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مجسلة 
كلية الدراسات الإسلامية والعربينة 


إسلامية فكرية ثقافية محكّمة 


أ لمقسحط 3 
الشا فصي صر 
14 هم 
1154م 


رئيبس التحرير 
أ.د. إبراهيم محمد سلقيني ٠.‏ (عميد الكلية) 


مدير التحرير 
أ.د. محمد ضوان الدابة ' ٠‏ (أستاذ في قسم اللغة العربية) 


أ. د. محمد عقلة الإبراهيم ‏ (أستاذفي قسمالشريعة) 
أ.ذتحطوذة اذا سيد (أستان في قسم أصول الدين) 


أ. د. وليد إبراهيم قصّابٍ ٠"‏ '(استاذ في قسم'اللغة العربية) 
أ. د. رجب سعيد شهوان . , . (أستاذ في قسم الشريعة) 
دعيادة أيوب.الكبيسي (أستان مساعد في قسم أصول الدين) 


١‏ تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية الجادة في حقل الدراسات الإسلامية 


والعربية بمختلف فروعها وتخصصاتها. 
" - يمكن أن يكون البحث تخقيقا لمخطوطة تراثية أو تأليفاً في موضوع من 
الموضوعات الهامة ! 


٠‏ - تنشر فيها بعض انحاضرات الموسم الثقافي: وبعض أخبار الكلية. 


؛ ‏ تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة للتحكيم. وذلك بعرضها على أساتذة 
متخصصين م ياخل الكلية أيخارنهها. ثم.ينشر ما يجيزه المحكمون. 


والمراجع وطبعاتها وغير ذلك مما هى متعارف عليه. 

- يشترط في البحث المقدم الجدة والابتكار؛ وألا يكون منشوراً من قبل. 

- يكتب البحث بخط واضح على وجه واحد من الورقة أو يطبع على الآلة الكاتب 
الخاسوب: 

؟ - يستخدم الكاتب علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي. ويضبط الكا 
التي تحتاج إلى ضبط. 

- تكتب الحواشي والتعليقات في أسفل كل صفحة على حدّة. 

“ - يُصَدّر كل بحث بنبذة مختصرة لا تزيد على نصف صفحة يلخص فيها الكإتب 
بحثة: والافكار العامة التي عالجها؛ أى الجديد الذي قدّمه. 

07 - تقدّم ترجمة باللغة الانجليزية للنبذة المختصرة المذكورة في الفقرة (1) السابقة. 


4 - يرافق كنل سم نينر تمر عن كناسل ٠‏ تعرف به؛ وبسجله العلمي. وأ 


مؤلفاته. 
؟-لا يزيد حجم البحث على ثلاثين صفحة فولسكاب, ولا يقل عن خمتان اعقارة: 


٠‏ - تُعرض الملاحظات التي أبداها المحكمون على البحث الصالح للنشر على صاب 


0 لياخذ بها قبل نشره؛: 

-لا ترد البحوث والموضوعات المرسلة للمجلة إلى أصحابها: تُشِرّت ت أم لم تنشر 
1 ا ا 5 
١‏ - يرسل البحث من أاصل وصورتين. 
4 - يتم ترتيب المواد المنشورة في المجلة على ضوء أمور فنية. 


5 - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. وهي ليست ملزمة بالرد أء 


صاحبه في هذه الحالة. 
١-مايُنشر‏ في المجلة يعبر عن فكر أضحابه: ولا يمثل ‏ بالضرورة ‏ رأي المج 
اتجافها. 


ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصة بال مجلة إلى العنوان التالي : 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية (المجلة) 
دبيء ص .ب )501١5(:‏ 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
الاشتراك السنوي في المجلة متضمنا أجور البريد : 
١‏ درهما (للمؤسسات) - ٠٠١‏ درهماً (للأفراد) 
يرسل على شكل حوالة أو شيك مصرفي على حساب رقم : 
(430433143*) بنك المشرق - دبي 
ثم يرسل إلى المجلة إشعار بالتحويل 


أ. د. حسن أحمد مرعي 


1 علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


.د. أمين عبد المعبؤن محمد زغلؤل 0 
زكاة المال الحرام 

د. محمد عبد الغفار الشريف ا 
8 العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي 

د: خليل محمد نصار لو ا ا 


بحوث اللغة العربية 


ا سَقّى وأسقى 
أ. د. مازن المبارك 00000 ل ينا 


8 من آثار التغريب في الدرس الإسلامي 


أ. د. إبراهيم السامرائي ا ل 
البعد النفسي وأثره في التعبير عن الزمن (طول الليل في الشعر الجاهلي) 
أ. د. هاشم صالع المناع ا 


ا أثر التأويل النحوي ف فهم النص 
د. غازي مختار طليمات .. 


يسم الله الرجمن الرجيور و الحمد لله ري الغباللين والصيلاة والسبلام عل 
رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعدب 

فيطالفنا العدداالخامتل غهز من :اعداد مجلةاكلينة الدرالدات الإنللكلاملية 
والعربية وهو يحتضن بين دفتيه بحوثاً متخصصة دقيقة وعميقة في مجال 
الدراسنات:الإسلامية) والذواشسناتاالقربية! تسوه (تطل هنه :انول تبغلاق الله شهال 
منبراً للعلم الخيرٌ والمعرفة الطيبة ؤينبوعا للبحث العلمي الجاد وملتقى الكلمات 
الواشدة ان البلااحفيق الللفلطبةق الذي :نذوئً اتمشاء العطلاء االساتاصة الصاو 
المبتكرة قي إطار المنهجية المميزة لحفظ الدين وحماية اللفة؛ 

ويطالكنا هذا العذن فيأظلال وفنظان ونفحاثة المبلاركة: فشهرا رمضتان يمثل 
شرف الزمان في دورة السنين القمرية ويمثل شرف التربية في دورة العيادة الحولية, 
لأنه يصقل المسلم فيجعل منه إنسان] ربانياً. ويكسبته :دروس الصبر ودروس 
السلوك القويم, ويحيي. فيه رقابة الضمير وقيام الليل في السحر: والشعؤر بهموم 
الآخرين واسترجاع:الذكريات الومضنائي في بلياة الرسول وله واضللداب المبازكين: 
واستبصار دروس الصبر والنصى والمكابدة من أجل إرساء قواعد التوجيد والعدل 
في الأرض وتوطين الإيمان في القلوي. 

ويطالعنا هذا العدد والعالم يتسربل في ثوب حزين: غشيته غاشينة الطغيان 
والكفران» وضاعت فيه الحكمة؛ وعلا فيه رنين الرصاص؛ وصارت فيه القوة هي 
الحق وليس الحق هو القوة, وأصيب العالم الإسلامي بوابل من الحروب الأهلية في 
عدد من بلاد العرب والمسلمين. 

إنها خطرسنة الأنسان على أنهييه الإنشان؛ وقطرسية السلاج عن السلام, 
وغطرسة الفوضى على النظام؛ إنها قصة هابيل وقابيل؛ إنها قصة الكوكب الضائع 
في الفضاءء إنها قصة ضياع مملكة الله في الأرض وظهور مملكة الشيطان. 

ليست هذه المجلة مجلة سياسية ولا مجلة إعلامية» وإنما هي مجلة أكاديمية 
إسلامية تريد بالكلمة الطيبة والنصيحة الصادقة والوغظة الحستة: أن تهمس في 


أذن البشرية المعذية الغارقة في الحرؤ تٍ,الأهلينة: والغارقة في التسليح النووي لتألجُذ 
بيده من عالم الطفيان إلى عالم الحكمة والشلام. 

يا أيها الأنسان! يا أيها النفخة المقدسة من روح الله تعالى! تعال إلى بناء 
جديد يقوم على الإيمان والسلام واغسل جسدك بماء التوبة ليرضئ عنك الله تعإلى 
وابحث في عالم التيه عن مضباح لا ينطفىء ننوره وشو مصباح الله عز وجل. قإل 
تغالى؛ «الله نوز السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيهسا مصباح المصباح أذ 
زجاجة؛ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد.من شجرة مباركة...) وقال تعالى: 
جاءكم من الله نون وكتاب:مبين»4 وهذا النور الإلهي كفيل إذا ما استضاءت 
قلوب الخافزين. واسترشبدت به عقاول الحاكمين»:بان ينتشسل البشرية من اتوان 
العذاب والاضطراب إلى طريق الخير والصوابء وكفيل بأن ينشر العدل و 
ويعيد كرامة الإنسان للإنسان. 

يااشبح الجرب والدمار! ماذا ريد من الناس في القن الخادي والغشرين ب 
أن أرسى الإسلام قانون الأمن والأمان والسبلام وأجمعت عليه العقول الراش 
واستيقنت به الاجيال.الواعندة: ويا أيها التسلط والكبرياء! ماذا تريد من ابني ] 
وقد.ولدتهم أمهاتهم أحراراً: وحرّر الإسلام العبيد. ويا معول الهدم والفوضى 
تريبمِن مملكة الله جعدآن ارسى فيها الإسلام قواعد النظام والاجترام: 

يا أيها الإنسنان! إن غلطة كغلطة أخيك هابيل قند تمحق النضف الباقي من 
البشرية وينتهي الإنسان والعمران» ويتحول هذا الكوكب المعمور إلى كو كل 
مهجور: فينزل ملك السماء ينفخ في الصور لقيام الساعبة وإعلان الآخرة .و 
سجل الجياء الدنيا. 


أ. ل. رجب سعيد شهوا 


الاستحسان عند الأئهة الأريعة 
و ميقا نه الققية 


أ. د. كسن أَحْمد فرعي + 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف 
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد 

ففي بحث سابق نشي في هذه المجلة الغراءء تكلمت عن الاستحسان» 
ببيان معناه لغة, وتعريفاته الاصطلاحية, وانتهيت إلى معناه 
المختار وهو أن الاستحسان: الرجوع عن حكم دليل عام إلى مقابله 
بدليل طارىء عليه أقوى منه؛ من نص أو إجماع أو غيرهما. 

ثم بينت أنه ليس هناك استحسان مختلف فنه, وإنما تكلم الأئمة 
فيسه وأنكره من أنكسره سمدا لبساب العمل في الشزيعة بالهوى 
والتشهيء فكل استخسسنان لا يسائذه دليل شرعي مرفوضء وأما 
العمل بالاستحسان الذي يؤيده الدليل» ويدور في فلك الشريعة فهو 


# وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي واستاذ اصول الفقه. 
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الاستحسان عند الأئمة الاربعة وتطبيقاته الفقهية 


وأقمنا الأدلة على رفض الأول؛ ووجوب العمل بالثاني. 

وفي هذا البحث نستكمل ما بدأناه من الكلام على الاستحسان فيما يأي: 
المبحث الأول: في الاستحسان عند الائمة الأربعة 

المبحث الثاني: في أنواع الاستحسان عند الفقهاء 

المبحث الثالث: ف العلاقة بينه وبين غيرة مما يشبهه 

المبحث الرابع : في تطبيقاته الفقهية 


المبحث الأول 
في الاستحسان عند الأئمة 


وفيه أربع مسائل: 


المسألة الأولى 
الإمام أبو حنيفة والاستحسان 

الإمام أبى حنيفة له باعه الكبير في القول بالاستحسان فهو أول 
اعتبر هذا دليلاء وسماه بهذا الاسم يقول أبى يوسف: كان أبو حنيفة ينا 
أصحابه في المقاييس» فينتصفون منه ويعارضونه؛ حتى إذا قال: أستحسن] لم 
يلحقه أحد منهم: لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل فيذعنون 
ويسلمون. وتبعه شيوخ الحنفية فقالوا بالاستحسانء وبينوا حقيقته, وقعذوا 
قواعدهء وفصلوا أنواعه. حسب دليله الذي استند إليه. 


د. حسن أحمد مرعي 


يقول أستاذنا الدكتؤن محمد مضطفئ شلبي(١)‏ 

لم يرو عن أبي حثيفة رضي الله عنه تحديد هذا القياسء ولا ضابط ذلك 
الاستحسان:ء بل عبارات مطلقة؛ جعلها عنوانا على دليل في نفسة مرة» 
وتنصسزاجاياتقاجلقة:الوزتنهزة اخولل: 

فبينمًا فو يقول في شأن الرجم: إنا أثبتنا الرجم بالاستحسان على 
خلاف القياسء إذ يقول فيمن أكل ناسياً: لولا الرواية لقلت بالقياس.(؟) 

ونقل عن شيخي المذهب؛ أبي يوسف ومحمد بن الحسنء الكثير من 
القضايا التي قالوا فيها بالاستحسان. 

فهذا أبى يوسف يقول: وأما المرتدة إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب» فأمر 
الإمام بقسمة تركتها بين ورثتهاء ولها زوج» فلا ميراث لزوجهاء فإنها حين 
ارتدت فقد حرمت عليه فصار لها غير زوج. 

ولو كانت هذه المرأة ارتدت وهي مريضة, فماتت من ذلك المرض» أو 
لحقت بالدار على حال المرض فقضى الإمام بموتهاء فإني أستحسن أن أورثه 
منها في هذه الحالة» وأفرق بين ردتها في صحتهاء وردتها في مرضها الذي 
ماتث فيه: وقد كان أبى خنيفة رحمه الله يقول؛ ولينس هو بقياس»ء القياس ألا 
ميراث للؤوج: كانت الردة في المرَض أو في الضّحة :(7) 

وينقل الكمال بن الهمام عن محمد بن الحسن في مبسوطه: أنه سئل عن 
الرجل يقرأ آية السجدة في الصلاة فيركع عنهاء هل يجزئه؟ فيقول: 

أما في القياس فالركوع في ذلك والسجدة سواءء..لآن كل ذلك صلاة. وأما 
)١(‏ الاستاذ بكليات الشريعة والحقوق بمصر توفي:/1151//13: 
)١(‏ تعليل الأحكام ص ٠7 ٠.‏ وانظن أصول السرخسي 2/1 7١‏ 
(؟) المرجع السابق 937١‏ 


الاستحسان عند الائمة الأربعة وتطبيقاته الفقهية 


عد الاستحسان من جملة الأدلة, وأن العالم به مع باقي الأدلة يسعه الاجت 
في كل شيء من أموره. 
ويقول ابن عبد البر: قال محمد بن الحسن: من كان عالما بالكتاب وا 


يجتهد رأيه فيما أبتلى به.(؟) 
وسيأتي لنا كثير من أمثلة الاستحمس ان عند الكلام على أن 
الاستحسان. 


الإمام مالك والاستحسان 
الإمام مالك من الأثمة الذين نقل عنهم الفساظ توجب الاعتماد 
الاسمعسان كليل يستبط على اساسه الاحكام الشرعية. منها: ماروأ 1 
عن ابن القاسم عن مالك قال: «الاستحسان تسعة اعشار العلم» و 
«الاستحسان عماد العلم» (0) 
ولم يكن هناك حد يعرف به الاستحسان شانه في ذلك شآن أبي حذ 
وجا علماء المذهب كلد ذلك لطر لي الا يجان بتعل ريفنات مد 
ويحرصون كل الحرص فيها أن يظهروا أن الاستحسان قائم على أدإلة 
الشريعة.(؟) 
ويقول القراق: وقد قال به مالك رحمه الله قي.عدة مسائل: 


)١(‏ فتح القدير للكمال ١‏ //81؟. 

(؟) جامع بيان العلم ؟/ 1١‏ وتعليل الاحكام ؟79. 

(1) الموافقات للشاطبي ٠١5/4‏ والأدلة المختلف فيها للدكتور خليفة بابكر ص .١7‏ 
(4) تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي 58. 
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ل. خسن أحمد مرعي 
في تضمين الصناع المؤثرين في الأعينان بضنعتهم» وتضمين الحمالين 
للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين.(١)‏ 


ومعلوم أن توسع الإمام مالك في العمل بالصلحة احتى اشتهنر بها 
واشتهسرت :به اغناه من ككشرة استعمال الاستمنببان مرا امنتطفلة من 
الاستحسان يغلب عليه الاستحسان الذي سنده المصلحة؛ حتى إن الشاطبي 
عرف الاستحسان بأنه «الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليّل كلي» (؟) 


الإمام الشافعي والاستحسان 


اشتهر عن الإمام الشافعي أنه ينكر الاستحسان. ونقل عنه: 
«الاستحسان تلذذ» كما نقل عنه: «من استحسن فقد شرع»؛ وقد رجحنا فيما 
مضى أن الشافغي مغ الجمهوز في جواز الاستحسان إذا كان له دليل راجح في 
نظره؛ أما ما كان من الاستحسان بغير ذليل فهو ينكره؛ ويقيم الأدلة على عدم 
جوان العمل به. 


وقد صرح بلفظ الاستحسان في مواضع نقلهاالزركشي قال: 

«قال ابن القاص: لم يقل الشافعي بالاستحسان إلا في ثلاثة مواضع: 
١‏ قال: واستحسن ف المتعة.أن تقدر ثلاثين درهما: 
" - وقال: رأيت بعض الحكام يحلّف على المضحف: وذْلك حستن. 
٠‏ - وقال في مدة الشفعة: وأستحسن ثلاثة أيام. 


وقال الخفاف في «الخصال» قال الشافعي بالاستحسان في ستة مواضع, 
فذكر هذه الثلاثة وزاد: 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص ؟407. 
)١(‏ الموافقات .5١5/14‏ 
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الاستحسان عند الآئمة الاربعة وتطبيقاته الفقهية 


قولةق بات الصبداق من أعطاها بالخلوع فتواك خترب من الاسيتحسا 
يعني قوله القديم - 

هب وكذل كي الشهادات: كتبا قاض إل قاضء ذلك استجسان. 
7- ومراسيل سعيد حسن:(١)‏ 

قثال الور كني وقد |حكاب ال تهات متهم الأصطكري وبق آلقا 
والقفال والسنجي والماوردي والروياني وغيرهم, أن الشافعي إنما استحلن 
ذلك بدليل يدل عليه؛ وه ىاستحسان حجة: آي أنه حسن شرعاء لان كل ما * 
حجيته كان حسنا شرعا. 

أما الأول فرواه عن ابن عمر؛ وهو صحابيء فاستحسنه على 
غيره.(؟) 

دقان الصد ل اشح الرسالة: إتجز اسح الفشيل ولع ريويجبه» و! 
ينكر القهنا بالاانتحسانء قاما ل ستحب العرم والزيادة فلا يتكر. 

وأما الثاني فلأن ابن عباس وابن الزبير فعلاه وأن الشرع ورد باعت 
ما فيه إرهاب وزجر عن اليمين الفاجرة؛ فكان من باب القياسء تغليظا با 
كما غلظت بالزمان والمكان الشريفين. 

وآما الثالث: فلان الناس أجمعوا عل تاجيل الشفعة في قريب من الزمآن 
فجعله الشافعي مقدرا بثلاثة لقوله تعالى: «إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام» (/1) 
فهي حد القربء ولأنها مضروبة في خيار الشرطء وفي مقام المسافرء وفي أ. 


مدة المسح.(؟) 


.56/1 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) نقله في تلخيص الحبير عن ابن عمر قال: أدنى ما أرى يجزي من متعة النساء ثلاثون در 
أو ما أشبهها 518/1. 

(؟) هود 30. 

(4) البحر المحيط 57/5. 


ال حسن أحمد مرعي 


وكذا القؤل في الساقي؛ لأنه استحسن مسراسيل سعيد لأنه وجدها 
مستدة» وأنه'لا يرسَل إلا عن صحابي: 


قال الزركشي: فظهر بذلك أن الشافعي حيث قآل به كان لدليل, لا 
باعتبار ميل النفس والتشهي. 

إلزام: الزم الطحاوي الشافعي بأنه يقول بالاستحسان الذي ينكره على 
أبي جنيفة؛ فقد قال: سمعت المزني يقول: قال الشافعي: إذا علم صاحب 
الشفعة فأكثر ما يجوز له طلب الشفعة في ثلاثة أيام؛ فإذا كان فوق ثلاثة أيام 
لم يجز طلبه؛ هذا استحسان مني وليس بأصل اه 

والمشكل في قوله: وليس بأصل. 


وأجناب الزركشي عنه بائه ينيغي: تاويلة”:غاى ان" المزانة به اليس :باضبل 
خاص يدل عليه.(١)‏ 


أقول: وأولى من هذا أن يكؤن معنى قوله: وليس بأصلء يعني ليس 
بأصل يقاس عليه لأن الراجح أن ما ثبت بالقياس لا يقاس عليه.(؟) خلافا 
للسالكيلةن يقوالة اب دبك الاجدج فإذ بعلم الحكم .في الفزع,صيئنال أضتلاء.وتهسان 
القياس عليه بعلة أخرى مستنيظة منه.... واعلم أن هذا المعنى مما اتفق عليه 
مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه. على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل 
بعضها على بعض.(؟) 

فمغتى كلام الشافعي أن هذا لا بصلع امسلا في قياسء لانه قابت 
بالقياسء وما ثبت بالقياس لايقاس عليه؛ وبهذا يكون الإلزام مردودا» وإن 
الشافعي كغيره يعمل بالاستحسان إذا بني على ديل أما مجرد ميل القلب فلا 


.95/5 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) مسلم الثبوت ؟91/1؟.‎ 
/8؟.‎ ١ (؟) المقدمات الممهدات‎ 
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عبرة به ولا يثبت به حكم شرعيء لأن القلوب تتحولء والعقول تتفاو. 
يراه البعض حسنا قد يراه غيره سيئاً أى قبيجاً. فلا حكم للعقل ا 
الشرع؛ لأنه هوى وشهوة: وإنما العقل يحكّم في إطار الشريعة وقوا 
وأصولها. 

إلزام آخر: يقول الزركشي: قال الشسافعي: لى كان برأس المحرم 
فنحاها تصدق بشىء؛ ثم قال: لا أدري من أين قلت ما قلت ا ه قال | 


حنيفة. وهو مشكل» فالصحيح أن ذلك من الشافعي استحسان» فإنه د 
لاأصل له. 


كعب: حملت إلى رسول الله َل والقمل يتناثر على وجهي فقال: «ما كنت 
الوجع بلغ بك ما أرى؛ اتجد شاة» قلبت: لاء قال: «تصوم ثلاثة أيام أو 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صباع» متفق عليه.(؟) وقد نقل عن الشا 
وَآصتَخَابه القدول بالاستحسان في مسدائل كثيرة غير ما ذكنارنا»؛ وهذا يق 
الشافعي كغيره يقسول بالاستحسان الذي له دليل يذل عليه مما صح اعت 
عند الشافعي. 


الإمام أحمد والاستحسان 
الإمام احمد مو شيرة من الأشمة. يقول بالاستحسان».نقل أبن بدران لعن 


.57/57 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) سبل السلام ؟195/1.‎ 


د. خسن أحمد مرعي 


أحمد::أنه يقتضيعبدؤلاً عن موجب:القياس لدليل أقوى.(١).ولعله‏ يقصد 
بالقياس ما هو أعم من القياس الأصوبي أو قياس الأصول وهق ما توجبه 
الأدلة والقواعد العامة للشريعة. 
ومندأ العمل بالاستحسان مقررععند أحمد..ؤسان عليه علماء المذهب: 
وَمْن المشآئل التي نقلت عن أحمد في العمل بالاستحسان: 


١‏ في رواية الميموني عن أحمد قال: أستحسسن أن يتيمم لكل صلاة,,والقياس 
أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أي يجد الماء.(؟) 


"- وقال فيبزواية بكر بن محمد فيمّن غصب أرضا فزرعهنا: الزرع لزب 
الأرض وعليه النفقة, وليدن هذا بشيء يؤافق القياس: ولكن أستحسن أن 
يدفع إليه النفقة اه (؟) 


١‏ - قال يجوز شراء أرض السواد ‏ يقصد أرض العراق ‏ ولا يجوز بيعهاء قيل 
له فكيف يشتري ممن لا يملك البيع؟ فقال: القياس هكذاوإنما هو 
استحسان.(4) 

؟ - علل المسألة السابقة بقوله: ولذلك يمنع من بيع المصحف, ويؤمر بشرائه 
استحسانا.(ة) 

5 ومما قال به الحنابلة استحسانا: قول أبي الخطاب الكلوذاني في مسألة 
العينة: 


7101 المنبغل إلى سذهب الإخام احم هن‎ )١( 

(؟) شرح الكواكب امنيا 4 / الاك 

(؟) الرجع السسايق وسيل السلام 2/17" ولعل سه هذا الاستحسان ما رواه احمد وغيره عن 
راقع بن خديج: قال رَسَوَل الله َك من زرع في رض قوم لغيرإذنهم فليس له من الزرع شيء 
والهانققت 17 

(4) الماتخل إل هذهب الإمام أحد ص 1151. 

(5) المرجع السابق والمغني 5901/4. 


/ا1 


الاستحسان عند الأئمة الاربعة وتطبيقاته الفقهية 
إذا اشترى ما باع بأقل مما باع به قبل نقد الثمن الاول؛ لم يجز است 
وجاز قياسا. 


فالحكم في هذه المسألة من الربويات الجواز وهو القياس, لكن عبل بها 


بستمائة درهم؛ فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت؛ أبلغي زيد ب 
أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يكل إلا أن يتوب» 
واستدل به ابن قدامة على تحريم مثل هذه البيوع. 
ونعلم أن ابن قدامة من أشد المتحامَلِين غلى من قال بالاستحسارا ومع 
هذا فهو يصرح بان القول بالاستحستان مدهب آحمد رمه اللهء وهو اد 
حكما إلى حكم هو أولى منه.(١)‏ 
والاولوية إنما تكون بسبب أن الدليل الشرعي الدال على 
الاستحسان أقوى من القاعدة العامة التي يعمم الحكم فيها بنص أو قيا 


إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانماثة درهم إلى العطاء ثم اشتريت 


تترك 


ظِق 


أنواع الاستحسان 
قبل بيان أنواع الاستحسان أود أن أورد هنا بعض الملحوظات: 
الاوك علقاء الزن اعتعوا فل إن مهنا الاستحسسان مد 
الذريعة: يستوع في ذلك من قال بحجية إلزأي والقياس» وهم الائعة:| 
)١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 117 والمغني 4/ 144 وروضة الناظر ص 86. 
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أو لم يقل بحجيئة الرأي والقياس كبداود الظاهري وابن حزم: وذلك كالسلم 
مثلا فإنه مثال للاستحسان الذي سنده النص, ومع ذلك لا يصرحون بأنه من 
باب الاستحسان إلا عند دراسة الاستحسان كدليل من أدلة الشريعة.(١)‏ 
الثانية: أن علماء الآمة جميعا متفقون على أن الاستحسبإن بلا.دليل أ 
بميل القلب وترجيح العقل بعيداً عن الشريعة ‏ باطل لا يقره أحد منهم»:ومنا 
نقل عن أبي حنيفة من العمل بمثل هذا الاستحسان قد بينا زيفه, فهى كغيره 
يقول بوجوب أن يكون للاستحسان سند ودليل يدل على حكمه من أدلة 
الشريعة ليعارض القياس الأصولي أو قياس الأصول والقواعد العامة, فهو 
استثناء من قاعدة عامة بدليل راجح يدل له. ومثل ذا لا يضح أنّ ينكر. 


أما ما كان بغير دليل وإنما هو مجرد ميل للقلب» وهوى للعقل فهى تلذذ 
كما قال الشافعي لا ضع الل؛يقلؤلتية اكلد وق لاسفنا الأسيف نز ى'أبعض 
الناشئين من شباب الأمة وطلابها يحاولون الإفتاء في مسبائل الشريعة 
وأحكامها دون أن يكون عندهم إلمام بكتباب الله تعالى وسنة رسوله. ودون أن 
يتحقق فيهم أي شرط من شروط الاجتهاد, وهؤلاء وأولئك نسال الله لنا ولهم 
الهداية إلى أقوم طريق؛ وأوجب عليهم الرجوع إلى دراسة آيات الأجكام 
وأحاديث الاحكام: واصول الفقنه وقواعده التي تضع الطريق وترسم الخطط 
لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» ويحصلون بقية العلوم التي 
اشترطها العلماء في المجتهد. ومن قال في الدين بغير دليل كان على خطر عظيم. 

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وكل: «القضناة ثلاثة؛ اثنان 
في النار وواحد في الجنة؛ جل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل 


)١(‏ الإحكام لابن حزم يقول معقباً على قوله تعالى إفيتبعون أحسنه» وأحسن الأقوال ما وافق 
كلام الله وكتلام الرسول يه | هأقول: والآستحسان ف السلم ثابت بقول رَسولٌ الله كك 
المتفق على صحته: «من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 
وآما الاشة الاربعة فموقفهم واضيم. 
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عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار» ورجل لم يعرف |الحق 
فقضى للناس على جهل فهو في النار» رواه الأربعة وصححه الحاكم.(١)‏ 

الثالثة: بعض الكاتبين في الاستحسان من القدامى والمحدثيرا عند 
كلامهم على أنواع الاستحسان ذكروا أنواعا له عند الحنفية وأنواعا له عند 
المالكية: 


أ- فمن الحنفية المحدثين المحاصرين الدكتور الطيب خضري حيث 
الاستحسان على أربعة أنواع من حيث سنده: 
١‏ استحسان بالمصلحة. 
 "‏ استحسان بالإجماع. 
٠١‏ استحسان الضرورة أو الاستحسان بالمصلحة. 
الاستحسان بالعرف والعادة:(؟) 

ب- ومن المالكية المعاصرين الدكتور السيد صالح عوض (؟) نقل 
العربي في تقسيمه للاستحسان أنها أربعة وهو ما نقله الدكتور + 
بابكر(4) وهي: 

١‏ استحسان بالإجماع. 
 "‏ استحسان بالعرف. 
 '‏ استحسان بالمصلحة. 


غاستاسان بترن البسين التافها فعا المققة: 


(1) سبل السلام .1١5/6‏ 

(1) الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري 17/17 وما بعدها ومنار النسفي ؟/ [59. 
(؟) الاستحسان للدكتور السيد صالح عرض .5١‏ 

(4) الأدلة المختلف فيها للدكتور خليفة بايكر 15. 
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إأجاةالناقموؤا ظيفة هاما ومو الا قطنلا وكلواطاهااللخلافت ! 
وكأن المالكية لم يسموا الاستحسان بالنص استحساناء واهتموا بهذه 
الأنواع ولى نظرنا في كتب المذاهب عامبة لرأينا أن الاستحسان له أتواع 


متعددة. 


تفصيل هذه الأنواع للاستحسان 

الاسلتحلنان باق ان خلافٌ"الهبّام لأرسه كديرة دك مكها اللاكتور 
ماحمذ متضتطفى”قتلبي ثمائية انؤاع:[1) 

وإذا قلنا الاستحسان يأتي على خلاف القياس فالمراد بالقياس هنا كما 
نبينا ييا مشي الايناس الاعسرق أي باون الأصيل بالقواهد العامة 
ومقتخبي الادلة الشرعية. 

النوع الاولة الاسنتاصسنان | ب النص»من الكتلاب المسزين أى: من السنة 
النببوية: ويلحق (نها!لمتالو الاش عوةالمفتقلابي» .لاا وردون» غز] يلاف 
القياس,يجعله في حكم الحديث المرفوع إلى النبي كلو(؟) فهو داخل في السنة. 

مثال الاستحسسان بالكتاب العزيز جواز الوصية المشار إليه في قوله 
تغالى: «#من بعد وصينة يوضي بها أو دين (؟) وتنحوها في الآية بعدها التي 
توجب مراعاة تنفيسذ الوصية حسب قواعدها الشرعية بعد حصر التركة, وما 
يلزم للميت حتئى يدفن: وسداد ديونه وقبل توزيع التركة على الورثة. 


.751 تعليل الأحكام من صفحة 48" إلى صفحة‎ )١( 

(1) انظر في حجية قول الصحابي الاسنوي شرح المنهاج 4/7 ١4‏ ومسَلم الثبوت 1١88/5‏ 
وإعلام الموقعين ١/14‏ وما بعدهاوإزشاد الفحؤل؟١”‏ والإحكام للآمدي ١55/4‏ وشرح 
تنقييح الفصول 418. 

(؟) الآية ١7-1١‏ من سورة النساء. 


ل 
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وإنما كان :ذلك استحسانا لان الوصية تصنفة:مضاف :لا بعد 
وبعد الموت لا يملك الإنسان من ماله شيئاً. فالقاعدة العامة أنه لا يجوز 
للإنسان أن يتصرف في أمواله بعد الموت» لأنها تخرج من ملكه بالموت, أ 
القياس ألا تصح الوصية: لآنها تصرف في حال زوال الملكية, ولكنها 
استحسانا ولذلك عبر عنها الحديث الشريف بأنها صدقة:, فعن معاذ بن 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكَ: «إن الله تصدق عليكم بثلث أ 
عند وفاتكم زيادة في حسناتكم» وحديث سعد بن معاذ في مسلم.(١)‏ 

مثال للاستحسان بالسنة النبوية ومثل له البزدوي بثلاثة أمثلة, 
في قوله: «ما يثبت بالأثر مثل السلم والإجارة وبقاء الصوم 
الناس»(؟) أما في السلم: فإن القياس يأبى جوازه؛ لأنه عقد على معدوم 
عند العقدء والعقد على المعدوم لا يجوزء ولكنا تركنا هذه القاعدة الت 
عليها قول رسول الله يك «... ولا بيع ما ليس عندك»(١)‏ واستثنينا 
بالحديث الذي يدل على جوازه وهو قوله وَل دمن أسلف في تمر ف 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(4) وهو دليل استحسان جلواز 
السلم مع أنه من بيع المعدوم ولكنه رخص فيه نظرا لحاجة الناس. 

أما الإجارة فإنها عقد على معدوم أيضا فإن المعقود عليه هي المفعة, 
والمنفعة ليست موجودة وقت العقدء وإنما تستوق شيئا فشيثاً والقاعدة العامة 
أن المغقود عليه لابد أن يكون موجوداً وقت العقد, ولكنا استثنينا مر هذه 
القاعدة الإجارة فأجازتها السنة النبؤية المطهرة نظرا لحاجة الناسل؛ بل 
أوجبت السنة إعطاء الأجير أجره قبل أن يجفٍ عرقه؛ والأمر بإعطاء الأجر 


.84/” وصحيح مسلم مع النووي‎ ٠١1//1 سبل السلام‎ )١( 

(؟) أصول البزدوي مع كشف الأسرار .٠١/5‏ 

(؟) رواه الخمسة وصححه الحاكم والتزمذي وابن خزيمة سبل السلام 17/1 

(4) سبق تخريج مثله والحديث في البخاري حديث "١4٠‏ ومسلم حديث 5 ١١6‏ مع شرح النووي 
واللفظ لمسلم. 


"1 


د خسن أحمد فزعي 


دليل غلى صحة العقد(١)‏ وخحذر .من غدم إعطاء الأجير أجرته.فيمًا زواه مسلم 
عن أبّي هزيرة زضي الله عنه عن:النبي كَل قال: «قنال الله تعسالى؛ ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنهء 
ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه ولم يعطه أجره(؟) 


وقآل ابن عباس عن النبي يَل: أحق ما أخذتم عليه آجرا كتاب الله»(؟) 
أما بقاء صوم الناسي مع تناوله المفطرات فإنه استثناء من القاعدة العامة 
للصيام وهي وجوب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس الذي يدل عليه آيات الصيام وفيها: إوكلوا ؤاشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 (؟) 

هده القاعدة:استثنى:منها رسولة الله كله من أكل:ناسيا؛ وخكم بصحة 
صيامه: وجاء هذا فيما رؤاه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َك دمن نسي وهو صصائم فأكل أى شرب فليتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه»(0) ولذا قال أبى حنيفة لولا الأثر لقلت يقضي. 

النوع الثاني: الاستحسان بالإجماع ومثساله الاستصناع وهو طلب 
الإنسان من الغير أن يصنع له شيئا نظير أجر معين. 

وهذا العمل تحته صورتان. 

أولهما: أن الطالب يعطي لهذا الصانع الأجر المتفق عليه قبل إتمام العمل 
المتفق عليه, وفي هذا جمع للبدل والمبدل منه في جهة واحدة وهذا لا يجوز قياساً 
ولكنه يجوز استحسانا: 

.١١/4 كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري حديث 1١17١‏ مع فتح الباري 1//1١؟:‏ 

(؟) صلحيح البَخَارَي مع قتع الباري 7215/7 

(5) الآية ١41/‏ من سورة البقرة. 

(5) سبل السلام ١70/17‏ وانظر كشف الاسرار على أصول البزدوي ١/4‏ وكشف الأسرار على 


المنان 5817/7 


رف 


الاستحسان عند الأئمة الأربعة وتطبيقاته الفقهية 


وثانيتهما: أن عقد الاستصناع في أصله عقد على معدوم, وا 
المعدوم لا يجوزء وإنما تركوه بالإجماع؛ وهو تعامل الأمة به من غير 
ومن هذا القبيل جهو [] اله عن إل اللحمام إيستعفل مات غير جه دررويملكك فيه 


زمانا غير مقدرء ويعطي عنه عوضا غير مقدرء ويشرب من إناء ء غير 


الاستحسان.(؟) 
وحاول الزركشي إخراج هذا من باب الاستحسان بأن هذا | ابت 
بالإجماع لا بالاستحسان.(4) 
أقول: المهم عندنا أن الحكم متفق عليه ومجمع عليه: وهذ! الإجمااع الذي 
يكون كالاستثناء من القاعدة العامة يسميه القائلون بالاستحسان ١‏ 
وغيرهم يسمونه بالإجماع: فالخلاف إذن في العبارة» بعد تحقق المعنى؛ فهذا 
أما الإجماع الذي لا يكون استثناء من قاعدة عافة: فالكل 
إجماعا. ٌ 
النوع الثالث: الاستحسان بالضروة. 
مثاله: تطهير الحياض والآبار والأواني. 
فإن القياس يحكم بعدم طهارة هذه الأشياء بعد تنجسهاء لأناطهارة 


)١(‏ المرجعان السابقان وبدائع الصنائع ٠١7/0‏ والمهذب 01/1/75 بمعناه لا بلفظه. 

(1) وقد ذكر الشنقيطي أن دخول الحمام والشرب من السقاء من باب الاستحسان بالعل[ف نقلا 
عن أشهب ثم رجح كونه إجماعا نشر البنود 07/1؟. 

(؟) البحر المحيط للزركشي 54/7. 

(4) المرجع السابق. 
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د. حسن أحمد مرعي 


الأشيناء تكون بضت الماء علهناء والحوضن والبثز لا يمكن صب الما عليهما 
ليتظهرا وكذا الماء الداخل:إى الحوض أو النابع .من البثر يتنجس بمنلاقناة 
النجس: ؤكذلك الدلو الذي ينزح به الماء يكون نجسا فإذا عاد إلى الماء نجسه: 
وهكذا الإناءالا'يَمكنُاتطلئيرة بتري الماءً عليه إلا إذا كان في أشفله خترق :أو 


5 


تقب. 


هذا هى القياس: وهى ما تقتضيه الآدلة العامة في إزالة النجذ ابتاك ياولق 
طلبقنا هذه القؤاغد :العامة على الحياض والآبار والأواني ليزقع الناس, ف البحرج 
والمشفة بل لى وصلوا إلى حد الضرورة التى تتعذر معها الحياة واقتضت هذه 
الضرورة الحكم بطهارة الحياض والآبار بنزح كمية من الماء يغلب على الظن أن 
التجامة أزثلت تمبحا: والحكم بطؤانة لزاني بطب نا علارنا استتناء من 
هذه القواعد العامة للضرورة: وللضرورة أثر في سقوط الخطاب(١)‏ ؤيرى 
المرغيناني ؤابن أمير حاج أن هذا من الاستحسان بالآأثر.(؟) 


مثال آخر: جراز الشهادة غلى الشهادة في كل حق لا يسقط بالشبهة: 
وقبولها إذا مات الأصول أي غابواقي مكان لا يصل إليهم فيه ولا يمكن 
الاتصال بهم؛ أي مرضوا مرضا يمذعهم من حضور مجلس القضاء., وزاد 
بعضهم: ما لو كان الأصيل امراة مخدرة لآ تخالظ الرجال أو مسجوناً. 

ومعلوم أن الأصل:في الشهادة المعاينة للمشهود عليه, لقبوله كَل بإذا 
رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع»(؟) 

ولكن جوز هذا استثناء من القباعدة العامة حفظا للحقبوق من الضياع. 
ودفعا للجسرج الشديد الذي يلحقهم لى كلفوا بإحضار الشهبود مع المرض 
الشديد أ الغيبة.(4) 


.”51// 5 وكشف الأسرار على المنار‎ ١١/4 كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 
رجحه ابن أمير اج واستشهد بنقله عن الهداية.‎ ١7/1 (؟) التقرير والتجبير‎ 
(؟) تصب الراية للزيلعي ؛ /؟8.‎ 

(4) تعليل الأحكام 584 


الاستحسان عند الأئمة الأربعة وتطبيقاته الفقهية 


مثال ثالث: القاعدة العامة أن بدن الحرة كله عنورة بالنسبة لا أأجن, 
عنها ؤلكن الضدرورة قد تقتضي النظر إلى بعض المؤاضع ,ومن هذه الضرؤارات: 
النظر للمداواة حفظا لحياتها وكذا إباحة النظر إلى الوجه والكفين عنم طلب 
التزوج وفي موقف القضاءِ والشهادة لتشهد هي أو يشهد لها أى عليها. 

كل فده شروزات تسكلنا تحكم يجشوان هذا استس انا لهذه 
الخررية.1) 

النوع الرابع: الاستحسان الذي سنده العرف وأمثلته في الفقه | 
كثيرة ومنها: 

١‏ -المثال الأول: أن كل شرط يجري به العرف يعتبر شرطا 
جمهور الحنفية؛ وهى استحسان ثابت بالعرف على خلاف القيا 


يصح اشتراطه إلا إذا ورد به النص أو جرى به العرف وعند الشافعية 
العرف إذا اشترى ثمرا بعد بد والصلاح واشترط التبقية إلى الجداد 
الشيرازي: «إذا ابتاع زرعا أى ثمرة بعد بدى الصلاح لم يكلف قطعه قبا 
الحصاد لأن العادة فيها تركها إلى الحضاد فلم يكلف نقله قبله» | ه وهلذ 
بعينه تطبيق لكلام الحنفية ونص كلام محمد بن الحسن.() 


.85 الاستحسان للدكتور السيد صالح‎ )١( 
,17/5 (؟) سبل السلام‎ 
.50 وأصول الفقه لزكي الدين شعبان 180 وتعليل الأحكام‎ 11/١ المهذب‎ )1( 


هد 


ل حشين أحمد مرعي 


جرى الغرف فنها بوقفه: يقول المؤصلي الحنفي: دوعن محمد جؤان وقف ما 
جرئ:فينه التعامل كالفنانن والقسدؤم والمنشان والقدون والمضاحف والكتب» 
بخلاف مالا تعامل فيه, والفتوى على قول محمد )١(‏ 

وصح عند الشنافعية ححديث فياهذا ومثلة فقالوا به وهو منا رواه أبى 
هريرة رضي الله غنه: «أثنه ذكر للنبي يكل منع ابن جميل وخالد بن الوليد 
والعباس بن عبد المطلب يعني الصدقة, فقال زَسَتَنُولَ الله يل «مَانْقَم أبن 
جميل إلا أنهاكان فقيزاً فأغناه الله ورسوله: فاما خالن فإنكم تظلمؤن خالداء 
إن خالدا.قد حبس أدرعه وأغتاده معا في:سبيل الله» 

وخالف في ذلك أبي حنيفة والحديث دليل عليه.(؟) 

النوع الخامس: الاستحسان بالقياس الخفي 

ويتحقق هذا في كل مسألة يجتمع فيها قياسان متعارضان, أحدهما 
ظاهر جليء والثاني خفيء ويترجح القياس الخفي على غيره في نظر المجتهد 

مثاله: من المقرر في مذهب الحنفية أن بيع الأرض الزراعية لا يدخل فيه 
الشرب والطريق والمسيل الخاصة بهذه الأرض إلا بالنص عليها في العقد. ومن 
المقرر أيضا أن إجارة الارض الزراغية يدخل فيها الشرب والطريق والمسيل» 
الخاصة:بهذه الأرض ول لم ينص عليها في العقد. 

وهناكَ تَصَرَْف ثالث يُشْبْه كلا من الَبِيمَ والإجارة وهو الوقف, فإنه 
يشبه البيع من ناحية أن كلا منهما يخرج العين من ملك صاحبهباء ويشبه 
الإجارة من ناحية أن كلا منهما يفيد ملك الانتفاع به دون ملك العين نفسها. 

وبناء على شبهه بكل منهما اجتمع في وقف الأرض الزراعية قياسان: 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 1 /5. 


(؟) المهذب للشيرازي 517/١‏ وسبل السلام 184/5 


/ 


الاستحسان عند الأئمة الأربعة وتطبيقاته الفقهية 


أحدهما: قياس وقف هذه الأرض على بيعها. ومقتضى هذا الق 
الشرب والطريق والمسيل لا يدخل شيء منها في الوقف إلا بالنص 
الواقف كما هو الحكم المقرر في البيع. 

ثانيهما: قياس وقف هذه الأرض على الإجارة, ومقتضى هذا ال 
الشرب والطريق والمسيل تدخل في الوقف ولو لم ينص عليها الواقف ذ 
كما هو الحكم المقرر في الإجارة. 

ولكنا إذا نظرنا في هذين القياسين وجدنا أن شبه الوقف بالبيع ا: 


والنظرء فكان قياس الوقف على البيع قياساً ظاهراً, ولكنه خ 
وقياسه على الإجارة خفي ولكنه قوي الأثر, فتركنا القياس الظا 
الضعيف الأثر وعملنا بالقياس الخفي القوي الأثر استحساناء وحكمنا 
الشرب والطريق والمسيل في الوقف قياسا على الإجارة؛ ولو لم ينص 
الواقف استحساناً. 

لأن دخول هذه الحقوق يحقق الانتفاع بالأرض الزراعية الموقو 
يتأتى زراعتها والانتفاع بها إلا بهذه الأشياء فوجب دخولها في 
استحسانا وإن كان القياس أنها لا تدخل قياسا على البيع )١(‏ 

النوع السادس: الاستحسان احتياطيا مراعاة للخلاف. 

مثاله ما قالوه في السفيه المحجور عليه: لو أراد عمرة واحدة 
منها استحساناء والقياس أن يمنع لأنها تطوع؛ فصارت كالحج تطوعا. 
الاستحسان أن بعض العلماء قال بوجوبها(؟), فيمكن منها احتياطياء 
لذلك الخلافء وعده المالكية نوعا من أنواع الاستحسان.(؟) 


.1815 أصول الفقه للشيخ زكي الدين شعبان‎ )١( 

(؟) أوجبها ابن حبيب من المالكية وأبو حنيفة والشافعي في المذهب. القوانين الفقهية 55 
لفق 

(؟) الأدلة المختلف فيها للدكتور خليفة بابكر 15. 


المهذب 
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د. حسن أحمد مرعي 


ومثل الشاطبى: للاستحسنان مراعاة للخلاف: بالماء اليسير إذا حلت فيه 
النجاسة اليسيرة ولم يتغير أحد أوصافه. أنه لا يجوز وضوء المكلف بهء بل 
يتركبه ويتيمم» فإن حضل.وتوضا به أعاد ما دام في الوقت: ولم يعد بعد 
الوقت: وهذا القول استخسان: إذا لقياس غلى القاعدة العامة أنه يعيد أبداء لأنه 
لم يتوضا إلا بماء يجب عليه تركه والانتقال عنه إلى التيمم وهذا الاستحسان 
مبني على مراعاة خلاف من يقول إنه طاهر مطهرء ويجوز الوضوء به 
ابتداء.(١)‏ 

النوع السابع: ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته» تيسيرا وإيثارا 
للتوسعة: ورفعا للمشقة ومن ذلك قول محمد بن الحسن: في مسألة من له غلى 
آخر مائة: فحلف لا يقبض منها درهما دون درهم؛ ثم وزن له خمسين فدفعها 
إليه. ثم وزن له خمسين أخرى فدفعها إليه. حنث في القياس. 

ولم يحنث في الاستحسان ما دام في عمل الوزن. 

فقد ترك مقتضى الدليل في ذلك القدر اليسير من الزمنء تيسيرا 
وتوسعة: لأنه قد لا يتيسر له وزنها دفعة واحدة؛ ولو اعتبر هذا القدر لوقع 
الحالف في الحرج. 

ومن أمثلته عند المالكية أنهم أفتوا بجواز النكاح الموقوف, غير أنهم رأوا 
فسخه إذا بعد وقت إجازته استحساناء وعلى هذا يكون معنى كلامهم: أنه لا 
فرق في القياس بين إجازته بالقرب أو بعد البعد» وإنما استحسن فسخه إذا بعد 
وإجازته إذا قرب, لأن اليسير يجوز في الأصول: كيسير الغمل في الضلاة (؟) 

النوع الثامن: الاستحسان بالمصلحة وأمثلة هذا النوع كثيرة في الفقه 
الحنفيء وأكثر منه في الفقه المالكي؛ وما من إمام إلا عمل بالمصلحة: وإذا كانت 
في مقابلة قياس الأصول أو القياس الأصولي سميت استحسانا بالمصلحة, 
)١(‏ الآدلة المختلف فيها للدكتور خليفة بابكن "١‏ نقلا عن,الاعتصام للشاطبي .١44/5‏ 
(؟) المرجع السابق والمنتقى شرح الموطأ للباجي ؟7/ ٠١‏ والشرح الكبير 5/ 571. 
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الاستحسان عند الأثمة الأربعة وتطبيقاته الفقهية 


ومن أمثلة ذلك في الفقه الحنفي استحسان أبي يوسف توريث زوج المرثدة 
منها. إذا ارتدت في المرضء مع أن مقتضى الدليل العام عدم الميراث» 
الاستحسان هذا ليس إلا زجر المرتدة وأمثالها» ومعاملة بنقيض مقصو 
الفرار من الإرث؛ وهذا تخصيص للنص بالمصلحة.(١)‏ 
ومن أمثلة ذلك في الفقه المالكي: تضمين الأجير المشترك, وهى 
للناس حاجاتهم بالأجر كالخياط مثلا إذا دفعت له قماشا ليخيطه ثوباً ذ 
أمين على ما تحت يدهء ومقتضى القواعد العامة أنه لا يضمن إلا إذا كان 
أو مقصرا ولكن العلماء قالوا إنة يضمن استحسانا إلا إذااثيك أنه لاى< 
ملاكه.(؟) 
وللشافعي في الأجير المشترك الذي يأخذ الأشياء ليصنعها ‏ قولارل: 
الضمان وعليه عمل بعض الصحابة كعمر وعليء ونقل الشيرا 
علي قوله بالضمان للصباغ والصواغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. 
وفي هذا بيان وجه الاستحسان: وأنه المحافظة على مصالح الناس 
ونقل المزني عدم الضمان وصححة الشيرازي وقال: كان الث 
رحمه الله يذهب إلى عدم الضمان على الأجير, ولكنه لا يفتي به لف 
الناس.(؟) 
وأقول: إن الشافعي رحمه الله كان يرى أنه لا ضمان عليه 
العامة في الشريعة وهو أنه أمين على ما تحت يده ولكنه لا يفتي بذلك | 3 
محافظة على مصالح الناس حسبما ظهر من كلامه. 


)١(‏ تعليل الأحكام 017؟. 
)١(‏ القوانين الفقهية لابن دي "7٠+‏ والاشتاكسآن للدكتون السيد صالخ 47. 
(؟) المهذب للشيرازي /١‏ 51. 


د حسن أحمد مرعي 


المبحث الخامس 
الفرق ببن الاستحسان وغيره مما يشيه 
ونتكم عن هذا بل خمةر: مسائل. 
المسألة الأولى 


في القرق بين الاستحسان والقياس 

مماتق دخ في الكلام .على أنواع الاستحس نان ندرك:العلاقة بين 
الاستحسان والقياس وهي العموم والخصوص الوجهي: يجتمعان في صورة: 
وينفرد كل منهما في صورة. 

فيجتمعان في استحسان سنده القياسء وهو القياس الذي يعتير استثناء 
من القواعد العامة التي يقررها قياس آخر أو دليل من الأدلة الشرعية الأخرى. 

وينفرد القياس في صورة ما إذا لم يكن في مقابلة دليل آخر كقياس النبيذ 
على الخمر في الإسكارء فيحكم بحرمته كالخمر. 

وينفرد الاستخسان فيما إذا كان سندة دليلاً من الأدلة الشرعية غير 
القياس: كالنص والإجماغ واللصلحة والعرف وغيرها مما تقدم: 


القياس والاستحسان إذا اجتمعا 


إذا اجتمع القيئاس مع قياس آخز فأيهما يسمى قياساء وأيهما يسمى 
استاشتنانا؟ و(بلونقا يجب الكملانه:؟ 


أبادر فأقرر أن القاعدة العامة غند الحنفية وهم السباقون إلى القول 
بالاستحسان: 


لضن 


الاستحسان عند الأئمة الأربعة وتطبيقاته الفقهية 


أن القياس إذا اجتمع مع قياس آخر نظرنا فما كان أثر العلة فيه ذ 
في الباطن» سمي قياسا وإن كان ظاهرا جلياء وما كان من الأقيسة قوي 
في الباطن يسمى استحسانا ويجب العمل بما قوي أثر العلة فيه وإن 
ضعيفا في الظاهر وخفياء ويترك ما كان أثر العلة فيه ضعيفا وإن 
الظاهر جليا كالأمثلة التي ذكرناها في الاستحسان الذي سنده القياس. 

يقول البزدوي: 

«ولما صارت العلة عندنا علة بأثرهاء سمينا الذي ضعف أثرها : 
قياساء وسمينا الذي قوي أثرها فيه استحساناء أي قياسا مستحسناء؛ و 
الثاني وإن كان خفيا على الأول وإن كان جلياء لأن العبرة لقوة الأثر 
الظهور والجلاء؛ ألا يرى أن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة, وقد ترجح | 
بقوة الأثر وهى الدوام والخلود والصفوة: وتأخر الظاهر لضعف أثره 
وهذه هي القاعدة العامة وهي تمثل قسما من أقسام اجتماع ال 
والاستحسان وهي الكثير الغالب وصورها لا تكاد تحصى. 

وهناك صورة أخرى قليلة الوقوع وهي أن يكون القياس قوي 
والاستحسان ضصعيف الأدر فيوْحَد بالقياس ويترك الاسشتحسان: وهذا 
الوقوع ومثل له النسفي بما إذا تلا المصلى آية السجدة في الصلاة فر 
بدل السجود.ؤينوي سجنة التلاوة, ثم يعود إلى,القيام ويكمل القبراءة 
يصح قياسا وبه أخذ الحنفية» والاستحسان في مثل هذا أنه لابد من 
التلاوة ولا يغني عنه الركوع وأخذ به الشافعي. 


ووجه الاستحسان أن المأمور به هو السجود, والركوع غير ا 
ألا ترى أن الركوع في الصلاة لا ينوب عن سجود الضلاة:؛ فلا ينوب 
سجدة التلاوة. ودليل الحنفية على أخذهم بالقياس وترك الاستحسان في 
الصورة: أن النص ورد بالركوع؛ يقول الله تعالى: «إوخر راكعا» (؟) فأ 


)١(‏ أصول البردوي مع كشف الأسرار للبخاري 4/؟1. 


(1) الآية 6" من سورة ص. 


ذا 


كل بع جع من 
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اسم الركسوع نغل السجود الا بيّنهمًا من المشنابهة:.وكما ثبنت التشنسابه بين 
الركوع والسجود سقط الواجب عنه بالركوع كما يسْقِطٍ'بالشجود؛ 

وإنما رجح القيباس هنا على الاستحسنان لقؤة أثره وذلك أن المزاد من 
سجود التلاوة هئ التواضع وإظهار الخضوع والتقزب لله بما.هى مشروع 
وهذا يستوي فيه الركوع والسجود: 

وضعف الاستحسان هنا عند الحنفية أنه ليس المقصود من السجدة عند 
التلاوة عين السبجدة؛ لأن السجدة الواحدة لا تكون قربة مقصسودة بنفسبها 
ولهذا لا.يلزم بالنذر: وإنما المقصود من السجدة إظهار التواضع عند القراءة 
مخالفة للمتكبرين, وموافقة لما يفعله المقربون, لهذا ترجبح القياس على 
الاستحسان هنا عندهم.(١)‏ 


المسألة الثانية فْ العلاقة بين 
الاستحسان وتخصيص العلة والنقض 


فيل الاستحسسان هن تخصيص للعلة؟ رهل تكتسيمن لعل هو 
النقيض؟ 


وهذه معركة كبرى شمر لها الأضوليون سواع دهع وآذلى كل منهم 
يدر يي ول إرديان شار نوق دوو ]اسيكية. اس مذرههازيحتهاة انها 
الذعها ريدو هي تحديم الجلاقة بين هذم الزموى الثلاثة وأنبم هنا تنويهات تساعد 
ل لجائع هذه العلاقة وترضيهها. 

التنبيه الأول: نذكر فيه تعريفات هذة المي نَّ|[خا55ة: 
١‏ تعريف الاستحسان: الرجوع .عن :حكم :دليل عام إلى مقابله بدليل طارىء 

طلية توج انه مرن اخضال| ارا جصاع نام غايرة د ى [مثلالة.قذا تق مدة. 

(1) المرجع السابق وكشف الاسرار بشرع المثار كلاهما للتسفي 59/6 
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؟ - تعريف النقض: هو تخلف الحكم عن العلة؛ بأن وجدت العلة في صو 
الصور بدون الحكم.(١)‏ 
ومثال: أن يقول الشافعي فيمن لم يبيت نية صوم رمضان من 
تعرى صومه عن النية فلا يصح؛ لأن الصوم: إمساك عن المفطرات جميع أن 
قابل للصوم بالنية فإذا خلا في أوله عن النية بطل الصوم. 


فيقول الخصم في نقض هذا الدليل: تعري أول الصياع عن النية لا 
تبييت النية؛ فقد وجد الوصف وهو عدم تبييت النية, ولم يوجد الحكم 
بطلان الصوم:(؟) 


" - تعريف تخصيص العلة: يقول النسفي: تخصيص العلة أن يقول: 
علتي توجب ذلك لكنه لم يجب مع قيامها لمانع» فصار مخصوصا من 


بهذا الدكيل: 
مثاله: أتى النسفي بمثال ووضح فيه رأي من يقول بجواز تذ 
العلة. ومن لا يقول به فقال: 


«وبنان ذلك ف الضائم الناقم إن سك الماء في حلقنه آله يفسن كا لفنه 
لفوات ركن الصوم. والعبادة لا تتأدى بدون ركنها.(؟) 


ويلزم عليه الناسي - أي تنقض هذه العلة بصوم الناسي - فمن الجاز 
تخصيص العلة قال: امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو الأثر وهو قوله أل 
«تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك» فكان مَخْصوْصًا من هذه العلة لهذا 


.151/5 جمع الجوامع مع شرح المحلي‎ )١( 

(") الطزق المبطلة للعلةاللدكتؤز رمضبان عبد الودود.ص .١7‏ 

(؟) هذا عند الحنفية وعند المالكية الناسي ومن في حكمه يجب عليه القضاء دون الكفارة إلا في أل 
وعند الشافعية الناسي ومن في حكمه لا يجب عليه القضاء للحديث المذكور والطّنايلة 
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الطريق مع بقاء العلة ومن لم يجز تخصينص العلة ومنهم النسفي قال: أمتنع 
الحكم :في الناني لدم العلة حكماء“لآن فعل الناسي منسوب إلى صساحب الشرع 
حنيث قآل: فإنما أطعمك الله وسقاك؛ فستقظ عنه معنئ الجناية» وصار أكله كلا 
أكل حكماً. وبقى الصوم كلا لبقاء ركنه؛ لا لمائع منع فوات ركنه» والنائم ليس 
في معناه. لأن الفعل الذي يفوت به ركن الصِوم مضاف إلى غير من له الحق» 
فبقى معتبرا فيفوت به ركن الصسومء بيخلاف ما إذا كان مضافا إلى من له 
الحق.(١)‏ 
التنبيه الثاني: عبارات الأضوليين في العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة. 


١‏ قال السرخسي ومعه جمهوز الحنفية: من ادعى أن القول بالاستحسان قول 
بكغليص الغلة فقد أنغطا لآن/الاستناششان ينغد افيه الشكم لإنخيام العلة 
وهذا ليس من تخصيص العلة في شيء.(7) فهذا يفيد مغايرة الاستحسان 
لتخضيص الفلة) 

وبقول النسفي::«ولما قال فذكرى التخضيص - وهو متهم -إن العلل 
القياسية لاتقب الخضوض وسَمؤاالخصوص نقضا::.» وهذا يفيد أن 
تخصيص العلة عند الحنفية يسمئ نقضا وهما غير الاستحسان: 

تابو اشح بقاري بها خفشايهل” الغلة فأست الاق العلثةا هد يوجد 
معناها في فروع من دون حكمهنا؛ وقد يوجد لفظها ومعناها من دون 
حكمها فالاؤل هى الكشن أما القسم الثاني فهئ النقض. 


وهو بهذا يتفق مع جمه ور الحنفيئة القاظيّن بان تخصيضٌ العلة نقض للعلة 


)١(‏ كشف الأسرار بشرح المنار كلاهما للنسفي ؟/ 717-1515 وَالْجَمَهَوَرَ يقولون تقد إفظازه 
وكذا المالكية في النقل أما صوع الفرض فيبطل بالاكل مكرها المهذب 7055/١‏ والقوانين 
الجزئية 44. 

(؟) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١5/4‏ وأصول السرخدتي 54/5 


زا 


الاستحسان عند الأئمة الاربعة وتطبيقاته الفقهية 


بعضء ويجوز العدول من أمارة إلى أخرىء من غير أن تفسد الأ< 
وذلك راجع إلى تخصيص العلة.(١)‏ 
؛ - أبو الخطاب الكلوذاني بجعل الاستحسان تخصيصا للعلة فيقول: 
الاستحسان والمراد به فهو أن بعض الأمارات قد تكون أقوى من بوذ 
فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس, وهذا راجع إلى تخصيص العلة.( 
5 - قال أبو الخطاب الكلوذاني عن شيخه أبي يعلى الفراء: «وشيخنا 
تخصيص العلة؛ وينصر القول بالاستحسان:؛ ولا أعرف له وجها. 
وأورد القاضي على نفسه هذا التساؤل؛ وفرق بين تخصيص العلة وبين 
ترك قياس الأصول للخبر فقال: ولأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قيّاس 
وعن غير قياس؛ فامتنع أن يكون معناه تخصيصا بدليل.(؟) 
التنبيه الثالث: من العلماء من يجعل النقض مبطلا للعلة مطلقاء و 
من يجعله غير مبطل للعلة مطلقاء ومنهم المفصل والراجح أن الخلاف في|هذ 
خلاف لفظي لأن الكلام فيه على ما يأتي: 
١‏ -اتفق الجميع على أن الوصف التام الذي هو علة للحكم يوجد 
الحكم في غير صورة النقض أو التخصيص. 
" - اتفق الجميع على أن الحكم لا يوجد مع الوصف الذي هو علة 
وجد مانع أى انعدم شرطء فإن الحكم هذا يتخلف عن علته. 


"' - من قال إن النقض أو تخصيص العلة قادح ولا يجوز: قال إن | 
)١(‏ المستمد 489/5. 
(؟) التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني 57/4. 
(؟) المرجع السابق والمسودة 401. 


لمانا 


د. حسن أحمد مرعي 
فيما يقال فيه بالتخصيص أو النقض غير موجودة حكما. ومن قال بالجواز 
قال إن العلة مؤجؤودة وقد وجدت,بفي صورة الاستثناء. 
؛ - من يعرف العلة بأنها ما يستلزم الحكم ل محالة يمَنْع النقض 
والتخصيص ومن يقسول إن العلة هى المعرف للحكم لا يمنع النقض 
والتخصيص.(١)‏ 
تلخيص: مما تقدم تبين لنا: 

١‏ -النقض والتخصضيص للعلة بمعنى واحدء 

؟ ‏ الاستحسان أحياناً يعبربعنه بأنه تخصيص للعلة» وأحياناً يقولون إنه غير 
تخصيص العلة نظراً لأن العلة في الاستحسان غير موجودة حكما. 

" - من قال بأنه تخصيص للعلة نظر إلى الاستحسان في صوره كلها ومن قال 
بأنه تخصيص للعلة نظر إلى الكثير الغالب في الاستحسان وأنه يكون في 
مقابلة قياس. 

5 -الحق أن يقال في العلاقة بين الاستحسان وكل من النقض وتخصيص 
العلة: إن بينهما عموماً وخخوصاً وجهيًاً؛ يجتمعان في وجه وينفرد كل في 
وجه؛ فيجتمعان في الاستحسان في مقابلة قياس وينفرد النقض في قياس لا 
يعارضه دليل آخرء وينفرد الاستحسان. في الاستحسان في بقية أنواع 
الاستحسان كالاستحسان بالنص والإجماع ونحوهما. والله أعلم. 


المسألة الثالثة 
الفرق بِيِن الاستحسان وبين المضلحة المرسلة 
لنامع المصلحة المرسلة بحث كامل ولكنا هنا ننبه على: 


وذ 


الاستحسان عند الأئمة الأربعة وتطبيقاته الفقهية 


١‏ أن المضلحة المرشلة هي المحافظة على مقضصئود الشسازع.من لب اللنافع 
للناس ودفع الفا سن تقتهم وتم يود فؤهها دليلتين:الشمارع:باغتإلارها 
بخصوصها لا إلغائها بخصوصها. 

- وأما الاستحسان فققد تقدم أنه العدول عن موجب دليل في مسالّة من 
المسائل إلى دليل آخر أقوى من الأول وطارىء عليه. 

والذي يعنينا هنا هو الفرق بين المصلحة المرسَلة والاستجسان“ وقد فرق 
القراني بِيدها فقال: «الاستحسان أخص, لأئنا نشترط فيه أن يكن له:معاراض 
مرجوح, ويرجح الاستحسان عليه؛ وكذلك قلنا فيه: هو ترك وجه من 

الاجتهاد لؤجه اقوى وَالمصّلحة المزسلة لا يشترط فيّها مغارض:(١)‏ 


المسألة الخامسة 
ف الفرق بين الاستحسان والاجتهاد 
سبق لنا تعريف الاستحسان, وأما الاجتهاد فهو: بذل الطاقة من لفقي 
لتحصيل حكم ظني شرعي عملي على وجه يحس من النفس العجز عن اللزيد 
عليه.(؟) ونرى بهذا أن الاستحسان وجه من وجوه الاجتهاد كما صرآح به 


كثير من الأصوليين: 
فالعلاقة بين الاستحسان والاجتهان على هذا العموم والخصوّرص 

المطلق. يجتمعان في الاجتهاد بطريق الاستحسان في مقابلة يليل من الآدلة 

.4 ١056/4 نفائس الأصول في شرح اللحضول‎ )١( 

(؟) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن مرعي ص .١١‏ 


ليلا 


د. حسن أحمد مرعي 


وينقرد الأعم وق و الاجتهاد في غير ذلك من أنواغ الاجتهاد وهو الاجتهاد في 
إثبات الحكم ابتداءء, لا في مقابلة دليل.. والأمثلة لا تخفى. 


المسألة السادسة 
الفرق بين الاستحسان والبدعة 


البدعة بق الئقة ظلق عان.كن امو الجد شه الفاريل ته ى ,غيل لنثال) لابق 'سواء 
كان ذلك الأمر ممدوخا أو مَدْمُوما. 


واختلف العلماء في تعريفها اصطلاحا بين موسع ومضيق فمن 
المؤسعين العز بن عبد السلا وتلميذه شهاب الدين القرافيء فقد حملوها على 
مايوافق المغنى اللغويء ولهذا جعلوا منها بدعة محمودة وهي التي توافق 
مقاصد الشريعة؛ ويظهر فيها روح التشريع؛ وليست خارجة عمارسمه 
الشرع. 

وهي بهذا المعنى اجتهاد في الدين» وإعمال للعقل وفق الاصول والقواعد 
الشرعية فتشبه الاستحسان غير المنصوص عليه من هذا الوجه. 

ويمثل لهذا بتدوين القرآن» وتعلم أصول الفقه ونحوه من العلوم 
المستجدثة بعد رسول الله كَكلْكِ وإن كنا نجسزم بأنها كانت موجودة في ذهن 
رسول الله كل#تعلمها مع تعلمه للعربية,روما كآن منها دينيا فعنه أخذنا الّدين, 
وآما البدعة المذمومة فبعيدة كل البغد عن الاستحسان. 

ومن المضيقين لمعنى البدعة الإمام الشاطبي حيث قصرها على ما كان 
خارجا غما رسمه الشازع من أمور العقيدة أو الشريعة؛ وفيها ورد ما رواه 
مسلم عن النبي وي قال: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» وهذا غير 
الاستحسان أما ما يحدثه الناس بعد رسول الله يَكةِ مما يتعلق بأمور دنياهم» 
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الاستحسان عند الأئمة الأربعة وتطبيقاته الفقهية 


مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله. و ما كان فيه مخافظة على خدو, 
فهم مأجورون عنه.(١)‏ 


المبحث السادس ف قضايا فقهية 
ترتب الخلاف فيها على الخلاف في الاستحسان 
ذكبرإنا ااثتايا البجط أن اللسل بالاستهشيان لاخلافا فيته من 
المبدأء وإنما الخلاف في قضايا جزئية. بني الخلاف فيها على تحقيق 
الحكم: أو اغتماد دليل من الأدلة ليكون سندا للاستحسان,ء او ما شاكل ن 
ود ردك لكا يمه لذن اليف من ذلك ريم عثيرة مسالة 
أرادها فليراجعها في كتابه أثر الادلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي .(؟) 

ونزيد عليها ثلاثة أمثلة: 

١‏ -المثال الأول: يمثل الشادف 3 تحقيق المناط وهى الحكم يطهسس 
سباع الطير. قال النسفي: ... سؤر سباع الطير فإنه في القياس نجس لأنه 
سؤر ما هن سدع ماق فكان كرتزر مناء الجهنائم: وهذا معني ظاهن الالن, 
لانهما يستويان في حرمة الأكل فيستويان في نجاسة السؤر. 

وفي الاستحسان هو طاهرء لأن السبع ليس بنجس العين بدليل ج 
الانتقا وأبة شارعا؟ وسدو را سباع الجهائم إنما كان لحا لاعتكائ خرمة انا 
لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابهاء ولعابها يتولد من لحمها وهذ| لا 


ان 


)١(‏ وفي هذا جاء قوله وك «من سن في الإسلام سنة حسنة قعمل بها بعده كتب له مثل أجر من 
عمل بها ولا ينقض من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كب 
عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء؛ وقد سماها الحديث سنة لم 
يسمها بدعة. وانظر الاعتصام للشاطبي وقواعد الأحكام للعز والشاطبي ومقاصد الشرلّعة 
لحماذي العبيدي ص 291 579 


(؟)من ص ١0١‏ إلى 145 


اد. حسن أحمد مرعي 


يوجِد في سساع الطير لأنها تأخذ الماء بمنقارها.ثم تبتلغه: فالطهارة عند 
الخنفية.بالاستحسان:؛ 

أما عند الشافعية والمالكية فالظهارة عندهم لطهارة لعاب الحيوان حال 
حياته إلا الكلبٌ والخنزير عند الشافعية وما تولك منهما أو من أحذهما:(١)‏ 

” -المثال الثاني: وَيُمثل الخلاف في اعتبار ذَليْل من الاذلة. 


ويشير إلى هذا ما قاله أبى علي السنجي قال: «الاستحسبان كلمبة يطلقها 
أهل العلم, وهي على ضربين. 

أحدهما: واجب بالإجماع وهو أن يقيدم الدليل الشرعي أو العقلي علي 
حسنه. كالقول بحدوث العالم, وقدم المحدث؛ وبعثة الرسلء وإثبات صدقهم؛ 
وكون المعجزة حجة عليهم. فهذا الضرب يجب تحسينه؛ لأن الجسن ما حسنه 
الشرع؛ والقبيح ما قبحه. 

والثاني: أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء مجظورا بدليل 
شرعي وفي عادات الناس إباحته, ويكون في الشرع.دليل بغلظه. وفي عادات 
الناس التخفيف, فهذا عندنا ‏ يعني عند الشافعية ‏ يحرم القول به؛ ويجب 
اتباع الدليل وترك العناذة والزاي, وَسَواء كان ذلك الدليل نضا أ ىإجماعا أو 
قياسا: وذهب ابو خنيفة وأصحابه إلى أن ذلك الدليل إن كتان خبر واحد أو 
قيَاسا استحسن تركهما والأخذ بالعادات كقوله في ختر المتبايعين بالخيار: 
أرأيت لو كانا في سَقيّئة, فَرَّ نار بَالاستخْسَان 'وُعنانة الناس “وكقلؤله في 
شنهؤد الزوايا انتهلى:(؟) 

٠“‏ المثال الخالت: ويْمئل الاستحسان 'لاختلاف الترجيح بين الأدلة: 


(1) كشف الأسرار شرح المنار 547/5 والقوانين الجزئية "٠‏ وكفاية الأخيار ١/"؛.‏ وفي قول 
للمالكية أن الكلب والخنزير نجس حال حياتهماء. وحال موتهما من باب أولى. ولعاب الكلب في 
قول. 

(؟) نفائس الأصول هافش 481/9 والبحن المحيظ 'للزركشي 5.://1. 
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الاستحسان عند الآثمة الأربعة وتطبيقاته الفقهية 


وذلك إذا كنان الاستحسان بترك او القيتاسين يناضعفهما إذا لكان 
حتماء كما قالوا في شهود الزنا: القياس أنه لايحدٌ ولكنا نكده.استكسنانا قال 
الماوردي والروياني: وهى بهذا التفسير يخالف فيه لأن أقوى القياسين هن 
أحبي من [ضعفهما. رلان ف وسالة الزوانا لا قياس اصلا ولاخير(9). 
ومشاله أيضاء إعطاء الزكاة لبني هاشم وبني المطلب غير جائز 
الصفيح في ذلك ولكن ايا خنيفة ترك العمل بهذا الدليل» وال بجوان | 
من الزكاة رعاية لَصَالَحُهُم وحفظالهم من الضنياع. 


لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى عليه وسلم؛ وهذا ١‏ 
لايزول بمنع الخمس (؟). 

الخاتمة: بعد هذا العرض لمباحث الاستحسان نرى ان مبدأ | 
بالاستحسان بمقتضى الأدلة الشرعية لا ينكره أحد, والخلاف بينهم خلا 
تحقيق المناط أو خلاف في دليل أو ترجيح دليل على دليل أو نحو ذلك. 


وبينا أن:الاستحسان لبنس كله من هذا القبيل وإنما منمما يقسره ابن 
حسب قواعده في المحلى والأحكام ثم بينا أنواع الاستحسان والمقارنة بيذ 


)١(‏ المرجعان السابقان. 
)١(‏ أصول الفقه للشيخ زكريا البرديسي 7١1‏ والمهذب للشيرازي 747/1 
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د. حسن أحمد مرعي 


وبين غيره ثم ختمنا هذا ببعض التطبيقات الققهية تبين وجه الخلاف في بعض 
أنواع الاستحسان. 

والله سبحانه نسأل أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالضا لواجه الكريم 
وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان والحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على 
النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الشأن وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الاستحسان عند الأئمة الاربعة وتطبدقاته الفقهية 


ثيت المراجع 


١‏ الإبهاج للسبكي وولده تاج الدين شرح منهاج البيضاوي ت 185 دار 
الكتب العلمية ط ١‏ لسنة 4 *19/1-15: 


"- أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور مصطفى أديب البغا دار الحكم دمشق ط 
ثانية 199171411 


- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن أحمد مرعي دار الهدى 
القاهرة طبعة اولى 11597 ل-1911. 


؛- الاجتهاد فيما لانص فيه للدكتور طيب خضري مكتبة الحرمين بالريأاض 
1 


4- الإحكام لابن حزم ت 51 ؛ دار المعرفة بيروت مصورة بدون. 


7- الإحكام للآمدي ت 717 مؤسسة النور بالرياض أولى بدون تعليق | 


عبدالرزاق عفيفي. 
/- الأدلة المختلف فيها للدكتور خليفة بابكر مكتبة وهبة أولى /ا١ ١1‏ 
/41ة١.‏ 


6ل الاستحسان للدكتور سيد صالع اؤلى 165-2141 مستلة من 
كلية الشريعة بالقافرة الخامس. 

4- أصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان دار القلم ببيروت الشالثة 4 ١1]9‏ 
152 


٠-أصول‏ السرخسي مصورة داز الكتب العلميية ببيروت الإلى 
ل 


د. حسن أحمد مرعي 


١١‏ - تعليل الأحكام للدكثور محمد مضطفئ شلبي داز النهضسة العربية لبنان 


لمقلا 
-١‏ التقريز والتحبير لابن أمير الحاج دارا الكتب العلمية بيروت بدون . 
-١‏ التمهيد لآبي الخطاب الكلوذاتي مطببوعات جامعة أم القبرئ بمكة 
المكرمة؛ 
-١5‏ جمع الجوامع مع حاشية العطار دار الكتب العلمية ببيروت بدون. 


شرح تتقيح الفصول للقراق ت 124 مكتبة الكليات الأرهرية آولى 
لسن ايو" 


5 - شرح الأسنوي على منهاج البيضاوي ذار الكتب العلمية تبيروت ١4٠5‏ 
-4عموكت 


-١1‏ الشاطبي ومقاصد الشريعة للأستاذ حمادي العبيدي مطبوعات كلية 
الداموة يظرايلس لبينا دلاولا 


- صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر ذار الفكر بيروت 1١414‏ - 
ةا 


+ صحيح مسلم بتترج النؤوي :طبع على نفقة سم الشنيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم دار أبي حيان بالقاهرة 1141١١‏ 199. 


٠االطرق‏ المبطلة للغليسةاللدكتبون رمضان عبد الؤدواد دار الهناى القساهزة 
وا نيول 


-١‏ فتح القدير للكمال شرح الهداية للمنزعيتباني ,دان الفكر بَبِيزوت أولى 
5 اقول 


- القوانين الفقهية لابن جزي مكتبة عباس الباز مكة المكرمة بذاون: 
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الاستحسان عند الائمة الاربعة وتطبيقاته الفقهية 


- كشف الأسبرار على المنار للنسفي مكتبة عباس الباز مكة الكرمة 
أولى ١91/‏ 91 ا. 


غ؟- كشف الأسرار على أصول البزدوي للبخاري تعليق محمد المعتصم 
ثانية 1١9941١4164‏ 


البحر المحيط للزركشي تحتيق الدكتور عبد الستار أبوغدة و 
الأوقاف الكويتية. 


7- المسودة لآل تيمية دار الكتب العلمية بييروت بدون تحقيق الد 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 


7- المعتد لأبي الحسين البصري ت 17 مطبوعات المعهد الفرئسي د 
١86‏ - 1556 


8- المنتقى لأبي الوليد الباجي شرح الموطأ مطبعة السعادة طبعة 
ةا 


4 المهذب للشيرازي دار الفكر ١4١5‏ - 1444 بدون. 
-٠‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد دار الطباعة المنيرية بدون. 


-١‏ المقدمات الممهدات لأبي الوليد بن رشد الجد دار الغرب الإسلامي 
م١4‏ ١-لمدلوا.‏ 


5 مسلم الثبدؤت :لابن غبد الشكور مع فنواتح الرحموت لعبد ١‏ 
الانصاري المطبعة الأميرية ببولاق ١1774‏ ه. 


7 الموافقات للشاطبي دار المعرفة ببيروت لبنان بدون. 
4؟- سيل السلام للصنعاني شرح بلوغ المرام لابن حجرت 57/ 
مصطفى البابي الحلبي بدون. 
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د. حسن أحمد مرعي 


5- نفائس الأصول للقرافي مكتبة نزار الباز مكة المكرمة أولى -١5417‏ 
16 


75- شرح الكوكب المنير للفتوحي مطبوعات جامعة أم القرى أولى 
.1588-١ 18‏ 


/اء 


علم الفلك وعلاقته 
دا نشكا ليف الشر عمعة 


أ.د. أمين عبدالمعبود محمد زغلول »د 


مبحث تمهيدي 
الحمد لله الذي جعل الشمس تجري لمستقر ,لها بتقديره وعزته 
وعلمه. سبحانه خلق سبع سموات طباقا ماترى في خلق الرحمن 
من تفاوت, والصلاة والسلام على من انشق له الققكر وعرج به إلى 
سدرة المنتهى وصدق الله العظيم إن يقول: إإن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب4 .)١(‏ 


وبعد, 


فإن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وأواجد علليها الخياة والخلق 
وريظها بالزمن: وكتان في اتواع الحياة علدينا إدراك وإحساس به, 
والإنسان أحد هذه المخلوقات أدرك مدى ارتباطه بالزمن» وإن بدا 
هذا الإدراك معه بسيطاً وقت أن كانت حياته على الأرض بسيطة, 
وحدث أن تدرج نحو خياة مغقدة لفاعلية التطور مع الصور 
الحضارية بمرور الأيام والسنين. 

* أستاذ الفقه بقسم الشريعة في كلية الدراسات الإسلامية والغربية - دبي. 


.15١ -سورة آل عمران الآية‎ ١ 


علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


وقد كانت الشرائع السماوية السابقة تغلق أحكامها الشرعية بالأهلة - 
كما ذكر ابن تيمية ‏ ولكن أتباع الرسل بدلوا ذلك وغيروا مافي الكتب السإماوية 
فغيروا ما في التوراة والإنجيل فجعل اليهود عيدهم في اجتماع القر|صين 
بحساب السنة الشمسية؛ وجعل النصارى أعيادهم دائرة على السنة الشمُسية 
بحسب الحوادث التي وقعت للمسيح .)١(‏ وحديثنا هذا له ارتباط وثيق بالأهلة 
والمواقيت في الواجبات الشرعيّة المتعلقة بحقوق الله تعالى فنعرف بهما إتماما 
للفائدة. 


الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية 
١‏ - تعريف الأهلة لغة: 

جمع هلال, وهو مأخوذ من أهل إهلالاً وأصله رفع الصوت عندارؤية 
الهلال. ومن معاني الإهلال الظهور فيقال: أهل الهلال, إذا ظهرء وقيل: هى 
هلال ليلتين من أول الشهر وليلتين من آخره. ويطلق الهلال أيضاً على ال 
لحلوله فيه (؟). 

الأهلة في الاصطلاح: لايخرج الاستعمال الاصطلاحي عن استفمالها 
اللغوي فقد استعملها الفقهاء في نفس المعنى اللغوي(؟). 


" -المواقيت في اللغة: 
جمع ميقات؛ وهو الحد ويطلق على الوقت المضروب للفعل ومنه إقوله 
١‏ رسالة في الهلال لابن تيمية ضمن مجموعة الفتاوي ح ١5‏ ص5؟١١.‏ 


؟-لسان العرب والمصياح المثير ماذة: هلل 
-كشاف اصطلاحات الفئون ه 1 ض 1574. 
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أ..د. أمين عبد المعبود محمد زغلوؤل 


تعالى: :«إن يوخ الفصل كان ميقاتا» (١)..كما‏ يطلق :على المكان المحبدناللفعل 
ومنه ميقات أهلالشام الجهفة (5). 


الميقات في الاصطلاح: مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوضة (5؟). 


لا يخفى على من اعتبر أمنور'الدين الإسلامي ولق قليسلاً جه الازتبتاظ 
بين بعضن أخكام الشريعة الإسلامية في العبادات وبين تعض الظواهر الفلكية 
من الارتباظ الواضح حيث إن أوقات الضلوات الخمس تختلف من بلد إلى بلد 
ومن يوم إلى يوم فيقتضي حسسابها منعترفة عرض البلد الجغرافي وخركة 
الشمس في فلك البروج, وأحوال الشفق الأساسية: ومن شروط الصلاة 
الاتجاه إلى القبلة فيستلزم ذلك معرفة سمت القبلة(؛)» وحل مسألة من 
مسائل علم الهيئة الكروي المبني على جساب المثلشات؛ ومن صلاة الكسوفٍ 
بمصيل الذامي لها فيل الك اف الشمس او الثم قلا بدكن معرفة ذلك إل 
بحساب حركة الثيرين واستعمال الأزياج (6) المتقنة ذلك لا تخلى احكام 


١-سوزة‏ النبأالآية /ا١,‏ 

:لدان العرب, مختان الضحاح مادة: وقت: 

كشاف القناع ح " ص55 كشاف اصطلاحات الفنون ج ‏ ص+ 0 114. 

؛ ‏ السمت: هو نقطة في القبة السماوية تقع مباشرة فوق راس المراقب من نقطة.ما (الجغرافيا 
الفلكية ص ؟: د/ أمين طربوش) أما سمت القبلة: جهة القبلة فهي نقطة من ذائرة الأفق إذا 
واجهتها كنت مواجها للكعبة المششزفة وعلى ذلك فبإن سمت القبلة قسوس من دائرة الأفق فيما 
بين نقطة الشمال والنقطة المذكورة باتجاه عقرب,الساعة (المواقيت والقبلة ص5 د/:صالح 
العجيري). 

اياج جمع مفرده ري وَالرَيْجَ مو علم يتعرق منه مقادين حركات الكواكب لا سيما الملبعة 
السيارة وتقويم حركاتها وإلى فلك البروج وانتقالاتها ورجوعها واستقامتها وتشريقها 
وتغريبها وخفائها في كل زمان ومكان ليتعرف بمعرفة هذه الأمور الاتصالات بين الكواكب 
من المقارنة والتربيع والتثليث والتسديس ويعرف كسوف الشمس وخسؤف القمر والغرض 
من معسرفة هذه الامور معرفة الساعات والأوقات واقعتول الشنة وسبليت القبللة.واوقات 
الصبلاة. (الروابط الموضوعية بين الاهلة والمواقيت والحقوق الشرعية صن ١‏ د/ عبدالله 
محمد عبدالله). 


إن 


علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


قضاء النذور والصوم والفظر وحساب الأشهر بالأهلة والمواقيت وبهاأعرف 
مقدار الليل والنهار في كل فصل؛ وعرف الشروق والغروب في كل يوم. 

قال الفخر الرازي(١):‏ إن العقول البشرية قاصرة في أكثر المواضلّع عن 
الوصول إلى أسرار حكم الله في ملكه وملكوته وإن الناس جميعاً اختلفلوا في 
الحكمة من اختلاف اجوال القمن فالله سبجانه وتعالى ذكر وجوه ا ف 
قوله تعالى: «إقل هي مواقيت للناس والحج» وذكر هذا المعنى في آية أخزى في 
قوله: «#وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» (؟). 

وتفصيل القول فيه أن تقدير الزمان بالشهور فيه منافع بعضها 
بالدين.وبعضها متصل بالدنياءأما ما يتصل بالدين فكثيرة منها الضصوم 


الحمل والرضاع...الخ. فكل ذلك مما لأيسهل ضبط أوقاتها إلا عند الاخكّلاف 
في شكل القمر(؟) 


.١47 تفسير الفخر الرازي ح؟ ص‎ ١ 

" - سورة يونس الآية 5. 

" - تفسير الفخر الرازي ح"” ص ١47‏ 

؛ دحا صح7": طبعة صر سنة 017٠1هم-‏ نفس المعنى في (العذب الزلال في مباحثاط رؤية 
الهلال ص 814؟: د/ عبدالله بن محمد المغربي الأندلسي. 
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د أمين عبد المغبود محمد زغلول 


وإلى ما أنزل الله في القسرآن من الآيات التي تبين متاجعل الله في الأجسرام 
السماوية وحركاتها من المنفعة الجائلة, لكل الثايئ: 


قال امن يجنم (1): بعد اذكو أن معرفية جبركة الأنعرام ف أفبلاكها غلم 
حسن صحيح رفيع فقال: «ولا يستغنى عن ذلك في معرفة القبلة وأوقات 
الصلاة:ى ينتج من هذا مقلاوقة زاوية الأقلة لعز ون اللو :ةق القلاها ميطارقة 
الك فيز 1 وبرهان ذلك قول الك تحجال إن لفنيلقنا فو فكع برج طرائق 
وتباكنا عم الخليق غاظييل؟ )تروقال تعجال د طوإلقضر قببرنام منازل حتف غاه 
كالعبرجوبن:القديم لاالشلمشس, ينبغي لها أن:تدرك القمن ولا الليل تسابق:النهان 
وكل في فلك يسبحون# (4). 

من “خلال هذه المقدمة في علم الفلك سيكون خدايثها قاصَرَا تن علاقة هذا 
العلق بقريستة المتلاة والضلؤعة 


غلاقة الفلك باتجاه القبلة 
+١‏ قال تعبالى:.«إقد,نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضباها فول 
وجهك,شطر المسجدالخرام وحيث .ما كنتم فولوا وجؤهكم شطره» (0): 


" - عن البراء بن عازب قال: قدم رسول الله صدى الله عليه وسلم المدينة فصلى 
نحو المقدس ستة عشر شهراء ثم وجه إلى الكعبة فمر رجل كان قد صلى مع 
النبي صب الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال: أشهد أن رسول الله 

.١ -الفصل في الملل والنحل حة ص44‎ ١ 

" - يريد كسوف الشمس وخسوف القمر لأن خسوف القمر يطلق عليه كسوف القمر أيض]. 

" -سورة المؤمنون الآية .,١١/‏ 

- سبورة يسن الآية ١,79‏ 5. 


.1 8:4 شنوزة البقرة الآية.‎ ٠ 


اننا 


علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


صل الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا(١).‏ 

وجه الدلالة من الآية والحديث وما يتعلق بهما من أحكام: 
أولاً: تعريف القبلة: قال القفال: القبلة هي الجهة التي يستقبلها الإنسان 
من المقابلة وإنما سميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله: وقال 3 
يقال: ليس لقلان قبلة, أي ليس له جهة يأوي إليها(؟). 

وفي الموطأ «حولت القبلة قبل بدر بشهرين وقد صلى عليه | 
والسلام بعد مقدمه المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
فكانت ناسخة لذلك؛ وحولت إلى بيت الله في الركعة الثالثة من الظهر 

ولا ينا في هذا قولهم: «إن أول صلاة صليت إلى بيت الله العصر لأن 
المراد أول صلاة كاملة ووقع في البخاري: فحولت في ركوع العصر أوهي 
أقسام سبعة »١١‏ قبلة تحقيق: وهي قبلة الوحي كقبلته عليه الصلاة والشلام 
فإنها موضع جبريل عليه الصلاة والسلام «"» قبلة إجماع: وهي قبلة لجامع 
عمرو بن العاص بإجماع الصحابة وقد وقف على جامع عمرو ثمانونٌ من 
الصحابة. «؟» قبلة استتار: وهي قبلة من غاب عن البيت من أهل مكة أفي عن 
مسلنجاءة عليه افشلا والشدلام +( المتزهن ١‏ اثة أي مكة واالمديئة:/|قبلة 
اجتهاد: وهي قبلة من لم يكن في الحرمين «5» قبلة بدل: وهي . 
سفره() في النافلة أو صوب العدى في شدة الخوف. و+» قبلة تخيير (4؛) |إم/ا» 
قبلة عيان: وهي عين الكعبة لمن بمكة. 


.117١ سنن النسائي ح ” ض‎ ١ 

؟ -تفسير الفخر الرازي ح ؛ ص ٠١7‏ 

صوب سفره: أي صوب جهة سفره إن ركب دابة لما روى البخاري عن جابر كان رسوال الله 
صدى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل 

- فإن لم يجد غير المجتهد عدلاً عارف) ولا محراباً أو تحير مجتهد بأن خفيت عليه الأدلة لقي أو 
حبس أو نحو ذلك أو التبست عليه تخير جهة من الجهات الأربع وصلى إليها واكتفى بُذلك - 
وقيل يصلي أربع صلوات لكل جهة صلاة (الشرح الصغير على أقرب المسالك ح١.‏ ص 1أ5؟. 


نا 


أ. د أمين عبد المعبود محمد زغلول 


ثائياً: حكمها: في شرط من شرؤط ضحة ,الصحلاة ولاخلاف بين العلماء أن 
الكعتبة قبلة ياكل:افق. و أجمعس! غلل/أن:مق شباهدها وعناينها فلرتض عليه 
استقبالهاء وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لهاء وعالم بجهتها فلا صلاة له 
وعليه إعبادة كل ما صلى» وأإجمعوا على أن كل من غاب عنها عليه أن يستقبل 
ناحيتها(١).‏ ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظ إليها 
إيماناً واحتساباً فإنه يروى أن:النظر إلى الكعبة عبادة قاله عطاء ومجاهد. 


ذهب مالك ومن وافقه إلى أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى متوضع 
سجوده. وقال الشوري وأبوحنيفة والشافعيء والحسن يستحب أن يكون 
نظرة إلى موضع سجوده(؟): 

حكم من خفيت عليه القبلة: ذهب جمهور العلماء إلى أن من خفيت عليه 
القبلة, لغيم أو ظلمة مثلاً وجب عليه أن يسأل من يدله عليهاء فإن لم يجد من 
يدله اجتهد وصد إلى الجهة التي أداه إليها اجتهناده وصلاته صحيحة ولا 
إعادة عليه ختى ولو تتين خطؤه بغد الفزاغ سن الصلاة: والدليل عان ذلك من 
السنة: ما رواة الطبزاتي عن معان بن جبل قال: صلينا فنع رسول الله ضنلى الله 
عليه وسلم في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة: فلما قضئى'ضّلاته تجلت الشمس 
فقلنا يارسول الله: صلينا إلى غير القبلة قال: قد رفغت ضلاتكم بحقها إلى الله 
عز وجل(١).‏ 
ثالثاً: الحكمة والفاشة من استقبال القبلة في الضّلاة: 
١‏ -إن المقصون من الصلاة حضور القلّب وهذا لا يحصل إلا مع السكون 
-١‏ بدائع الضنائع حند١اضن 14٠‏ 541, بداية المجتهدد حب١‏ ص 2:1/131 1١117‏ طبعنة دان الكتب 

العلمية سنة /954!. 

؟ -المراجع السابقة. 
٠‏ مجمع الزوائد ومنيع الفوائد مجلد ١‏ حى" ص6١‏ الطبعة الشالثة دار الكتسات العربي. ذهب 


الشافعي إلى أن من تيقن الخطأ وجب عليه أن يعيد الصلاة سواء خرج الوقت أم :لا (الأم 
للشافعي ج١١‏ ص 15,54) 


إن 


علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


كان استقبال تلك الجهة أولى. 


؟ ]ل الله يتحق الألقة والمؤافقة بن الو في ؤفق زاكتر المنة ًا 
قال تغالى: «إواذكروا نغمّة الله عليكم إن كنتم أغداء فألف بين 


جميعا بالتوجه نحوها ليحصل لهم الموافقة بسبب ذلك. 


؟ -إن الله خص الكعبة بإضافتها إليه في قوله (بيتي) وخص ا 
بإضافتهم بصفة العبودية إليه وكلتا الإضافتين للتخصيص وا 
فكأنه تعالى قال: «يامؤمن أنت عبدي والكعبة بيتي؛ والصلاة + 
فأقبل بوجهك في خدمتي إلى بيتي وبقلبك إلي. 


ولأجله جعل وسط الارض قبلة للخلق(). 
رابعاً: دلائل القبلة قديماً: 
١‏ - إن دلائل القبلة إما أن تكون أرضية و هي الاستدلال بالجبال و | 
الأنهار» أى هوائية و هي الاستدلال بالرياح» أو سماوية وهي النجو 


:٠١؟ سورة آل عمران الآية‎ -١ 
الطبعة الثانيةٌ.‎ ١١4١ ١8ص‎ ١ح تفسير الفخر الرازي ح؛ ص 5 ١٠؛ بدائع الصنائع‎ - " 


آمك 


أ.د..أمين غبدالمغبود محمد زغلؤل 


الخروج من البلدان أن الشمس غند الزوال أهي بين الحاجبين أم هي على 
العين اليمنى أم اليسبرى أم تميل إلى الجبين ميلا أكثر من ذلك» فإن الشمس 
لا تعدو في البلاد الشمالية هذه المواقع كذلك يراعى موقع الشمس وقت 
العصرء وَآمْا فت المقَرّبُ'فإنما يحرفا بَمَوَّطتَع العروبا كذلك وفك اللحكتاء 
بموضع الشفق ويعرفااانتهاه يقت ,اللضييم بمشزق الشيمبو كان «الشيمس: 
تدل على القبلة في الصلوات الخمس ولكن يختلف حكم ذلك في الشتساء 
والصيف, وأما الليلية فهو أن يستدل على القبلة بالكوكب الذي يقال له 
الجري وهو كوكب كالثابت لا تظهر حركته من موضعه(١).‏ 

»تقذ ع دض القبله ليله ليا آج مدقمل تكله الشيخ رات 
الدسوقي: ققال: بروج الفلك اثنا عشر'وَدرَجاته ثلاثمائة وستون: تسبة 
للشمال إحدى الجهات الأربع المشرق والمغرب والجنوب والشمال وذلك 
أنك إذا استقبلت نقظة المشرق فأمامك مشرق وخلفك مغرب ويمينك جنوب 
وشمالك شمال فالاررض"أربعنة أقسام:قالوا! المغمنون.منها الزاباع الشفالي 
وبعض الجنوب 'ؤأمكة والديئة من الشتال فلذا أفسبتاإليه!!.ال9(8]” 

انا أقدآله السليح غليش: زخله الله ي مضو “قل ل آثمت اتراتجمنتده في تماطارنا 

الحالي بلغة الازقاع يت المراصن الدقيقة والأجهرة العلمية الدقيققة فأؤجدوا 

الحقائق العلمية التالية في علم الهيئة على أسس علمية مضبوطة. 

خامساً : دليل القبلة حديثا (الطريقة العلمية الفلكية في اتجاه القبلة) 

سمت القبلة شمالي إن كنان,عرض مكة المكيرمة أكبن من عبرض الموقع 

الجغرافي المطلوب له السمت وإلا فهو جنوبيء وهو شرقي إن كان طول مكة 

المكرمة أكبر من طول الموقع الجغرافي وإلا فهو غربي وعلى هذا الأساس يكون 

توزيع السمت على الجهات الأربع كالتالي: 

.178 تفسير الفخر الرازي ح؛ ص‎ ١ 

" -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديز حا ص171. 


/اه 


علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


١‏ -إن كانت مكة أكبر ظولا وعرضا فالقبلة فيما بين الشمال والمشرق. 
- وإن كانت مكة أكبر طولا وأقل عرضا فالقبلة مابين الجنوب والمشرق 
' - وإن كانت مكة أقل طولا وعرضا فهي فيما بين الجنوب والغرب. 
؛ - وإن كانت أقل طولا وأكبر عرضا فهي فيما بين الشمال والغرب. 


ملاحظات : 

١‏ -في جميع تلك الحالات تعتبر عبلامة الاطوال الشرقية + وعلامة الأطوال 
الغربية ‏ فلى فرضنا أن بلدا طوله /١‏ درجة غربا فإن مكة المكرمةٌ التي 
طولها تجو ٠‏ ؛ درجة شرقا تكون أكبر طولا. 


الجنوب. 

؛ -إذا تساوى عرض مكة المكرمة مع عرض الموقع الجغرافي فالقبلة على خط 
المشرق والمغرب على الأغلب في المشرق إن كانت مكة أكبر طولاء وإلا ففي 
المغرب تقريبا (الدقة التامة في ذلك يحددها الحساب). 


5 _إذا اتحد العرضان الجغرافيان فإن سمت القبلة في أحدهما يكون 
لسمت القبلة في الآخر إلى "١‏ درجة مثال ذلك: 


العرض شمالا ظول ١١‏ غربا سمت القبلة .٠١‏ 


.510/18 * شرقا سمت القبلة‎ ١8/0٠ العرض جنوبا طول‎ ٠ 


4ه 


أ..د أمين عبد المعبود محمد زغلول 


شد إذلاه إن قار الفرلينابيه الكة والوقع الجقيناق بلا ريكلبةرف السو 

مسلناولعؤض أمكة, ومخالف له في الجهة فإن القبلة جميئع الجهات(١):‏ 
ادس : تين القله الجر ضلة البرضلة التتامشية غيص هيا لني 
اهناك بمديول :لحن تبرست لدف الن انه ونون طن ال مالي ار عله 
مايأتي: 


أ إنها لا تشير إلى الشمال الحقيقي» بل هي تشير إلى الشمال المغناطيسي 
للأآرض وهي لذلك تنحرف عن نقطة الشمال الأصلية شرقا أو غربا 
بحسب الموقع الجغرافي من الكرة الأرضية ويستعمل البحارة والطيارون 
وا غغرنهم بحرائط يخاضنة تنإين :معطا .الاشمواي لايلضيطقى: زللة و ااعتبارهم, 
وهذا الانحراف ليس متغيرا بالنسبة للموقع الجغرافي فحسب بل إنه متغير 
أيضا بمرور السنين. 

ب - كذلك يلاحظ أن البوصلة المغناطيسية تتأثر بمالها من:مواد لاسيما 
الجديد ويخل ذلك أيضا في اتجاهها فقد يزيد انحرافها. 


جت البسوصلة نفسهنا لها انرا ف'ذاتي إبان ضناعتها يجب أن يغترف 
باختيارها بدقة ليؤخذ في الحسبان(؟). 

حكم استعمال البوصلة والاعتماد عليها في تحديد القبلة: يرى الفقهاء أن 
الاعتماد على البوصلة في تحديد القبلة أمر جائز. وان من تيسر له استعمّآل'ثلك 
الآلة الفلكية يعمل بها ويقدمها على سائر إمارات القبلة فإنها تفيد القطعية 
للعارف بها مع ملاحظة الأمور التي سبق ذكرهاء وإن لم تفد القطعية فتفيد 
ظنا أقوى مما تفيده سائر العلامات والأمارات الأخرى؛: وقد صرح يها الفقهاء 
في كتبهم بأسماء مختلفة فهي تسمى (قطب نما) وتسمى في الهند (قبلة نما) 
١‏ -نقلاً عن المواقيت والقبلة د/ صالح العجيري صن !510 


" -المرجع السابق. 


لمن 


علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


يتس وتبلان الغرب (الإيرة) لا وقد اجر ووالحبو ف وتعامل القاني بال بل]سنة 
من غير نكير العلماء على ذلك ومن هنا يرى جمهوز فقهاء الحنفية والجنابلة 
وقول للشافعي والأظهر عند المالكية أنه يكفي البصير القادر استقبالأً جهة 
الكعية باجتهاد ولس عليه إصابة عِينها فيكفيه غلبة الظن أن القبلة قي [لجهة 
التي أمامه(١).‏ 

قاعدة :١‏ قال القراي: (كل ما افضى إلى المطلوب فهو مطلوب كالعرأوض 
والأطوال والقطب والكواكب والنيرين والرياح لإفضائها إلى معرفة القبلة وفيه 
0 

والتحقيق: (كل .ما لا يتؤصل إل المطلوب إلا بْه فهو مطلوب وهذا أ 
من ذلك) (9). 

قاعدة 1: «إذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة فقد نيط بما يقرب منها 
وإن لم يكن عينهاء (؟). 

ومن المعلوم في كتب الفقه؛ والعلم الخاص بتقويم البلدان أن الجنوب 
قبلة المديثة والشام: والشمال قبلة اليفن وأمما قبلة مضر فهي ,بين اللُذوب 
والشرق ويقابلها العراق فقبلتها بين الجنوب والغرب ويعرف هذا وذلك 
بخطوط بيت الإبرة حيث تحدد قبلة كل مدينة أو قرية من مدن هذه اليلاد 


وكراها 


١‏ بغية الأريب ص41 نهاية المحتاج ١‏ ص 477 - 474 المغني والشرج الكبيرخ١‏ صل 14 ؛: 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ح١‏ ص 115: رد المحتار ح١‏ ص17// فقه 
النوازل ح” ص 15. د/ بكر بن,عبدالله أبوزيد). 

القواعد للمقري ح؟ ص7" 4: الفتاوى لابن حجر حا ص/1؟1. 
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علاقة الفلك بفريضة الصلاة 

إن أهَم اركتان الإستلاع بعد الشهنادتيّن [قامنة'الصلاة طن العبتادة 
الأساسيّة اليومية التي جعلها الله تعالى تاكيدا للاغتقنان وَالإيمان بالله 
وتحقيقا للعبودية. وقد فرض الله عز وجل الصلاة موقوتة بمواعيد دورية 
معلومة وفي ذلك جاء قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمئين كتنابا 
موقوتا» )١(‏ وناط هذه الأوقات المعينة بأسباب كونية محسوبة ومن هنا 
سنتحدث عن هذا الموضوع من زاويتين. 
الأولى - تحذيد وقت الضلاة في الزمن المغتاد.والمناخ المغتدل : 

١‏ - قال الله تعالى ##فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون: وله 
الحمد في السموات والأرض وعشيا وحَين تظهرون» (؟): 

وجه الدلالة من الآية: أن هذه الآية قد حددت الأوقات الخمسة على مدار 
أربع وعشّرين ساعة مَنتظمة قال ابن عباس: الصَلوات الخمس ف القرآن قيل 
له: أين ؟ فقال: قال الله تعالى: ب#فسبحان الله حين تمسون» صلاة المغرب 
والعشاء «وحين تصبحون» صلاة الفجر «وعشياء» العصر و«حين تظهرون» 
الظهر وقاله الضحاك وسعيد بن جبير:ؤقال ابن عباس أيضا وقتادة: إن الآية 
تنبيه غلى أربع ضلوات المغرب والصبّح .والعضر والظهشس قنالوا والغشاء 
الأخرى هي في آية أخرى «إوزلفا من الليل» أما علماء التفسير فقد قالوا : إن 
هذه الآية في الصلوات لأن حقيقة التسبيح يكون في الصلاة: أما الماوردي: فعلى 
أن لفظه فصلوا لله «إحين تمسون وحين تصبحون) وفي تسمية الصلاة 
بالتسبيح وجهان: 

أحدهما: لما تضمنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود., الثاني: 
مأخوذ من السبحة والسبحة الصلاة ومنه قوله صبلى الله عليه وسلم «تكون 
١‏ - سور النساء الآية 5 .٠١‏ 


- سورة الروم الآية /18,11 
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تلذاك جا اللمدى بال ال لسطليت سسلاء الثهنانء والقسد 
أخص فسمي- به صلاة الليل ١١‏ ]» 
١‏ - وقال تعالى إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن ١‏ 
يذهبن السيئات 6 (2). 
ورد في تقس موي14 السلا برقا النهتيان آنهنا 
للطرف الأول وقيل الظهر ‏ وقيل العصر عن الطرف الثاني وورد أيذ 
الظهر والعصى ‏ «و رَلِقا من الليل» أنهما المغرب والعشاء(؟). 
امنا فل الأساس ف التقسير: فقيل: في طرفي النهيان إنهما الفجر ثم أل 
والعصرء وقيل في زلف الليل ساعاته القريبة من آخر النهار فدخل اف ذلك 
المغرب والعشاء(4). 
أمنا تفسير القدوطبي فقد ورد فيله ثلاثة تفناسير عن طرفي النهلار أنها 
الصبح ثم الظهر وقيل: إنه الصبح والمغرب وقيل: إنهما الظهر والعصر لم ورد 
في زلف الليل أنهماالقرب والعشاءروقيل الغرب والشاء والصبح(9) 
ومن هنا مسد | الماذ ف واس ال لقتست شوق الللسار: 
والواضح أيضا أنها ليست نقلا عن الرسول صبدى الله عليه وسلم وإِثّما هي 
١‏ تفسير القرطبي ح4١‏ ص 18,15 طبعة دار إحياء التراث العربي, وتفسير الفخ ل الرازي 
حدة لاص 1١6-1١4‏ طبعة ذآر الفكر. 
” -سورة هود الآية :1١4‏ 
“تنس البيساوي من 1 
6 الأساض ف التفسير ملك طن ر 7 
6 تفسع القرطبي حلاص ١١ ١‏ تقس البغوتي ع ص114: 
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اجتهادات: وإن كانت كذلك فيبدو أن مفهوم. طرفي النهار وإن كان واضحا 
ولكن هنا خلط بين كلمتي طرف ونهاية وبالبحث ومتابعة هذه المسألة وجدت 
أن الاستان عيفالى هلي عيسين.فيابخثه (1): .قد اوضع ؛لنا بمثال/ذكنة فقالة لى 
أن لديك خيطا فهناك فرق .بين معنى ظرفي الخيط وبين معنى نهايتي الخيط 
ولتحديد الوضع بصورة أدق عليك أن تبدأ من منتصف الخيط وتقول: إن ما 
على يمين المركز طرف وإن ما على يسار المركز طرف آخسر فإن كان الأمر كذلك 
فإن طرف النهار الأول يشمل الفجر والصبح والظهرء وإن طرف النهار الثاني 
يشمل صلوات ما بعد هذا العصر والمغرب والعشاءء؛ وفي هذا فرق واضح بين 
أن أقول صلاة نهايتي النهار فهذه تعني بما لا يدع مجالا للشك أنها صلاة 
الفجر والعشاء ومركز النهار هنا يجب ان يعرف بدقة. والتعريف قائم 
ومسوجود وهو حين بلوغ الشمس داثئرة زوال الرصد ودائرة زوال الربصدٍ 
صكن يوون رضم بالسيسة اخط الات واف وحديها ترام الشسى هزه 
النقطة في كبد السماء يصبح مأ قبل هذا طرف النهار الاول, وما بعد هذا طرف 
النهار الثاني». واستند في ذلك إلى علم الهندسة فقال: يقول علم الهندسة: «لى 
أ لرنا شنا رأنكتنا تفريق نقطة النتضف ين هذا الخيط يدقرة كزيرة عن 
طريق القياس فإن ما على يمين نقطة المنتصف (المركز) يعتبر طرفا وما على 
يساره يعتبر طرفا وأي طرف منهما يمكن تقسيمه بحيث توجد أجزاء أقرب 
إلى المركز من غيرها وأخرى أبعد قرب نهاية الطرف وهكذا حتى نصل إلى 
نهاية الطرف وف هذا نجبد أن معنى كلمة طرف يصبح أكثر شمولية مما قد 
يفهم من قبل وإذا كان للنهار مركز يمكن تحديده فإن ما قبل هذا المركز حتى 
نقطة المركز (زمنيا) يعتبر طرفاً أما الطرف الآخبر فهو ما بعد وقت المركز 
ويحدد القرآن الكريم نقطة المركز (وقت نصف النهار) بكلمة «الدلوك» في الآية 
الكريمة في قول الله تعالى #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» (؟). 

١‏ الفجر الصادق والفجر الكاذب.ص 5-١‏ طبعة النادي العلمي, د/ عيسى علي عيسى, 


” - سورة الإسراء الآية 4/. 
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المعنى اللغوي لكلمة:«دلوك» دلك بمعنى دلكت الشيء أدكله دلكا ‏ 
لكت السارل لخدن انتمرك قشر عن جين وزلك» الدهن باتعزى لحنكه ان 
ويقال: دلكت الشمس تدلك دلوكا غربت وقيل اصفرت ومالت للغروب» 
دلكت: أي زالت عن كبد السماء قال الأزهري: القوى عندي أن دلوك ١‏ 
زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس والمعنى وا 
أقم الصلاة يا محمد أي من وقت زوال الشمسن إلى غسق الليل فيدخل 
الظهر والعصر وصسلاة غسق الليل هما العشاء ان فهذه أربع 
والخامسة قوله «إوقرآن الفجر» المعنى وأقم صلاة الفجر فهذه 
صلوات :)١(‏ 

يبدو مما سبق أن العرب قديما كانوا يستعملون كلمة «دلك» ب 
بلغت الشمس دائرة الزوال المعروفة من خلال الفلك الحديث وبمعنى أذ 
الدائرة الخيالية التي تبدأ من القطب الشمالي مارة بنقطة السمت (النقطة 
الرأس مباشرة) أي كبد السماء منتهية بالقطب الجنوبي» وأضافوا إليها 
الانحراف البسيط عن هذا الوضع. وإذا كان هذا الوضع يحدد منتصف | 
فإنه يمكن القول إن الطرف الأول للنهار يشمل صلاتي الفجر والذ 
الطرف الثاني فيشمل صلوات العصر والمغرب والعشاء وهنا يجب أن نذ 
تعريف نهاية الطرف إذ إن لكل طرف نهاية؛ ونهاية الطرف الأول (ذ 
النهار الأول) هي صلاة الفجرء أما نهاية طرف النهار الشاني (نصف الذهار 
الشاني) فهي صلاة العشاء. وبهذا اتضع المراد من قول الله تعالى لإأقم 
الصلاة لدلوك الشمس* ‏ أما معنى «إلى غسق الليل» فإن «الغسق» ليأتي 
بمعنى ظلمة الليل ويقصد بها العشاء» وقيل في تفسير البغوي «الغسق» يتثاول 
المغرب والعشاء ولإقرآن الفجر» يعني صلاة الفجر سمى صلاة الفجر قُرآنا 
لأنها لا تجوز إلا بقرآن(؟). 
١‏ لان العري لابن متظوي عد عن 717 مكتار لمحا : العجع الوسيط مادة: ودلك.» 
 "‏ تفسير البيضاوي ضّن١/؟:‏ وتفسير البغوي خ؟ ص1”8: الفجر الصادق والفجر الأكاذب 

ص ,د / عيسى علي عيسى. 
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من :هنا نستطيع أن نقول::إن“"القرآن الكريم قند حدت الأؤقات الخمسة 
عاق منداز اربع وعشرين سناغة منتظمة واجساءن السئة النبتؤؤية الشريفة فقد 
وضلحت الاوقات الخسنة تفصيلاً بضورة فعليئة للتظبيق وهذا في الحديث 
الذي روي عن جابر”بن عبدالله أن جبريل أتى النبي صل الله عليه وسلم يعلمه 
مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صان الله عليه وسلع:خلفه: والناس 
خلف رسسو او الله صيل اللم عليه وسلم فصيل الظيين جين زإلنه الشمس رو (قاة 
حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صن الله عليه وسلم فصلى 
الغصرء ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صل الله عليه 
وشسَلم خلفه والّاس خلف رسول الله صل الله عليه وسلم فص المغرب, ثم 
أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله علية وسلم خلفه 
والتاتق خف" راتول الله مدر التة عليه وسلم فطئل العشتاة ثم آتأداحي 
انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه زالناس 
خلف رفسو الله صل الله علي لفحب ل االفسداة .ثم أتاه الي اليؤيم :الثاني 
جين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ماصنع بالأمس فصبى الظهر؛ ثم 
أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى 
العصر, ثم أتاه جين وجبتٍ الشمس فصنع كما صنع بالأمس قصل الملفرب 
فنمنا ثم قمنًا ثم تَمنا ثم قمنا ناتاه قصدع كما صتّع بالأمس فصل العشاء. ثم 
آناء حن امت الفجر داعيم والنهوم باذية مشتبية فصنم كنا صنع بالأمس 
فصل الغداة ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت :)١(‏ 


بهذا تكؤن السئة الننتوية الشزيفة قد,ببينث التبوقيت.الفعلي للصلواث 
الخمس على مدار أربع وعشرين ساعة منتظمة التوقيت في الزمن المعتاد والمناخ 
المعتتدل مصداقا لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 


)١(‏ شرحالنسائي ح١‏ ص 291-550 تتارح فتح البَارَي ”اش 151١‏ طبعة الخلبي وفي 
مسلم بشرح النووي ح؟ ص 751-3757 باب أوقات الصلوات الخمسل طبغة الشلعب. 
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موقوتاً». لكن شاءت إرادة الله واقتضت حكمته التي أودعها الله في هذا الكون 
أن تختفي بعض المعالم التوقيتية التي تحدثنا عنهاء ومظهر هذه الحالات 
المختلفة عن المستقر من الأوضاع الفلكية هو فقدان وقت أو أكشر من أوإقات 
الصلوات الخمس. فما الحكم الشرعي لمن يقيسون في هذه المناطق وأكية 
يؤدون صلواتهم؟ ونجيب عن هذا فيما يأتي: 

الثانية: تحديد أوقات الصلوات الخمس في الزمن والمناخ غير المعتاد. 

١‏ لقد عبر الفقهاء عن هذا الموضوع بتعابير مختلفة نخص باللؤكر 
غياب وقت ما من الأاوقات الخمسة فمن ذلك ما ورد في حاشية ابن عالدين 
تحت عنوان «مطلب في فاقد العشاء كأهل بلغار» فقال: «فإن فيها يطلع الح 
قبل غروب الشفق مقتضاه أنه فقد وقت العشاء والوتر فقط وليس كذلك بل 
فقد وقت الفجر أيضاً لأن ابتداء وقت الصبح طلوع الفجر وطلوع الة 
يستدعي سبق الظلام ولا ظلام مع بقاء الشفق»(١).‏ 

وفي نفس المرجع تحت عنوان «مطلب في طلوع الشمس من مغربها» 

«ورد في حديث مرفوع أن الشمس إذا طلعت من مغربها تسير إلى 
السماءء؛ ثم ترجع بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها قال الرملي في شرح 
المنهاج: وبه يعلم أن يدخل وقت الظهر برجوعها لأنه بمنزلة زوالها وؤقت 
العصر إذا صار ظل كل شيء مثله؛ والمغرب بغر وبهاء وفي هذا الحديث أن| 
طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مذ 


ليلتان فيقدران عن يوم وليلة وواجبهما الخمس(")». والسبب في ذلك ذ 
الشلفق وداغول وق الفجى. 


.151/4 بحاشية ابن عابدين جب١:ض17*. ط. دار الفكر الأولى سنة‎ ١ 
5 0صن١ه -المرجع السابق‎ ١ 
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توضيح ظاهرة الشفق ودخول وقت الفجر 

إن الشمس بعد مغيبها تحت الأفق بالنسبة لمن يرصدها تشع الضوء 
على جزءٍ كبير من الطبقة الهوائية المحيظة بالأفق فتعكسه الذرات والجسيمات 
المختلفة المعلقة في الهؤاء: ولهذا السبب يبدئ الجزء الذي فوق المماش الأرضي 
مضيئاً في حين أن الجزء الذي تخكه جد مظلماً: ؤكلما فبطت الشمس تحت 
الأفق قل الجزء المضيء تدريجيا إلى أن ينعد الضوء الذي يصّل مبتاشرة من 
الشنمش إلى الذزات المعلقةفي الهؤاء'فؤق'الأرزض: وهذا التفسير: لظاهرة الشفق 
يضلح لكل من الشفق الذي نراه كل ليلة بعد غزوب الشمس ناحية الغرب 
وللشفق (الفجر) الذي نزاه كل باح ناحية المشترق قبل شروق الشمس حيث 
يبدو جانب من الطبقة الهوائية مضيئاً ناحية الشروق ويزيد تدريجياً إلى أن 
تطلع الشمس. 

وبالرغم من تماثل ظاهرتي الشفق فإن هناك اختلافا يسيرا بين 
ظاهرتي شفق الصباح وشفق المساءاقضوء الشمسالمنعكس من الذرات 
المعلقة في الهؤاء عند.الغزوب يبدى مصضفرا ثم يتغير لونه بالتدريج حتى ينتهي 
بالضبوء الأبيض عند ابتداء الليل, أمنا عند الشروق فإن الفجر يبدأ بظهور 
الضوء الابيض: شم يضفس تدريجِياً حتى ينتهي باللون الأحمن عند ظلواع 
الشمس. 

وقد قدر الفلكيسون وقت شفق المساء «الأحمز» باللحظة التي تكون فيها 
الشمسن تحت الأفق.غربا بنحنو !1 ز/١‏ دارجة.ؤيخددون الشفق «الأبيضص» 
باللخظة التي تكون الشمس فيها تخت الافق بنكو :11ر4١‏ ادزجة أما شفق 
الصباح فتحلددؤنه بالاحظة:التي,تكؤان الشمسن:فيهنااتجت الأفق,بتحيق 1/8 
ددح ,)١(‏ 5 
١‏ - مقدمة في غلم الفلك عبدالحميد محمد سماحة ص 1١1 - ١٠١4:‏ الخريت عل منظومة اليواقيت 

في فن المواقيت لمحمد بن ناشم الحضرمي ص 5-٠١‏ ؟/ الطبعة الثانية, الحلول الفقهية 
لمشاكل المناطقالجغرافية:ن/ عبدالستاز أبؤغدة ص١١‏ 
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تطبيق لهذه الظواهر الطيووطتة] فى نثية اصعيرتها فتزارة الاوقيا 
الكويت تحت عنوان «مراقيت السلاة قي الغرب» نجد الملاحظات الآتية: 

«الأوقات المبينة بالاسود السميك هي لمدينة (:.......) حيث إنه لا 
تحديد وقتي الفجر والعشاء في مدينة (........) نظراً لاستمرار الشفق 
الليل» وكان هذا الاستمرار في أوقات مختلفة في (بريطانيا) بالنسبة 
التالية: جرينتش, مانشسترء جلاسجوء ليفربولء أدنبره» بلايموث؛ كار 
برايتون؛ دبلن» وفي «بلجيكا» بالنسبة لمدينتي بروكسل ولييج وفي «هو 
بالنسبةلمدينتي دلفتء ولاهايء وفي «المانياء بالنسبة لدن ب 
وفرانكفورت؛ وآخن؛ وهامبورج؛ وفي «فرنسا» بالنسبة لمدينة نانسي(١).‏ 


الحل الفقهي لهذه المناطق بالنسبة لفريضة الصلاة 
بالتقدير النسبي موقت إقرب البلاد 

بالبحث في النصوص الفقهية التي وردت حلولا لهذه المشكلة بالن 
للأوقات المفقودة وجدت أنه قد سّثل الشيخ أبى حامد عن بلاد بأاقصى 
الترك من المشرق لاتغيب الشمس عندهم إلا بمقدار مابين المغرب والعشا 
تطلع فقال: يعتبر حالهم بأقرب البلاد إليهم(؟). 

وأورد الرملي في نهاية المحتاج «أن والده سئل عمن ينعدم عندهم 
العشاء هل يصلون العشاء بعد الفجر أو قبله؟ فبين ما مفاده: أن هذا يخ 
بحسب حالة الوقت فقد يفضل بعض الزمن الذي يغيب فيه الشفق في أق 
البلاد إليهم من زمن الليل قبل طلوع الفجر يمكن إيقاع صلاة العشاء فيه. 


١‏ - مواقيت الصلاة في الغرب نشر وزارة الأوقاف بدولة الكويت الطبعة الأولى وقد حذفتأَهَنْ 


0 


الملاحظات من الطبعة الثانية ولايخفى أن هذه ليست إلا نماذج-لاشهر المناطق في دول أو وبا 


وغيرها كثير من المناطق القريبة إلى القطبين الشمالي والجنوبي. 
؟ -القتازي الكبرى لابن عجر حا أزمن ١١‏ !لظ المروشية يبون سني 7 اهب 
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هذه الحالة تقغ العشاء في الليل وقد لايفضل وقت للعشاء بأن لا يمضي زمن 
غيبوبة.الشفق في أقرب البلاد إليهم إلا وقد طلع الفجر عندهم ويترتب غلى 
التقدير في.هذه الحالة أن تقع صلاة العشاء بعد الفجر ومع هذا تعتبن أداء: 

قال الرشيدي: ولا يخفى بعده؛ ومن ثم اعتمد ابن حجر الأخذ بالنسبة 
ونص كلامه: الذي ينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولثك إلى ليلهم فإن كان 
«السندس» .مثلا بجعلنا ليل هؤلاءء. سدسه وقت المغرب وبقيته وقت العشاء وإن 
قصر جداً: قال الشنبراملسي: والأقزب:ماقاله ابن حجر )١(‏ أما دليل هذا انحل 
فيعرف مما صرح به القاضي زكريا الأنصازني في شرح الروض حيث قال: 


«ومن لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر 
مايغيب فيه الشفق بأقرب ألبلاد إليهم: وأستدل الشافعية في بعض كتبهم لمبدا 
التقدير وكذلك غيرهم من الاحتفيكة كابن الهمام واستدلوا بالحديث الذي رواه 
مَسَتلم مق لحتديك"النؤائن بن سلمطتان رضي اللة غنه'أنالنبّل صل الله 'عليته 
وسلم «كس السجال الذي يكون في آخر الزمان فسالوه عن لإتش يلراص 
فقال: أربعون يوماً يوم كسنة وَيوم كشهسء ويوم كجمعة: وسائر أيامه 
كايامكم قلنا: يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال: 
أقذرٌوًا له قدرة(1). 

فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقندر له قدرة فبماذا 
انقدره؟ 

يزئ يعض العلماء أن يدر بالزمن المعتذل فيعدى اليل باثنتي عشرة 
ساعة:. وكذلك النهار لأنه لما تعذر علينا اعتبار هذا المكان بنفسه اعتير بالمكان 
١-نهاية‏ المحتاج شرح المنهاج للر مل حك )الس #«الااظ رأى الذكوتتهة !184 كارَالسوالالمشار 


إليه جاءفي فتاوى.والذه الشيخ محمد الرماي المطبوعة بهامّش فتاوى ابن حَجِنر حا صل 
الم ننل” 


'- صحيح مسلم مجلد؛ ح؛ ص17517؟ رقم 51717 طبعة دان الفكرا. 
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المتوسط كالمستحاضة التي ليست لها عادة ولاتمييز: ويرى آخرون أن يقدر 
ناقرب البلاد إلهذا المكال ملكلا ينحقه ”فيه ليلا وكهال في اثقاء العام لآثه: ل تعذر 
اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب الأماكن شبها به وهو أقرب البلاد التي يد 
الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة وهذا القول أرجح لأنه أقرب 

وأقرب إلى الواقع والله أعلم(١).‏ 


المهتمين بعلم الفلك والمؤلفين فيه «لو لم يغب الشفق عند قوم كأن طلع الفح 
مع الغروب اعتبر بعد غروب الشمس زمن يغيب فيه شفق أقرب بلد إليهم» أي 
قدر ذلك وبمضي ذلك يصلون العشاء ويخرج وقت المغرب مع بقاء شفقهم». 
والمراد يقدر ذلك بالنسبة الجزئية إلى ليل البلد الأقرب مثاله: 

لو كان البلد الأقرب ما بين غروب شمسه وطلوعه مائة درجة وثثلة 
عشرون منهاء فهى خمس ليلهم فخمس ليل الآخرين هو حصة شفقهم [هكذا 
طلرع فجرهم 7 

جاء في كتب الشافعية تفصيلات لحالات فوات وقت أو أكثر يفيد زكرها 
في ترسيخ مبدثهم في التقدير النسبي أذكر منها مثالاً واحداً وهو غياب ١‏ فق 
قال البجيرمي: اعتبر بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم (7). 


الشافعية في كيفية التقدير من أنه التقدير النسبي وليس التقدير المطابق؛ ثم 
أورد لنا لغزاً فقهيا على طريقة التقدير حسب ما اختاره المالكية فقال الصاوي: 


١‏ - حاشيّة ابن عابدين ا ص 516 وبلفة السالك للصاوي ح١‏ ص5 ١؟‏ ( الخلول ألفة 
لمشاكل المناطق الجغرافية ص8١‏ د/ عبدالستار أبوغدة). 

"- نهاية المحتاج ١‏ ص :7١١‏ تبيين الحقائق للزيلعي حب١‏ ص87 طبعة دار الكتاب الإبأشلامي 
الطبعة الثانية: البجيرمي على المنهاج حا ص١5١.‏ 

' - القليوبي على شرح المنهاج حد١اص4١١.‏ 
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قل للفقية الذي في عضره اتفردا :'” بكل فنئن:وكم :من معضل مهدا 

ماذا (عشا) أديت والفجر قد طلعا وقبل أن يطلع البطلان قد وردا 

وجوابه 

هي البلاد التي لاح الصباح بها . . من قبل غيب الشفق ياصاح فاعتمدا 

قول القرافي بتقديز القرزيب لهم " من البلا د حباك الله كل ندا(١)‏ 

ثم قال: وهذا السؤال والجواب لم.يتم إلا على أن التقدير معناه تعليق 
الحكم بغيبوبة شفق أقرب مكان لهم فإذا غاب وجب عليهم العشاء بعد 
فجرهم. 

مثال على هيئة سؤال من مسلمي أدنيره دار السلام, ملخصه كالآتي: 

«إن توقيت الفجن:والعغشاء يشتركان معأ بغد منتصف“الليل بذقائق كما 
هو مبين في تقويم الصلوات الخمس الفجر:والشروق؛ والظهن والعصر والمغرب 
والعشاء؛ حسنب القواعد الفلكية لمذة عام ويلاحظ أن ابتداء اشتراك الوقتين 
يكون في شهر مايو؛ ويونيو» ويوليو وأغسطس». 

الجواب من اللجنة المختصة بالفتوى «إن اللجنة ترجح في حالة غياب 
العلامآت الممَيرَة لوقت العشاء ووقت الفجنّ الأخذ بالتقدير على اسآس القياس 
النسبي لأقرب منطقة يظل فيها التمايز قائماً طوال أيام السنة على أنه مادامت 
هناك مشقة فإنه يجوز الأخذ برخصة الجمع بين المقرب والعشاء في وقَت 
المغرب للمقيمين مادامت المشقة قائمة وذلك لحديث ابن عباس قال: صَلىَ 
رسول الله صل الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعاً بالمدينة في غير خوف ولا 
سفر قال أبوالزبير: فسألت سعيداً: وهو «ابن جبير» لم.فعل ذلك؟ فقال: سألت 
ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته «أخبرجه 
١‏ - يلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي ح١‏ ص 4 (الحلول الفقهية لمشاكل المناطق الجغرافية 


ص5١‏ د/ عبدالستار أبوغدة). 
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مسلم(١)».:الآن‏ أصبحت هذه المشكلة محلولة عن طريق العلم الحنيك بوأجود 
دليل عالمي لمواقيت الصلاة على شبكة «الانترنيت؛ قرأت تحت عنوان «ثروة 
المعلومات البحكية في الاتارنيت» ١‏ 


قال المؤلف: تتوفس عل الانترتيت من خلال مراكز البحوث الشهير 
وكالة الفضاء الأمنريكْية (ناسا) وغيرها ملفات البينانات الخاصة بالعديلً من 
نتائج تجارب الفضاء التي تطلق للباحثين لكي يستفيدوا منهاء فالكثيرٍ من 
بحرث الفضاء, والفلك النش_ورة لا تتطلب من الباحث سوى معرفة المبالاىء 
الفلية ز .1 ممطلال اللي نات من الادر نيك راسلوب فيليا لان 
امثير من لكا حكي لم يقل بلطا جنل إن استكت دا +الراطد الخصتؤر ]على 
البيانات(؟). 


ورد في جريدة الخليج إجابة عن سؤال لأحد القراء ملخصه «أنه يترح 
إنشاء مركز إسلامي عالمي لتحديد مواقيت الصلاة على مستوى أنحاء ١‏ 
ويكون مكونا من علماء في الشريغة والفلك ويكون مزوداً باجهزة الحاسلوب 
الآإي ووسائل الرصد الفلكي: وإصدار دليل سنوي بمواقيت الصلاة . 
برمجته في أقراص الخاسوب وبثه عبر شبكة الانترنيت أجاب المحرر ب 
نفيدك علماً بأن ما تقترحونه موجود ومتاح على شبكة الانترنيت وماعليلا إلا 
أن تكتب في خانة "58812011" عبارة "5057 151.834" لتجد موقعاً يزوادك 
مجاناً بالبرنامج المذكور وهو معد لبيان مواقيت الصّلاة وتجديد جهة الكلعب 
في كل مدن العالم بالإضافة إلى إسماعك صوت الآذان اتوماتيكيا عندأكل 
صلاة(؟) 


١-صحيح‏ مشلم خا صن 45 رقم 8 هباب الجَمّع بين الصّلاتين في الحضرزه 

” -مجلة آفاق الثقسافة والتراث الصتادرة عن إدارة البحث العلمي والنشاط الثقاقي بمركز 
الماجد صلا" العدد 1 ١شتوال‏ سئة 4ف 

-جريدة الخليج العدد ؟ 117٠‏ الأربعاء بتاريخ 1951/8/54 
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علاقة الفلك بفريضة الصيام 


أن المعلؤيم :أن الإبيقلاة) قب اجاء للش ر لاله كاهلة لإسجوطبةاالططنالتعالبشر لا 
تبديل فيها ولا تغيير فأحكامها ثابتة ومقاصدها جلية واضحة تحمل المكلفين 
عل ابعر السيل راسيلها حسب اححادفي اجر اله رس ات الأ منة والامكنة 
فلا مشقة فيها ولا حرج #وما جعل عليكم في الدين من حرج#(١)‏ «إيريد الله 
بكم اليشر ولا يَرَيْدَ بكم العشتر» (؟) ومن التيشير على أن الظوافر الفلكية 
الففاذة تلكا ولاك ايوكدق عانق مؤاقيت» الصدالاةدوالللنو مه وتهلن 
الأشهر القمريّة الشرعية فأضبخ لمغرفة دخول الشهر طريقان أحدهما مرئي 
والثاني حسابي وهذا موضوعنا. 

إن الاثكلاهة” قي هده امشتالة سكيم ند اؤاحل القن الالان الهُجْكَري فقد 
أشار إليها أخد التسابعين وبحثت بعد ذلك غلى فرور الأيام والسئين من لدن 
فقوا »لاقل لاءابالقل رن الذلئي ملاقحفلة وماؤالّ الظلات داكا كت لقتنا هذا 
والسبب في ذلك وجود لفظة مشكلة في حديث ثابت عن رَنتتول الله صلى الله 
عليه وسلم اختلف الشراح في المراد منها نصبه ميا روي عن عبدالله.ين عمير 
رضي الله عنهما أن.رسول الله صبلى الله عليه وسلم ذكبر رمضان فقبال: «لا 
تصِوموا,حتى تروا الهلال؛ ولا تفطروا حتى تروه.فإن غم.عليكم فاقدروا 
له»(؟). 

يفهم من الحديث أنسه علق بداية صيسام رمضان والشروع في الإفطار 
بووَية الهلال..وامر عتد تغدرها في حمالة الغيم بالتقدير فقال عليه السلام: 
«فإن غم عليكم فأقدررا له» وقد اختلف 01211 هن 33 الغجار5” 

ومن هنا كان هناك اتجاهان في إثبات دخول الشهر القمري. 


./4 سورة الحج الآية‎ - ١ 
.186 سورة البقرة الآية‎ - > 


؟- صحيح اليخاري حدة .)11 طاذان إإحياء التراث الغربي:مسلم د ض ٠/5531‏ ظ الحلني. 
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الاتجاه الأول: إثبات الهلال بالرؤية البضرية 


الاتجاه الثاني: إثبات الهلال بالحساب الفلكي وسنوضع كلا بأد 


إثبات الهلال بالرؤية البصرية(1). 
المقصود برؤية الهلال مشاهدته بالعين بعد غروب شمس اليوم ١‏ 


والعشرين من الشهر السابق ممن يعتمد خبره وتقبل شهادته؛ فيثبت دخ 


الشهر برؤيته وقد بين لنا الفقهاء حقيقة الرؤية بأن تكون على النحى التال: 


١‏ -الرؤية من الجم الغفير الذين تحصل بهم الاستفاضة بحيث لا 
تواطؤهم ع ةالكدي وجيد بع الاستقتافسة ببحييث بكو اكد من 
أشخاص( (١‏ في حالة الصحو فيثبت بها دخول شهسر رمضان:؛ و 
الحئفية لإثبات رمضببان وشوال (7)- وقال.به أيضا المالكينة لكنهم 
عن اشتراط الصحو. 

" دارؤية علدلين في حالة اغيم والضنتدؤ في امسر الكبير والضغير” وهو 
للمالكية(4): ورواية ثائية عند أحمد وقؤل للشافعي(5): أما سحن 
اعتبر شهادة اثنين فقط في حالة الصحوء ولم ينقل عنه تمييز العدد ذ 
الحالة. 


" -زؤية مدل واحد يثبست بها هلال رمضان غثد الحنفية في حالة | 


١‏ - الرؤية: النظر بالعين والقلب وهي مصدر رأى وحقيقة الرؤية إذا أضيفت إلى الأعيان 
باليصي. 

١‏ - مواهب الجليل ح؟ ص 54 الزرقاني على الموطا حى؟ ص5 ١١‏ و57 ١ط‏ دار الفكر. 

- بدائع الصنائع ح؟ ص 8١‏ طبعة دار الكتاب العربي الثانية. 

4 -المدونة حا ص 147 طبعة السعادة الأولى. 

© المغني والشرح الكبير لابن قدامة ح؟ ص6 طبعة دار الفكر الاولى بيروت. 
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أ. د. أمين عبد المعبود محمد زغلول 


الغبان» أئانعدام ضبخق الننلماغ وتتم الشنهادة عندهم أمام القاضي بالنشبة 
للمصرء وني القرية في المسجد بين الناس» واستدلوا على هذا بالحديث الذي 
رواه ابن عباس قال: «جناء أعسرابي إلى النبي ضلى الله عليه وسلم فقال: 
أبضرت.الهلال الليلة قبال: أتشهند أن لا إله إلا الله وأن فحجم ذا عبنده 
ورسشوله؟ قال.نغم.قال: يابلال أذن. في الناس فليض و ميو :غدا(١)»:أما‏ 
المالكية فلم يعتبروا برؤية العدل الؤاحد في إثيات الهلال ولم يوجبوا 
الصوم بمقتضاها على الجماعة: وألزموا من رأى الهلال وحده بإعلام 
الإمام برؤيته لاحتمال أن يكون غيره رأى وأعلم فتجوز شهادتهماء أما 
عند الشافعية والحنابلة, فالصجيح عندهما رؤية العل الواحد في هلال 
رمضان والزام الجميع الصيام بمقتضاها |احتياطاً للفرض[؟). 


بهذا تكون الشريعة الإسسلامية قد ربطت ميلا شهر رمضان بالرؤية 
اليضزية ايلام استقاد] إل الجدية| لبذي بواد ابن عوبر رضي الله عتهطظعن 
رسول الله صدى الله عليه وسلم :أنه قال: «صبوموا لرؤيتسه وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فأقدروا ثلاثين(؟)» وهي تفسير لمعنى التقدير المطلق الوارد في 
الرواية الأولى التي ذكرناها وفي رواية أخرى عن البخاري ومسلم والنسائي 
فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
انهاقلثال:««إنا زاي :الال متخو ؤاء'وإذاانأيتسعء فنافطواقًا فإن ”هلم 'طليكم 
فصوموا ثلاثين» هذه الروايات جميعها الوازدة عن رسول الله صان الله غليه 
وسلم تفيد ربط الصضوم والإفطار برؤية الهلال الجديد ؤأن القدر أو التقدير 
عندما تمتنع الرؤية البصرية لغيم أو[ شكهتما! أناع) ماهم]ضالى اذا استذطارية 
ومن زاوية أخرى تدل الروايات المختلفة دلالة صريحة على أصول شرعية في 
بداية الشهور وذلك بما يلي: 


١‏ - سنن أبي داود ح" ص" ٠١‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد طبعة ذار الفكر. 
 "‏ المهذب للشيرازي ط ص ١75‏ والمغني لابن قدامة والشرح الكبير خ؟. ص8 : وكشاف القناع 
جاص 114 


- أخرجه النسائي ح؛ ص١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت؛ 


0ع 


علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


الأهلة بطريقتي (اليقينء الرؤية أو الإكمال) وذلك لسهولته ويسر 
وف هنا لا يبافلن ايقطا وفلاة لتصبارصاسلة الغبياقات الت تبجنى 


معروف في قواعد الشريعة وأصول فقهها بشأن العبادات, ولا مُجال 
للجدل فيه؛ ولكنه مفروض في النصوص التي نجدها غير معللة, أملا إذا 
ورد النص نفسه معللاً فإن الأمسر يختلف ويكون للعلة تأثيرها في | 
وجوداً وعدماً. 
" -إن الاحاديث دلت بمجموعها على انحصار الوصول إلى اليقين المذكُور 

بأحد الطريقين في الصيام إما بالرؤية البصرية؛ وإما بالإكمال فمنها مإية 
بمنطوقه وجوب الصوم والفطر بعد الرؤية أو الإكمال لقوله صينٍ الله 
عليه وسلم «إذا رأيتموه فضومواء وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم علي 
فأكملوا العدة ثلاثين» ومنها مايفيد منطوقه تحريم الصوم والفطر قبل 
الرؤية والإكمال كقوله صل الله عليه وسلم «لا تصوموا حتى تروا الأُلال 
ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا الغدة ثلاثين». 

وإنه ليس في شيء من الأحساديث تَوْط الحكم الشرعي بالحساب | 
وتسمية الشهسر به شهراً بل تعليقه الحكم بأمر يقيني من رؤية أو إكُمال 

يدل دلالة واضحة على نفي نوط الحكم بأني سبب آخر فإن هذا يفيد إعدم 
الاعتماد على الحساب في هذا الحكم(١).‏ 


له» بتفسيرين: 


١-فقه‏ النؤازل حد" ١517‏ د/ بكر عندالله أبى زيد: 
١‏ - حملوا عبارة «فأقدروا له» على تمام العدد ثلاثين يوما (شرح مسلم على هامش ١‏ ني 
حده ص 57 طبعة دار الفكر ببيروت). 
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أ. د. أمين عبد المعبود محمد زغلول 


الأول: حمل التقدير على إتمامهم الشَمْزَ ثلاثين إلى هذا المعن ذهب الائمة 
أبو.حنيفة ومالك والشافعي وجمهور السلف(؟) والبخاري أتبع حديث 
عبدالله بن عمر هذا برواية أخرى جاء فيها أن رسول الله صبى الله عليه 
وسلم قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (4)5: 

قال ابن حجر: قصد البخاري بذلك بيان المراد من قوله:,فأقدروا له(؟)» 
وأيد ابن رشد تفسير البخاري وعلله بأن التقدير يكون بمعنى التمام 
ودعم رأيه بقوله تعالى:لإقد جعل الله لكل شيء قدرا» (0) أي تماما(5): 
هذا آمْرٌ يقيتي قراف الخال لط التشزيع بُكَبرْه الضتائق والذئ هو 
من سنن الله الكونية إذ إن الشهر القمري لا ينقص عن (15؟) يوما ولا 
يزيد على )٠١(‏ يما وهذا'ينضرف إلى استكمال شتعبسان قبل الضيام 
تكفا وتان مَبْل الأمطنارة+ إن آلامتن "تفاط اللون وكتاتنا فلاميتزك 
هذا الأصل إلا ليقين بناء على أن ما يثبت بيقين لا يزول إلا بمثله. 

الثاني: بمعنى تضيق عدد أيام الشهر. 

فسر القائلون به «فأقدرواله» بمغنى ضيقواله العدد.ئن قوله.تعالى 
#ومن قدرز عليه رزقه؛() والتضييق له أن يجعل شعبسان تسعة 
وعشرين يوما(8) وممن قال بهذا الرأي الإمام أحمد بن ختبل يجِورُاصوم 


"' - أخرجه البخاري الفتح ح؛ ص /7 طبغة دار إحياء التراث العربي. 
؟ - فتح الباري ح؛ ص/51. 

5 -سورة الطلاق الآية / ,٠‏ 

"”-المقدمات لابن رشد حا ص ,590١ 75٠‏ 

- سورة الطلاق الآية /ا. 


المغني والشرح الكبير لابن قدامة 1 ضن 7 المجموغ شرج المقذب حل ص */ال, 


اا 


علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


يوم الشك إن كانت السماء مغيمة .)١(‏ 


؛ -إن قوله صدى الله عليه وسلم «لا تضوموا ختى تروا الهلال ولا تفطروا 
ختى تروا الهلال» اشتمل الحديث على النهي مقيدا بالرؤية لكنه في قلوة 
الامن عئه كبنوتها إمن القرر الملسوليا فى دواعي تفسير التتبوص ]ان 
المنطوق إذا ورد فيه حكم أمرا كان أو نهيباً - وكان هذا الحكم مقيداً ب 
معتبر في تشريعه(1) فإنه ينتفي بانثفاء القيد ويثبت ثقيضه عملاً بمنة 
المخالفة عند الجمهور وما نحن فيه الحكم هو النهي مقيدا بغاية ين 
عَتدَها وُه الزّويةفنحكم النهي عن الضنيام تسن ما ذامث زؤية البلال 


الرسول صل الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال, فإذا 
رأيتم الهلال فصومواء». 
إذن يستفاد من هذا النص حكمان: أحدهما عن طريق المنطوق والثا 
وهو حكم النقيض من الأول عن طريق مفهوم المخالفة وذلك تبعاً لثبوت | 
وانتفائه. 
والقيد هنا «حتى تروا» فحكم ماقبل الغاية مخالف لحكم ما بعدها وإإلا 
ما كانت الغاية مقطعا(؟) وهذا المعنى الثابت بالمفهوم المخالف قد جلاء 
التضريح به من الرسول نفسه ص الله عليه وسلم حيث قال: «ضوملُوا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته(4)» فاتحد آل مضمون الحديثين وصار مؤداه «إذا 
رثى الهلال فصومواء. 


,١7 شرح مسلم ح؟ ص 017 المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج؟ ص‎ -١ 

" - يقصد بكونه معتبرا في تشريعه أي أورده المشرع لغرض التشريع بوجه خاص لا لغرض ألد 
أي لتحديد مجال تطبيقه بحالة دون أخرى لا لتقرير الواقع مثل قوله تعالى: «إلا تأكلوا اللربا 
أضعافا مضاعفة» سورة آل عمران الآية .١1١‏ 

٠‏ بحوث فقهية مقارنة ص7" د/ البوملي؛ وبحوث فقهية مقارنة جل" ص 585 د. ف 
الدريني. 

؛ - أخرجه النسائي ح؛ ص 1118-١5‏ طبعة المكتبة التجارية. 
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أ. د أمين عبد المعبوذ محمد زغلول 


هذه خجسلة.الفقهلاء اوَشِراح الللحتانيث:الذين لا اإخطلذ وخ:بالاحتماد على 
الحساب الفلكي ويعتبرون رؤية الهلال هي الآساس في بداية الشهر القمري 
ودعموا رأيهم هذا بالأمور الآتية: 


١‏ - من الأمور المسلم بها أن الشريعة الإسلامية لم تكلفنا في مواقيت الصوم 
والعبادات بمعرفة الحساب والكتانة: وربط التكليقا في عل ذلك بعثلامات 
واضحة محسوسة يستوي فيها الجاهل والمتعلم والحكمة في ذلك تفيد 
استمرار تطبيق أحكام الشريعة في كل زمان ومكان دون تعب ولا مشقة 
تيسيراً على العباد. 
ولقد أكد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله غنه في معرض احتجاجه 
لعدّماجسلان اغتماد اللجتستاب فقال: .«إن اللثه ينيجُحانة لم يجعل لمطلعالهلال 
حسابا مستقيما... ولم يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذي يتفق الحساب 
على أنه غير مطرد وإنما هى تقريب(١)»‏ هذا من جانبء وفي مكان آخر قال: 
«وهذا من الأسباب الموجبة للا يعمل بالكتاب والحسابٍ في الأهلة (؟)». 


” إن الاعتماد على الحساب في تعيين أوائل الشهور مبني على الحدس 
والتخمين» وليس فيه قطع ولااظن غالب وهذا ما ذكره الزرقاني في شرحه 
على الموطأ عن الإمام النووي قوله «إن عدم البناء على حساب المنجمين لأنه 
حدس وتخمين وإنما يعتبر منه م[وه نوا بو القيللة ولق 013 مهنا فق 
جانب» ومن جانب آخر إن الاعتماد على الحساب في تعيين أوائل الشهور 
القمرية هو من قبيل العرافين والمنجمين الذين يتربظون الحوادث في 
اللانتهل» فلن للع العالطراكلا إلخلتو اكات بالمجخارتم واشعزامينا فنسا نالشيم 
الإسلام ابن تيمية: «إن القول بالأحكام النجومية باطل عقبلاً ومحرم 

11217 / الفتاوي لابن تيفية هده‎ ١ 

الفتاوي لابن تيمية ح 5 ؟ ص .١18١‏ 

" -الزرقساني على الموطا حب؟ ص 194 طبَقّة تآ الْفكراسنة“76 1 وَالفْسَطلاتي إرشتاد 
الساري ح” ص 1ه" لأبعة'وأالفكزة اللجمؤع لدرخ الهذنا خا طّ :»هاا 


ها 


علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


شرعاً؛ وعلل ذلك بقوله «إن حسركة الفلك إنْ كان لها أثر ليست 
تأثير الارواح وغيرها من الملائكة أشسد مَن تأثيره, وكذلك تأثير الاج 


غير سبيل المؤمنين(؟). 

الأتجاه الثاني: في إثبات الهلال وتحديد أوائل الشهور الق 
بالحساب الفلكي 

ذم يديل التالمرين ع التقبتاء: وعلناء الطلتشطز إل التتعسان 
الاخذ بالحسساب الفلكي في تحديد هذه المواقيت, وعال هذا البعض رايهأبان 
إثبات أول شهر رمضان وأول شهر شوال هو كإثبات مواقيت الصلاة. 
اجن العلماءنان تعتمد نعل كاب علماء الفلك في صلواتنا الخمس كل يوم 
اينلقيلوً عن ذلا بالخذيث: الذي ووئ) عن هيذالله بن غمر. رضي الله عن 


تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له(؟)». 

قال ابن سريج: إن قوله: «فأقندرواله؛ خطاب لمن خصه الله با 
وقوله في رواية أخرى فأكملوا العسدة خطاب للعامة(4)؛ وعن مطرف أيذ 
العارف بالحساب يعمل به في نفسه(5). 


:155 2158 -الفتاوي لابن تيمية ح 5 ض‎ ١ 

؟ ب العقل والفقه في تفسير الحديث النبسوي حول إثبات الهلال بالحساب الفلكي في هذا | 
لفضيلة الاستاذ الشيخ مصطفى الزرقا. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية العدد ١١‏ 
سنة ١415‏ ه ص 7 الفتاوي لابن تيمية ح 5 ؟ ص 1586. 

- أخرجه البخاري في الفتع ح؛ ص 58 طبعة دار إحياء التراث العربي ومسلم ح" ص أه ٠‏ 
ط الحلبي. 

؛ - عارضة الاحوذي شرح صحيع الترمذي حا ص /701. 

6 مواهب الجليل جح" ص 88"؛ والمقدمات لابن رشد ها ص 14/4. 
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أ. د. أمين عبد المعبود محمد زغلول 


ثم بين لخاءابن'الصللاح ما قضللده ابن ستزيج.فياغبارته الشابقة فقال: 
«معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة؛ وأما مغفة الْصَمَابٍ فامس ذقيق 
يختص بمعرفته الآحاد. فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من 
يراقب النجوم وهذا الرأي الذي أراده ابن سريج. 

وقد اخظف فق اللفن غكهي خكما عن للقامالمتوف“باللخلشاك غتاا بشيؤت 
الهلال ففي رؤاية غنه بالجواز ورؤاية أخرئ بلزوع الصوم(١):‏ 

وعن بعض الحنفية لابأس بالاعتماد على قو المنجمين(؟) قال 
القشيري: إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق عان وجه يرى لولا 
وجِود المائع كتالغيم مثلاً فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي وليس 
حقيقة الرؤية مشروطة في اللزوم؛ فإن الاتفاق على أن المحبوس في 
المطمورة(8) إذا علم بإتمام العدة أو الاجتهاد أن أليوم من رمضان وجب عليه 
الصوء(:) وإذا لم ير الهلال ولا أخبره من رآه(5)؛ من هذا يتضح لنا أن رؤية 
الهلال هي الأصل إذا أمكنت الرؤية» وإذا لم تمكن الرؤية لغيم أو غبار يمكن 
الاعتماد على الجساب الفلكي الدقيق والاستعانة به في تحديد أوائل الشهور 
العربية ومنها الصوم. 


"ناما زواه:ابق عمئ رضي الله عنهما عن النبي صن الله علية وسلم أثه 


١-فتح‏ الباري ح ؛ ص 5/8 

* -عمدة القاريء بشرح صحيح البخاري ج؛ ص "١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي؛ رسائل 
أبن غابلاين حا ف 19/4 

اللططورة؛ مكان تدك الأرض ليَخبًا فيه آلَالَ أو ألحب السَتعتلٌ لجن وَاللْقَصوذ نكل من 
كان في موضع لايمكنه الاتصال بمن يعلمه عن دَخَولَ رم ضَآنَ يدَخَل في حكم من كإنَ في 
المطمورة: 

؛ -عمدة القاريء شرح صحيح البخاري حبة ص 77. 

ه_المرجع السابق و إحكام الاحكام شرح,عمدة الاحكام جح" ص ١5‏ ؟, 


4١ 


علم الفلك وعلاقته بالتكاليف الشرعية 


قال:#إنا اسةاامية لانكوب :ولا نجسب الشهلق هكذا وهكزا: ايغذي مسن 
وعشرين ومرة ثلاثين(١)».‏ 

بعلن لد كن الست ا الاوتكر بأحكشل النوية جفاء 
منصوصة وهي: ان الأمة انيه ا قط ولا تكسي وألعلة نذورمع 
رجن دما( فزذا وصيلح الابعة إلى حال ل مهرفة هذا العلم بالنقين في 


الشهور ونهايتها على رؤية الهلال بالبصر وبين أن العلة هي كونهم أمة 
تكتب ولا تحسب أي ليس لديهم علم وحساب مضبوط يعرفون به 
الشهر ومتى ينتهي؟ مادام الشهر القمري يكون تارة تسعة وعشريزن 
وتارة ثلاثين. وهذا يدل بمفهومه أنه لو توافر العلم بالنظام الفلكي 
الذي أقامه الله تعالى بصورة لا تختلف ولا تتخلف وأصبح هذا العلم 
إلى معرفة يقينية بمواعيد الهلال في كل شهرء وفي أي وقت بعد ولاد 
رؤيته بالعين الباصرة إذا انتفت العوارض الجوية التي قد تحجب 
فحينئذ لا يوجد مانع شرعي من اعتماد هذا الحساب(؟). 

١‏ - قديماً كانت النظرة إلى علم الفلك أنه مبني على الحدس والجِّ 
وأنه يمارس على أيدي العرافين والمنجمين والنظرة إليهم كانت 


صلنا 
تمكن 


ؤية 


أنهم 


١‏ -أخرجه البخاري في الفقتح حة ص ٠١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي؛ ومسلم 
طبعة الحلبي. 

 "‏ العقل والفقه في تفسير الحديث النسوي حول إثبات الهلال بالحس اب الفلكي لفضيلة الأستاذ 
الشيخ مصطفى الزرقا ص ١‏ مجلة الكليّة عدد ١١‏ لسنة ١415‏ هه 
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سنحرة,أمنا الآن فقد أصبح علم الفلك .له أضول وقدواعد قائمة غلى. رد دقيق 
بوسائل حديثةمحكمة.تقرب الأبعاد الشاسعة إلى دنجبة. يضعب ,على العقل 
تصبورهاا :ذيث أقيم.مخحطات فضائية ,ا بئلةا تستقبل مبركبات'تذون احبؤل 
الأرض فهل يمكن أن يشك بعد ذلك في صحة ويقين حساباته وأن يقاس هذا 
العلم فيعض الفضناء.ع ل امااكبان عليه من البساطة ى الظنيية(١)‏ في الماضئ. 
اعتقد أن فقهاءنا الإجدلاء الذين عاشؤا.ق العطبؤن الماضيبلة لى كانوا في اغصرانا 
هذا لعدلوا عن آرائهم ولكانت نظرتهم الآن غير نظزتهم في الغصور الماضية. 

5 -أما بَالتسبة لما ذكرة شيخ الإسَلام ابن تميمة من استئكارة لعلم 
الفلك ومهاجمته لمن اشتغل به فأرى أنه يقصد ما كان يستخدمه العرافون 
والمنجمون في التدخل في علوم الغيب حيث استخدمه الكهنة والسحرة ومن 
أجل هذا كان حكمه عليهم بقول رسول الله صى الله عليه وسلم:«من اقتبس 
علماً من النجوم اقتبسَ شَعبَة من السحر زَاداما زاد»حديث رواأة أب ذاود 
وابن مائجه(؟). فقد تبيناتحريم الأخذ بأحكام النجوم غلماً أو عملاً.من جهة 
الشوع(07) 

أما بالنسبة لحكمة عَلى غلم الفلك الخسابي الذي نحن بِصَدد الحديث 
عنه في موضوعنا هذا فهو'العلم الذي بني على أصول ثابتة ؤنظريات علمية 
دقيقة في حساب تحركات الأجرام وانضباظها ومنا ينتج عنها من آثار في 
الظواهر الفلكية فإن ابن تيمية يعتبره علماً صحيحا فيقول:(فآما الحساب فهى 
معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها وتقاديرحركاتها وما يتبع ذلك فهذا 
في الأصل علم صحيح لا ريب فيه كمعرفة الأرض وصفاتها ونحو ذلك(4). 


١-المرجع‏ السابق. 


؟ ب سئن أبي داود.ح؛ ص ١٠١‏ طبعنة دان الفكر تحقيق محمد محيي الدين غبد الحميد. وسئن 
ابن ماجة ج” ص " رقم 71/77 طبعة المكتبة العلمية. 


الفتاوي لابن تيمية حه؟' ص .7٠١‏ 


4 - الفتاوي لابن تيمية حدة ٠‏ ص 18١‏ 
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ومن غدلال قلذا البلصعاقين ل ان سبل الالسبلاء :ان :تيميتة 
ودرس في هذا العلم وأتقنه في ححدود إمكانيات عصره فأتى لنا ب 
ونظريات فلكية أقرها علماء الفلك في عصرنا هذا ونعطي مثالا لذلك 
شال :)١(‏ (ومن مبارفصة النحستعاب الاسلتشمران والإبّدان الذي هو'الالمأت 
والاستقبال(؟) فالناس يغبرون عن ذلك بالاش الظاهن مين الاستسمران | 
في آخر الشهر(؟) وظهوره في أوله؛ وكمال نوره في وسطه والحساب يِىٍْ 
بالأمر الخفي من اجتماع القرصين الذي هو وقت الاستسرار» ومن ١‏ 
الشمس والقمر الذي هو وقت الإبدار فإن هذا يضبط بالحساب) كما ذ 
موضع آخر على أن اجتماع الشمس والقمر يكون قبل الإهلال؛ و 
معرفة ما مضى من الكسوف والأهلة وما يستقبل منها كل ذلك ممكن ب 
دقيق كما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: وجعل الليل سكنا وا 
والقمر حسبانا) (4) وقال تعالى: #الشمس والقمر بحسبان» (5). 
وبهذا يتبين لنا السبب الذي جعل بعض من ينقل عن ابن تيمية ١‏ 
فيرد كلام الحاسب أنه نظر إلى رأيه من زاوية معينة ولو تتبع الْدٍ 
والدرانسة معه لتبين أنه من الذين ياخبذون بالحسباب الفلكي بلي خلا 
كسوف الشمس روف القن رآن له مهاده في غلم /الفلك يَوجَذْ برآيه ذ 
أثر الخطا في رؤية الهلال: 
قد ينتج عن تواصل الغيم أكثر من شهر قبل رمضان أو شوال 


بحث 


١‏ الفتاوي لابن ثيمية حده ؟ ض180: 

؟ -الاستقبال هى استقبال القمتر للشمس حينما يكون بدرا في منتضف الشهسن 
الشمس فيقع ضياء الشمس على وجهه المقابل للأرض فيعكسه على الأرض نورا. 

-أي اختفاء القمر فلا يرى قبل طلوع الشمس من جهة المشرق ولا يُرى بعد غروبها من|المغرب 
فكأنه اختفى من السماء واستسر عنها. 

؛ - سورة الأنعام الآية 55. 
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الحجة: أو عدم التحري في.زؤية الهلال خظأ في بداية رمضان ويترتب عليه 
إفطان يوم منه؛ أى خطأ في بداية شسوال؛ ويترتب عليه إفطان يوم منه أو خطأ في 
بداية شسوال ويترتب عليه إفطار يوم منه أو صيام يوم العيّدء أى خطأ في ذي 
الحجة يترتب عليه الوقوف بعرفة في غير موعده, أو يقع في رؤية الهلال الوهم 
والاشتباهء وغلط الحس وأن الشاهدين ليسا معصومين من الوهم وخداع 
البصرء ولا من الكذب لغرض أو مصلحة شخصية ثبت ذلك بالتجربة ولا 
سيما في هذا الزمان ذلك كمن ,يدعي رؤية الهلال بعد غروب الشمس وهي قد 
كسفت لتوها قبل الغروب. 

كذلك التشويشات المستجدة على رؤية الهلال:في.هذا مثل انكذار الآفاق 
بسبب حركة المواصلات, وأبخرة المصانع» وتأثير دخان الملاحة الجوية التي 
لا تخلو الأجيواء منها فدخان الطائرات يشكل قطعاً صغيرة متفرقة تعكس 
ضوء الشمس فتنير كما ينير الهلال فترى على شكل أهلة وهذا مشباهد 
ومحسوس فعندما تمر الطائرة فإن عمود الدخان المنطلق منها يشاهد خطاً 
أبيض يحسبه الرائي سبحابا ممتداً ثم ينقطع بعد ذلك؛ فإذا تغربت الشمس 
واختفت وراء الأفق فإن هذه الأجسام الصغيرة بحكم ارتفاعها لم تزل أشعة 
الشمس واقعة عليها لفترة بسيطة فترى كالاهلة. 

فهسنه المستجدات العصزية: وأمشالها قسسد تركت أثراً محسسوسا في 
التشسويش على رؤية الأهلة, فيجب الاختياط من هذه المؤثرات تحقيقنا للرؤية 
الصحيحة: وتخلضا من بلوى الرؤية الوهمية(١).‏ 

الشهادة إذا وقعت بشيء مستبعد عقلاً أي عادة فإنها ترد ولا تقبل وهنا 
في هذه اللحظة يجب علينا أن نستعين بالحساب الفلكي ونعتمد عليه إذا أدى إلى 
نتيجبة قطغيدة في إواة الهلال:أئ:غدم'الرؤيبة إذا كان هذا من اللحنهار الثقة 


الذين يعتمد عليهم في هذا العلم. 
١‏ الموانع القلكية لدخول الأشهر الشرعية ص 5 د/أحمد عبد العزيز اللهيب. 
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أكد لنا هذا المعنى ابن رشد فقال: إذا أغمى الهلال رجع إلى الحسلاب 
بمسير القمر والشمس وهو مذهب مطرف بن الشخير وهو من كبار التابقين 
وحكى ابن سريج عن الشسافغي أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالذ 
ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال المرئي قد غم 
يعقد الصوم ويجزيه .)١(‏ 

إن رد الشتهادة في الحالآت الستابقتة ليس هومن بَابَ رد الشهكاذة 
بالحساب لذاته وإنما فو من باب رد الظني بالقطعي, ولذلك لم ترد الشهلّادة 
بقول الحاسب (لا يرى) إذا كان غير مقطوع به؛ لكنه موجود بعد غروب 
الشمس ولكن رؤيته عسيرة. 


غروبهاء والعلم بوقت غروب القمر كالعلم بموعد غروب الشمس فطر: 
واحد, وإذا صح في أحدهما صم في الثاني, والتفريق بين حسابيهما في 
المسألة أمر غير مقبول عقلاً. وبالذات بعد أن يسر الله لنا المراصد الب 
والأجهزة الأخرى المساندة لها المشتملة على تخزين منازل القمر د 
الدقيق الذي قدره سبحانه لحركته دون زيادة أ نقصان مغ أن الغاملين 
المراصد هم من المسلمين المتخصصين الذين لهم :دراية في أماكن وجود ١‏ 
وجهة مطلعه واتجاه قوس نوره وقربه من الشمس ومقارنته لها وانفطاله 
عنهاء ومقدار النور فيه إلى غير ذلك مما لا يحتاج في طلبه إلا تحريك آلة أو 
في كتاب فيجب علينا حينئذ الانتفاع بما سخره الله لنا وأوصله إلينا بصبور 
ميسرة لم يسبق لها مثيل من قبل. 

لكل هذه الاعتبارات نستظتع أن نقسول: إن بعلم الفلك اضبحضرو ريا في 
١‏ - بداية المجتهسد لابن رهسد حب ص 84؟ طبعة دار الكثب العلمية الطبعة العساشرة. [إاجع 
يسألونك عن الدين والحياة ص 114 د. أحمد الشربامي ومنحة المتعال في بينان ما يثلأت به 
الهلال. محمد بن عوض الدمياطي. 
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حياتنا العملية لأن التجارب العملية أثبتت صدقهم لكل من يرى تقاويمهم 
ونحن الآن في أشد الحاجة إلى علمهم في جال وجود المانع من رؤية الهلال لأنه 
علم أصبح يقينياًء وإذا قلنا بالاعتماد على الحساب الفلكي فذلك بالشروط التي 
اشترطها الفلكيون أنفسهم وهي: 


أ- أن لا يكون الجساب الفلكي من النوع التقريبي؛ بل يجب أن يكون من النوع 
الحقيقي الدقيق المبني ,على قواعد فلكية سليمة. 

ب - أن يكون منتجاً لإحندى حالات الرؤية الشلاثة (الاستخالة::أى الإمكان: أو 
الواجب) كما.لى كانت مدركة بالحس. 


ج - أن يكون قد اتفق على نتيجة هذا الحمساب للرؤية جمع من الفلكيين 
الحاسبين بحيث يؤمن تواطؤهم على الخطأ(١).‏ 

إن إثبات شهر رمضان وشوال هي كإثبات أوقات الصلوات الخمس قد 
ناطها الشارع كلها بما يسهل العلم به على البدي والحضرء وغرض الشارع من 
ذلك العلم بالأوقات لا التعبد برؤية الهلال ولا بتبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجرء ولا التعبد برؤية ظل الزوال وقت الظهر ولا برؤية غروب 
الشمس؛ فغرض الثسارع من مواقيت العبادة معرفتهاء وما ذكره صب الله 
عليه وسلم من نوظ إثبات الشههز بزؤية الهلال؛ أ إكمال العدة بشرط قد علله 
بُكوّنالامة آمنيةأوالآآن قن أزالت هذه الامثية العم أوالمعزفة: “ومن مقاط بعثته 
إخراج الآمة من الأمية فقال تغالى: #إهو الذي بعث في الأميين رَسَولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويغلمهم:الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مَبين» (709[ننا كيرا مكا نزدداان الأمتتلام هنو دين العقل: والعقتل مواقده 
القدرة التي خلقها الله فينا لنطل به على رحاب الحياة فنفيد منها ونفيدها بما 
١‏ الروابط الموضوعية بين الأهلة والمواقيت والحقوق الشرعية د. محمد عبدالله ص ١‏ 4» وبحوث 


الشيخ محمد أبو العلا الاستاذ بجامعة الأزهر ‏ مجلة الازهر ‏ عدد زبيع الثاني سنة1/1١‏ 
رشان سننة 79س 
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نجمعه لأنفسنا من معارف وبما نصيبه من أساليب وأنظمة فكرية و 


إن القرآن الكريم أدق الدعوات للأخذ بأسباب العلم(١)‏ قال تعالى: |لإوفي 
الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون» (1؟) وقال تعالى: «إقل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» (5؟): 


ومن هنا يجب أن نعالج موضوع الأخذ بالحساب الفلكي في ضوّء ما 


«إهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد ١‏ 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون» (؟) 


في هذا الموضوع وهو توحيد بداية الشهور العربية حتى لا نظهس بالمسلتوى 
الذي لا يليق بأمتنا في مطلع هلال رمضان من كل عام وكان آخرها في | 5 
الماضي نختلف حول بدايته ونهاينه أمام الأمم الأخرى فإذا وصلنا إلى حلأ هذه 


في أقصى قطر إسلامي ومظلعه في اقصى قطر إسلامي آخر في قارتيأسيا 
وأفريقيا من شاطىء آسيا الشرقي لغاية شاطىء أفريقيا الغربي ما بي خط 
٠‏ شرق جرينتش إلى خط ١5‏ غربها فلو ثبت الشهر في أي بلد من 
الغرب كإقليم المغرب عند الشاطىء الغربي لأفريقيا وأبلغت به | 5 
الإسلامية الاخرى ثبت الشهر في كل منها ولو كانت في أقصى الشرق 
١‏ - إن لفظ «علم» بمشتقاته المختلفة ورد في القرآن أكثر من ثلثمائة مرة لأهميته والدعؤة إليه 
والعمل يه. 

.7١ 5١ سورة الذرايات الآية‎  '" 


-سورة الزمن الآية 6 


4 -سورة يونس الآية 8. 
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كأندونسيا بمغنى أن إذاغة الروية في المغرب عقب غروب الشمس تسمع في 
إندونسيا بعدرغروب الشمس بتسع ساعات أي قبل شروق الشمس فيها بنحو 
ثلاث ساعات لأن ليلها اثناعشر ساعة دائماروهى وقت كاف بالنسبة للصوم 
هذا مما يجعل توحيد البدء بالصوم بينهما في يوم معين أمراً ممكناء إذ يكونان 
مشتركين في أجزاء من الليل عند ثبوت الرؤية والتبليغ بهاء فيتمكنان من أداء 
الفريضة معاً بدءاً من الليلة الأولى بنية الضوم ؤتناول"النسحون قبل الفجر, 
غير أنه إذا كان التباعد بين قطر إنسلامي وآخر نائيا جد )١(‏ بحيث تستغرق 
المسافة الزمنية يوم) أى يزيد وجب غندئذ اختلاف المظالع بينهما لهذا الوضنع 
الخاصء ذلك لأن توحيد يوم البدء بالصوم في مثل هذه الحالة محالء إذ لايتم 
ثبوت رمضانية الشهر بالنسبة لأحدهما إلا وهم في رائعة النهار أى في ضحاه 
فأوجب الوضع استثناء,مثل ذلك القظر من عمسيوم الحَكم جتما لاستحسالة 
التكليف بالأداء قبل ثبوت الوجوب في زمنهم(؟). 


بهذا يكون العلم هو الذي وجه الإنسان إلى هذه الظواهر الإلهية في هذا 
الكون للانتفاع بها وتسخيرها لمصلحته ولكي تنتفع البشرية به؛ والعلم ليس 
من خلق الإنسانء وإن كان الإنسان هو الذي يعلم. إن العلم هو عبارة عن 
جملة هذه القوانين الثابتة التي خلقها الله في هذا الكون ودور الإنسان هو في 
اكَتطتافت“هلنة القواتق “لي قي 'خلقها. 

الاعتبار الثاني: إذا كان من المقرر شرعا أن أمر الحاكم الأعلى المسلم في 
كل فصل مجتهد فيه كمسألة اختلاف المطالع يرفع النزاع ويرجح أحد 
النظرين إذا كان يعتقد بأحقيته ورجحانه؛ وحينئذ يجب على السلمين جميعاً 
الامثقال لحكمّة والقمل بمقتحطلاه ولا حجر متخالفته فرعا توحيئنا لاهدر 
المشلمين هنذا بالإجماع (00: 


١‏ قد يكون غير إسلامي وإن كان يقيم فيّة بعض المسلمين. 

" -يجوث في الفقه المقارن ص ٠5‏ ؛ ب. فتحي الدريني. 

"-المرجع السابق ص ؟ ٠‏ ؛ وبحث للمرجبوم الاستاذ الشيخ محد السايس في مجلة البحيوث 
بالازهر, والمؤتمر الثالث ص 55 وما بعدها. الروابط الموضوعية بين الاهلية والمواقيبت - 
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إن المسالة مازالت تطرح بهذا الشكل كان فئاك:انفضالاً بين الث 
والعلم وكأن هذه القوانين العلمية الثابتة ليست من خلق الله جل وعلا أفكثي, 
من المؤتمرات الإسلامية التي عقدت وبحثت هذا الملوضوع نادت بقراراتها 
وتُوضَياتها بَعَلمذة الشلكة 


إن منشا هذه الحيرة هي عدم وضوح قدرتنا على التوفيق بين |العلم 
والشرع في تحديد أوائل الشهور ورأي العلم في هذا الشأن. نسأل الله أن رذق 
أمة الإسلام سلاماً يحفظ حياتها ويوحد كلمتها إنه نعم المولى ونعم الد 


توصية: الأخذ بالتقويم الهجري بدلا من التقويم الميلادي وغيرمً. 

إن التاريخ ضروري للأمم؛ ولكل أمة من الأمم تاريخ تحتاج 
معاملاتها ومعرفة أزمنتها وسائر أمورها تنفرد به دون غيرها من الأمم؛ وإن 
الأخذ بالتقويم الميلادي وغيره جعلنا نأخذ بكلمات استمدت من أسماء أفلوك 


ه 


صاحب هذا الاسم؛ ويوليو مأخوذ من اسم يوليوس قيصرء وأكتوبر إبعناه 

الشهر الثامن وإن كان حالياً الشهر العاشر(١)‏ وهكذا لم يقتصر الأمر على هذا 

بل تعدى إلى أن صار كثير من أبنائنا يجهلون التقويم الهجري ونخشى 

مستقبلاً حتى يصل بهم الأمر إلى عدم معرفة الأشهر الحرم ومكانتها عند الله 

التي كرمها الله في كتابه الكريم حيث قال: لإإن عدة الشهور عند الله اثذ غشر 

شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك |لدين 
> والحقوق الشرعية د. عبدالله محمد عبدالله ص 45و قد وضح هذه المسألة من الّاحية 
الفلكية توضيحاً تاما من أراد المزيد فليرجع إليه. 


١1/1|رفصو مجلة الازهر ربيع الأول‎ :17/5 - ١1/ الأزمنة والأنواء ص 44 - 51 ومن ص‎ ١ 
ه. (الروابط الموضوعية بين الأهلة والمواقيت والحقوق الشرغية ص 40 د. عبداللهأ محمد‎ 
عبدالله.‎ 


أ. د. أمين عبد المعبود محمد زغلول 


القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم6:(١)‏ وقد استنبط الفقهاء منها الأحكام الآتية: 
١‏ -إن السنة المعتبرة في سائر الأحكام هي السنة القمرية وإنه واجب على 
المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا في بيوعهم ومدد ديونهم وزكواتهم 
وسائر أحكامهم السنة العربية بالأهلة ولايجوز لهم اعتبار السنة العجمية 
والرومية استنباطاً من قوله تعالى: «إفي كتاب الله» إما حملاً على أن المراد 
به القرآن الكريم وإذا كان كذلك كان الحكم مكتوباً في القرآن وإما حملاً على 
معنى فيما أوجبه الله وحكم به فيكون واجباً على المعنيين الأخذ به دون 


قيرف 


١‏ - يؤخذ من قوله تعالى يوم خلق السموات والارض» أي أن هذ الحكم 
كنك ومقر ووم خلق السموات والأرخن. 


57 - لجع العلفاء عل ان الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذوالحجة والمحرم 
ورجب -وآن المعصية فيها اشد عقابا والطاغة فيها اكثر ثوابا. 


؛ -إن الأخذ بمبدأ التقويم الهمجري مع تأكيد فضيلة الأشهر الحرم والحث 
على فعل الطاعات والزجر عن اقتراف القبائح يعزز مكانة هذه الأشهر 
الحرم في النفوس فتتحقق الحكمة التي من أجلها خصصت هذه الأوقات 
بمزيد من التعظيم وذلك معنى قوله بإفلاتظلموا فيهن أنفسكم» (؟). 

5 إن أخذ الحكومات الإسلامية والتعامل بينها بمبدأ التقويم الهجري يكون 
تذكيراً لهم بقدسية الأشهر الحرم فيحملهم ذلك على منع التظالم 
والتحارش فيما بينهم ويكفون عن التقاتل فتحقن دماء المسلمين. بهذا 
نكون قد حققنا للأمة الإسلامية مكانتها وعزتها وخصوصيتها بالأشهر 
المباركة التي عظمها الله في كتابه الكريم لتكون إحياء وتمجيداً لكل مناسبة 
دينية تتجدد مع بداية كل شهر قمري. 

. 75 -سورة التوبة الآية‎ ١ 

تفسير الفخر الرازي ح؛ ص 114, تفسير البغوي ح” ص ١85‏ طبعة دار المعرفة بيروت. 
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أ. + أمين عبد المعبود محمد زغلول 


أهم المراجع الأصلية 


أولاً القرآن الكريم 

١‏ الأساس في التفسير سعيد حوى طبعة دار السلام للطباعة والنشر. 

" - أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضباوي / عبدالله بن 
عمر البيضاوي طبعة دار الجيل سنة ١‏ ١151م.‏ 

- تفسير أبوالسعود المسمى إرشاد العقل إلى مزايا القبرآن الكريم لأبي 
السعود محمد بن محمد العمادي. 

؛ ‏ التفسير المسمى معالم التنزيل للإميام أبي محمد الحسين بن مسعبود 
النبوي الشافعي طبعة دار المعرفة ‏ الثانية. 

5 تفسير الفخر الرازي المسمئ بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام محمد 
الرازي طبعة دار الفكر. 

الجامنع لأحكام القرآن للإمام محمد بن أحمد القسرطبي طبعة دان إحيناء 
التراث العربي بيروت. 


ثانياً: السنة النبوية: 
سنن أبي داوب للإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى طبعة 
بي ومامابي 0-0 
دار الفكر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 


سنن النسائي شرح الحافظ جلال الدين السيوطي, وحاشية الإمام 
السندي طبعة دار الكتب العلمية. 
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4 - سبل السلام شرح بَلنوغ الام من أدالة الخكام محمد بن إماعيل 
الكحلاني المعروف بالأمير طبعة دار الجيل. 


١‏ ضحيع مسلم للإمام مسلم بن الحجاع بن مسلم القشيرع بشرح 
النووي طبعة دار الفكر بيروت والحلبي. 


١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
طبعة دار الكتاب العربي ‏ الثالثة. 


ثالثاً: الفقة المذهبي 
أ الفقه الحنفي: 


١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشترائع للعلامة الفقية علاء الدين أبيأ بكر بن 
مسعود الكاساني الطبعة الثانية ‏ دار الكتب العلمية. 


- تبيينَ الحقائق شرح كنز الذقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعلي طبعة 
دار الكتاب الإسلامي ‏ الطبعة الثانية. 


الدر المختار ‏ الطبعة الثانية دار الفكر. 
- فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي الأعروف 
بابن الهمام على الهداية طبعة دار الفكر الثانية. 
ب الفقه المالكي: 


7 - بذاية المجتهد ونهاية المقتصد محمد بن أحَمد المعروف بابن رشل الحفيد 
- طبعة دار الكتب العلمية بيروت سئة //15. 


بلغة السالك لاقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوي على الشرح الأصغير - 
طبعة دان الفكر سنة اه 
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أ.د. أمين عبد المعبود محمد زغلول 
+ حاشية التسوقي على الشرج الكبير للدردير للعلامة الشيخ شمس بن 
عرفة الدسوقي طبعة دار الفكر. 
5الشرح الصغير على أقرب المسبالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة أحمد 
الدردير طبعة ١٠4١ه‏ تحقيقد. مصطفى كمال وصفي. 


7٠ .‏ -المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد التنوخي - 
الطبعة الأولى طبعة السعادة ‏ مصر. 


١‏ مواهب الجليل بشرح مختصر خليل المعروف بالحطاب تأليف أبي 
عتذالله مكنا بن عبدالْرْْحْسْن المعرَوْف بَِاللَحْطابٌ طلبعة :زان الفكن: 


ج_ الفقه الشافعي: 
الأم للإمام أبثي عبداللة محمد بن إدريس الشاقعي -طبْعة دان المعرفة 
للطبائمة و انار حم شرا ململ زهدي الطلجبارا. 
"١‏ حاشية قليؤبي على شرح المنهاج شهاب الدين القليؤبي الشافعي ._اطبغة 
دار إحياء الكتب العربية (الحلبي). 
4 - حاشية البجيرمي على المنهج (البجيرمي الشافعي) الطبعة الاولى. 
5 المجموع للإمسام النووي شرج المهذب للإمام أبي بكر زكريا محي الدين 
بن شرف النووي طبعة دار الفكر. 
نهاية المحتاج شرح المنهاج لالإمام شهاب الدين أحمد بن محمد الرملي 
الشافعي. الطبعة الأولى دار الفكر سنة 04 6١ه.‏ 
د الفقه الحذبلي: 
1" - منتهى الإرادات المسمى دقاتق أولى النهى للشيخ منصور بن يونس 
إدريس البهوتي بدون طبغة: 
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6 المغني والشرح الكبير للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي طبعةٌ دار 
الفكر الأولى سنة 04 1١ه.‏ 


- كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منص ور بن يونس بن إدّيس 
البهوتي. 


رابعا: كتب فلكية وفقهية حديثة: 


٠‏ استخدام الحسابات الفلكية في إثبات الرؤية الشرعية للهلال د/ طالح 


العجيري. 
"١‏ تقويم العرب في العصر الجاهلي د/ عبدالمحسن الحسيني طبعة 151717 
التقويم الهجريء د/ صالح الغجيري ‏ الطبعة الأولى سنة .١5//‏ 
٠١‏ الجغرافيا الفلكية د/ شفيق عبدالرحمن علي طبعة دار الفكر العربي. 
4“ الحلول الفقهية لمشاكل المناطق الجغرافية / عبدالستار أبو غدة للد 
النادي العلمي بالكويت: : 
الإسلام وارتياد القمر د/ سعدي ياسين - الطبعة الأولى. 


5 شرو النفيس ينسدارك الهراس الهس (بوالعيساس أحمد بن 
التيفاس؛ 


٠‏ الفجر الصادق والفجر الكاذب د/ عيسى علي عيسى. 
- المواقيت والقبلة د/ صالح العجيري ‏ الطبعة الأولى سنة .١158/‏ 


مقدمة في علم الفلك د/ عبدالحميد محمود سماحة. الطبعة الأولى. 
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٠٠‏ -الموانع الفلكية لدخول الاشهر الشرعية واعتمادها عند الفقهاء المسلمين. 


ل / أحمد عبدالعزيز اللهيب. 
١‏ -الروابط الموضوعية بين الاهلة والمواقيت والحقوق الشرعية د/ عبدالله 
محمد عبدالله. 


”؛ - بحوث فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله د/ محمد فتحي 
الدريني طبعة .١1994‏ 


- فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة د/ بكر بن عبدالله أبى زيد. 
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زكاة المال الحرام 


د: محمد عبد الغفار الشريف د 


تناول البحث في العدد السابق: 


نظرة الإسلام إلى العمل, والمَجَالتَ التي يباح العمل فيها؛ ثم بين 
مداخل الجلال والجرام في الرزق» وفرق بين الحرام والشبهة, وبين 
أسباب الاشتباة في المكاشب وحكم تغناظي الشبهات ثم عزج "بعد 
ذلك على موضوع البِيَعَ الباطل والفاسّد, وَبَيْنَ اختلاف العلماء 
فيهماء ثم ذكر عطايا الجكام وجكمهاء ثم بين مباذا يعمل من يريد 


التوبة من الكسب الحرام؟ 


واقتضاه البحث أن يتكلم عن أثر التصضرف في أمسلاك :الآخرين: 
والدسدها إن تشترفات ونج ؤاتطنينةة ون مانوازتيد عل كق منهما 
من أحكام فقهية: ذاكراً في ذلك مذاهب العلماء وأدلتهم؛ مع ترجيح 
ما يعضده الدليل.... 
وهذه هي تتمة البحث في جزئه الثاني: 

* عميد كلية الشريعة ‏ جامعة الكويت. 
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زكاة المال الحرام 
١‏ - نماء المال الحرام: 


والمقصود بالنماء الزيادة الحاصلة بالعين أو منهاء وهو ينقسم إلى|: 
متصل كالسمن والجمالء ونماء منفصل كالولد واللبن والبيض.. الخ(١).‏ 


اختلفوا في تضمين الغاصب بدل النماء عند تلفه. 
قال الحنفية, والمالكية في الراجح عندهم: أن الزيادة الحادثة في المذ 
في يد الغاصب: سواء أكانت متصلة به كالسمن والجمال؛ أى مذ عنه 
كالولد واللبن وثمرة البستان والصوف ونحو ذلك أمانة في يد الغاصب,اف 
هلك فلا ضمان عليه إلا بالتعدي عليها كالإتلاف أو الأكل أو الب 
بالامتناع عن أدائها بعد طلبها من مالكهاء لآ الزيادة ليست مغصوبة لذ 
شرط الإزالة من يد المالك لأنها لم تكن في يده وقت الخصب. 
وقال الشافعية والحنبلية: زوائد المغصوب في يد الغاصب مذ 
ضمان الغصب إذا تلف شيء منها في يده. سواء أكانت الزيادة متصلة 
السمن وتعلم الصناعة وغيرهاء أو منفصلة كثمرة الشجرة وولد الحيوان! لأن 
الزوائد ملك للمغصوب منه؛ وقد صارت في يد الغاصب بالغصبء فتظمن 
بسبب محظور وهو الغصب(؟): 
والراجح عندي ‏ والله أعلم ‏ مذهب الشافعية والحنابلة لما يلي: 
١‏ لأن الزيادة الحاصلة في الملغصوب إنما هي نماء ملك المالك, والحال أ لم 
يحدث أي سبب ناقل لملكيتها عنه؛ ولما كان الغاصب لايزال يضع يده 
)١(‏ المطلع للبعلي 0" , الفقهية للبركتي 575 التوقيف للمناوي ١١لا.‏ 
(؟) تبيين الحقائق 7/5 ؟”, طريقة الخلاف للأسمندي 55 »؛ الشرح الصغير 5 / ٠١‏ الإ 3 


لابن هبيرة 1/1, المحلي على المنهاج ١/1‏ ؟, حلية العلماء للشاشي 5/6 ؟؟, كشاف الْقناع 
4 نظرية الضمان للزحيلي ؟؟١.‏ 


د. محمد عبد الغقان الشريف 


العادية على الأصل» وهي يد ضمان» فيذه على الفرع يد ضمان أيضا: 
-إن تضمين الغاصب الزيادة يعتبر بمثابة رذع للغاصب من التمّادي في 
الغصب والاستبران فيه لانه حيئل سيكون مسؤولا قبل امالك عن أي 
شيء يظرأ على هذه الزيادة. إضافة إلى حرمان المالك من استفلالها 
لصالحه. ممأ يرب عليه [خرار بطلك ا لإلك ره إثراء تر مشر (1): 
ويعضد هذا الرأي إيجاب القيمة في لبن وبيض وصوف صيد الحرم غند 
جميور العلوناض نينيع السيدية. 
نص للالكيبةبعق أن النيضزيقيه عقن عاينةبالاماما لجتينقرج رغنه فوخ 
ويستهل ويفلوتء فإنهحينثن تلزمه الذية كاملة :وهذا الاخير متفق غليه(1). 
من أن حَق الله مبني على المسامّحة بُعكس حقؤق الناس[2). 
تلإناين متمد رمه الدج 


ومن عجّائبٍ الدنيا: قؤل الحنفنين أن الكراء للغاصب والغلة'ولا يضمن 
ولدها المؤتى, ثم يقولؤن فيمن صاد ظبية في الخرم فأمسكها ولم يقتلها حتى 
إذا ؤلدت عنده أولادا قماشوا ولم يذبحهم: إنه يجزيها ويلع اوياداك لدهلزا 
عكس و لإصابوا وما الزم اللوتال صببائح الظبية ضبعانها_ عات او ماتت - 
إلا أن يقتلها عامدا. وإلا فلا(؛). 


18 منافع المال الحرام: 
المقصور بالمنافيع الحاصل من الشيء؛ إذا كان منفصلا عنه..غير متولد 
)١(‏ المغني لابن قدامة 135/8 المحلى .6// 51/7 الغصب لشرارة .9١‏ 
(؟) انظر الموسوعة الفقهية 184/1 والمراجع المذكورة هناك. 
(") انظر «المنثور للزركشي ؟/25: الأشباه والنظائر لابن نجيم /51». 
(؛) المحلى / ثالاه. 


زكاة المال الحرام 


منه ككسب العبد؛ وسكنى الدارء وأجرة الدابة(١).‏ 
قال العز بن عبدالسلام ‏ رحمه الله : 
وأما المنافع فضربان: أحدهما منفعة محرمة؛ كمنافع الملاهي وا 3 


المحرمة واللمس والمس والتقبيل والضم المحرم؛ فلا جبر لهذه المنافع ١‏ 
لهاء كما لا تجبر الأعيان النجسة لحقارتهاء فإن استوف شيثاً منها 


مطاوعة.من ذي المنفعة فلا ييجبر شيء منهاء إلا مهر المزني بها كرها أى شأدٍ 


ولا يجبر مثل ذلك في اللواط لأثه لم يتقوم قط فآشنبه القيل والعناق؛ 

الضرب الثائيا: ان تكوّن المنفغة مبااحة متقؤمة, فتجتبر قي الفقود الفا 
والخنخيطة, والفوات تخت الأيذي المبطلة والتفويت بالانتفاع,:لآن الث 
قومها ونزلها منزلة الاموإل. فلا فرق بن جبرها بالعقسود وجيرها بالتة 
والإتلافء لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال» فمن غصب 
أن دارا قيحتها ف كل سنة آلف درهم, ويقينة اق يده نسيعين سكئة ننه 
منافع تسزوي إشماف يمتها ول تلزمييه قيمتها لكان ذلك.بعيبدا من ١‏ 
والإنساف الذءا لم ترد الريعة يمه إولا بها يقاريه وفيذا كله في 
الأعيان المملوكة (؟). 

وقلع تكشعط الس والفذافةالعفيل ملك ن آبلحليس؛ 
مخيسونة: لآن المتقعة ليست بعال - هندهم ١‏ وَلَان؟التنسل التطاراقة 
الناصب لم كن سو جورة فى ين اكالنا. فلم يحطقق فيهنا فعتى الغصبء 


إزالة يد امالك عنبسا: واستكتى متاخرر الحثفية ثلاثة أشياءء فيوجبون 2 


أجر المثل» وهي: 
أن يكون المغضوب وقفاء أو ليتيم, أو معدا للاستغلال؛ بأن بناه 
أ اشتراه لذاك الغرض(3؟). 
)١(‏ القواعد للزرقا 5؟4. 
(؟) قواعد الاحكام 194/1: 
(؟) المبسوط 1//١١‏ تبيين اللحقائق /11؟, حاشية الشلبي 4/0؟5. 


ل 


د. محمداعسد الغقار الشريف 


قال ابن نجيم -رحمة اللهب: 

منافع الغضب.لا تضمن إلا فيا ثلاث::مال اليتيم» ؤمنال:الوقف, والمعد 
للاستغلال. 

منافع المعد لبلاستغلال مضمونة إلا.اذا سكن بتأويل ملك أى عقد كبيت 
سكنه أحد الشريكين في الملك, أما الو قف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن 
الآخر, سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر, ويستثني 
من مال اليتيم مسألة: سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا 
أَجِنْ عليهما. كذا فيوضايا القثية:لا تضير الدار معندة له بإجارتها إئما تصير 
معذة إذا بناها لذلك أ اشتراها له؛ وبإعتداد البائع لا تصيز معسدة في حق 
المشتري الغاضبء إذا جر ما منافعه مضمؤئة من منال وقفت أو" يتيم أو مغدة 
للاشتغلال: فعلى التستاجر المنتمتئ أجرالمثل ولا يلزه الغاضبٍ أجر المثل إنما 
يرد ما قبضت“فان المتتتتاخر! 

السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن لى استأجرها سنة بأجر معلوم 
فسكنها سنتين ودفع أجرتها ليس له الاسترداد: والتخسريج على الأضول 
يقتضي أن له ذلك إن لم تكن نعدة» لكونه دفغ مالي بواجب فيسترده إلا إذا 
دفع على وجه الهبة فاستهلكله المؤّجَر(١):‏ 

أما المالكية فلهم في المسألة تفصيل؛ لخصه ابن جَرِي بقوله: 

فيغلة الشيّء المغقضوب: أما إذا كانت الغلة ولادة كنتساج البهناقم وولد 
الأمة فيردها الغاصَب مغ الأ باتفاق: وإن وطئء الجازيئة فعلية الحدؤولده 
منها رقيق للمغصوب منه؛ وأما إن كانت غير ذلك ففيها خمسة أقوال: 


قيل يردها مطلقا لتعديه وفاقا للشافعي. 


)١(‏ الاشباة والنظائز لابن نجيم ٠4؟:‏ وهذا هى المغتمد للفتوى غند المتأخرين «انظر غمز العيون 
البصائر للحموي ؟/ ١٠٠؛‏ نزهة النواظر لابن عابدين 1076 


اليا 


زكاة المال الحرام 


وقيل لا يردها مطلقا لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه. 

وقيل يردها في الأصول والعقار لأنه مأمونء ولا يتحقق الضمان 
دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان. 

وقيل يردها إن انتفع بها ولا يردها إن عطلها وفاقا لأبي حنيفة. 

وقيل يردها إن غصب المنافع خاصة ولا يردفا إن غصب ١‏ 
والرقاب(؟): 

والمعتمد عند المتأاخرين أن الغاصب يضمن منافع الأموال من 
وأرض بالاستعمال ‏ فقط ‏ ولا تضمن جال الترك» أي تضمن بالتفىى, 
الفوات. ولا يضمن في الدواب والعبيد ما نشأ عن تحريك؛ حيث است 
أكبري: هذا إذا غصب ذات الشيء, أما إذا غصب المنفعة ‏ فقط ‏ وب 
بالتعدي عندهم؛ فيضمن المنافع بمجرد فوأتها على صاحبها. و 
يستعملها كان يغلق الدار ويحبس الدابة ونحوهما(؟). 


قال الشافعينة والحنايلة: بكسن الغاضني متقعة المقصوبي: عليه 


المثل: سواء استوف المنافع أم لاء وسواء أكان المغصوب عقارا أم منقولا, 
المنفعة مال متقوم؛ فوجب ضمانه كالعين المغصوبة ذاتها(؟). 

قال في نهاية المحتاج: 

وتضمن منفعة الدار والعسد ونحوهما من كل منفعة يستأاجر 
بالتفويت أي بالاستعمال ‏ والفوات ‏ وهو ضياع المنفعة من غير انتذ 


,11/7//8 القوانين الفقهية 1١١"؛ انظر بداية المجتهد‎ )١( 


(؟) العدوي على شرح الرسالة ؟/ 5/4: الشرح الكبير 48/5 4: البهجة للتسولي ؟/ 754 5801 


الشرح الصغير 7١/0‏ 87, 
(؟) فتح العزيز للرافعي ؟/571: قواعد الأحكام 155/١‏ كتاب الروايتين للفراء 41١/1‏ 
٠١‏ الزركشي على الخرقي 185/4 


د. محمد عبد الغقان الشريف 


كإغلاق الدار في يد عادية؛ لأن المنافع متقومة, فضمنت بالغصبٍ كالأعيان» 
سواء أكان مع ذلك أرش نقص أم لا. فلى كان للمغصوب أجرة متفاوتة في المدة 
ضمن كل مدة بما يقابلها(١).‏ 
والراجح عندي ‏ والله أعلم ‏ مذهب الشافعية والحنابلة لما يلي: 
١‏ - قوله ما يكل «عاى.اليد.ما أخذث حتى تؤديه» (؟). 
قال الطيبي - رحمة الله - أي ما أخذتة اليد ضمان على صاحبهاء والإسناد 
إلى اليد على المبالغة, لأنها هي المتصرفة (9): 
-أن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموالء ولذا قومها الشرع, 
ونزلها منزلة الأموال؛ وأجاز العقد عليهاء فلا فرق بجبرها بالعقود 
وجبرها بالتفويت(4). 
"أن المنفعة تضمن بالبدل في العقد الفاسد. فضمنت بالغصب كالاعيان يبين 
صحة هذا أنها تخل مخل الأعينان بدلالة جواز العقد عليها: وأنها تضمن 


بالمسمى في العقد الصحيح, وبالمثل في الفاسبد؛ وتصتح هبتها والوؤصية بها 
كالاعيان بسواء. فيجب أن تساويها في باب الضمان (5). 


؛ - ويتغضلذ ما اخترناه,بما ذا غص ب جاراية فولدت:فيبيدها أ شلجرة فاثفرت 
في يده؛ فإنه يضمن الولد والثمر كما مر معذا ‏ (1)» وكذا يجب,ان تكون 


.»55 /7 نهاية المحتاج © , وانظر «تجفة المحتاج للهيتمي‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد وامسكاب سدح لا الفساتي ودج الحاكم «نيل الأوطار للشوكاني 
اف 

() شرح الطيبي على المشكاة ”/ ١4‏ «وانظر المرقاة للقاري 7/ ١١١؛‏ تحفة الأحوذي ؛ / 4/17». 

(5) انظر «قواعد الأحكام ١54 /١‏ نهاية المحتاج 6 /178». 

(5) كتاب الروايتين للفراء ؟/ ١7‏ 4: وانظر «فتح العزيز 537/11١‏ المغني لوق 

(1) انظ ص 18: 


زكاة المال الحرام 


المنافع .)١(‏ 
وأما استدلال الحنفية ومن وافقهم بقول النبي يلي | اج 

بالضمان»(؟) فمردود عليه بما يلي: 

١‏ -هذا الخديث ورد في حراج الفلام المبتاع, لما أزاد المشتري فسخه 
استعماله. لما تبين به الغيب؛ وقد قامنت القزافن على قن ظاهن العموماعلى 
سببه؛ للاتفاق على أن ظاهر عمومه مهجور؛ لورود صور بلزوم الظراج 
مع الضمان, كما في المصراة ولقيام الآدلة القاطعة بتحريم أكل مال المشلم, 
فكذا ها يسثفاد منه. 
وقولكم «ملك من وجه محظور» لا يصح بعد إباحة الشارع له كما 
ادعيتم ‏ وجعله في مقابلة الضمان فكان قياس ما ذهبتم إليه جلواز 
التصدق به. 
ويحتمل أن يراد بالضمان ضمان ما جني عليه وهو في يد الغاصب(”؟) 

”قال القاضي أبى بكر بن العربي - رحمة الله : 
أما الغفاصب فاختلف الناس فيه؛ فَمُنهم من حمله على الملك؛ وجعل له 
الخراج بالضمان؛ ومنهم من قطعه عنه, وحكم عليه برد كل ما اغتل. 
واختلف علماؤنا ‏ اي المالكية ‏ فيها على خمسة أاقوال. والحق احقٌّ أن 
يتبع؛ لا يجوز أن يلتحق مطيع بعاصء ولا ظالم بعادل. ولا حجة في عموم 
الحديث, لأنه ليس من قول النبي كَلْةِ وإنما هي أخبار عن قضية في نمين» 


)١(‏ طريقة الخلاف 54؟ بتصرف. 


(؟) رواه أصحاب السنن واحمد والشافعي وغيرهم, قال الترمسذي: حديث حسن «الهداية 
7" والمقصود بالخراج: الحاصل من الشيء, إذا كان منفصلا عنه غير متولل منه 
«المرقاة 5/ 85 القواعد للزرقا 12476 


(؟) الروض النضير للسياغي ؟/ ؛ ٠‏ ؛ بتصرف يسير «انظر السيل الجرار 581/7». 


د. محمد عبد الغفاز الشريف 


فلاترى خقيقة الحال لهاء فإذا حصلِت غلى صنورة بالإجماع لم تدخل 
تحتها أخرى إلا بالنظر؛ ولا نظر يلجق العاصي بالمطيع بحال(١).‏ 
" -افتى المتاخزون من الخنفية.بوجوب.ضمان المنافع؛ إذا كان الملغصُوب 
وقفا أى مال يتيم أو معدا للاستغلال. استوفاها أو لم يستوفهاء لما فسدت 
ذمم الناسء؛ وكثر الطمع؛ وقل الورعء وذلك زجراً للناس عن العدوان. 
قال الشيخ مصطفى الزارقا: واستنادا إلى العلة نفسها نسيتطيغ أن نقول: 
إن قواعد الاجتهاد الحنفي تتقبل مبدأ تضمين بدل منافع المغصوب مطلقا في 
جميع الأموالء لا في هذه الأنواع الثلاثة ‏ فقط ‏ لأزدياد فساد الذمم وكشرة 
الطمع في أموال الغير والتجاوز على الحقوق(؟). 
ومما سبق يتبين لنااأن'منافع المغصنوبالمال اللخرام - ملك للمالك 
الاضي».وانها لا تدخل في ملك الغاصب إلا بالتفؤيت:الأنه: قد انتفع بهاء وجب 
ضمانها عليه. إلا على زأي الحنفية؛ فإن منافع الملغضوب ملك للغاصب (؟). 


4 -إرث المال الحرام: 
قال الغزالي ‏ رحمه الله -: 


من ورث مالا ولم يدر أن مورثه من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام 
ولم يكن ثم علامة:؛ فهى حلال باتفاق العلماء. وإن.علم أن فيه حراما وشك في 
قدره أخرج مقدان الحرام بالتحريء فإن لم يعلم ذلك ولكن علم أن مورثه كان 
يتوق اعمال السلاطين واحتدل أنه كم يكن ياحذ ف غمله شيثاء اوكان قاذ 
ولم يبق في يده منه شيء لطول المدة, فهذه شبهة يحسن التورع عنها. ولا يجب» 
)١(‏ عارضة الاحوذي لابن العربي 54/7. 


.»1 44: الماخل الفقهي العام / /5151 وانظر «الغصبب لشزارة‎ )١( 
..5898 انظر «طريقة الخلاف 55؟. إيثار الانضاف‎ )١( 


1 


زكاة المال الحرام 


وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر بالاجتهان. 
وقال بعض العلماء: لا يلزمه والإثم على المورث, واستدل بما روي أن 
رجلا ممن ولي عمل السلظان مات::فقال صحابي: الآن طاب ماله: أني لوارله. 
وهذا ضعيفء وكيف يكون موت الرجل مبيحا للحرام المتيقن ١‏ 
ومن أين يؤخذ هذا؟ نعم إذا لم يتيقن يجوز أن يقال: هو غير مأخوذ با لا 
يدري» فيطيب لوارث لا يدري أن فيه حراما يقينا(١).‏ 
قال السيد الحسيني ‏ رحمه الله - تعليقا على قول الغزالي «أي لوالأثه, 
وقد يقال إنه من أين يؤخذ قوله أي لوارثه من قوله المذكورء فانه يحتمل أن 
يقال إن مغناه الآن طاب ماله اي امن من الكتتلاط الحرام فظاب: وكآن قد 
منه أنه ل يخلط ماله بما كان يأخذ من عمل ذلك السلطان: ولكنه مادام أكان 
حيا كان يخاف منه الاختلاط: فلماامات امن ماله من ذلك! فإذا تاملث ماذ ا 
اتضح لك وجه تفسير قوله إن صح عنه ذلك. وأيضا فهذا مدرج فلب عن 
حال من أدرج هذه الزيادة وإن كان ثقة قبلت منه وإلا فلا(؟). 


٠‏ -حكم معاملة من في ماله حرام: 

وينقسم جالهم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون الحرام قائما بعينه عند الغاصب أو السارق أو شب 
ذينك؛ فلا يحل شراؤه منه؛ ولا البيع به إن كان عيناء ولا أكله إن كان اماء 


:: «وانظر الحلال والحرام للوليدي 75 وما بعدها فقد فصل الأمر‎ ١77/5 الحياء‎ )١( 
.»3175/55 جيداء إتحاف السادة المتقين / 45. مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ 


م 


د. محمد عبنا الغقان الشريف 


ولا لبسه إن كان ثوباء ولا قبول شيء من ذلك هبة؛ ولا أخذه في دين» ومن فعل 
شيعا من ذلك فهو كالقاضجا! 

القسم'الشاني: أن يكون الحرام قند فسات. من يدك وَلَرْم ذمننه فله كلاكة 
احؤال: 

الحالة الأو ل أن يكو الغالب هلجال الحلا فكر مطا ب 1 
العلناء واهازها جمع من علماء السلف: وشرمها بعضهم. 

الجالة الثائية: أن يكون الثالب عل ماله الحراع فكره معامات» جمهور 
العلماء. ولكن كتراهية هذه لشيد مما قيلهاء وحيرمها كثدون متهم أصيد 
والغزالي وابن الجوزي وآخرون من كل مذهب من المذاهب, وأجازها بعض 
السلف. 

سيل الأناء ان تيملا - رجفة الله من مقاملة من غالب ماله جرام, 
مثل المكاسين وأكلة الربا؟ 


فاجاب: الحمد لله.إِذَا كان في أموالهُم حلال وحرام, ففي مُعأملتهم 
علبليةة لا يلها بالقعس ريم لإلدإذ مواق انا يحطيعة مايكم ]عطاوه زؤلا يحكم 
بالتخليل إلا:إذا عنترف أنه أغطاه من الأحلال: فإن كسان الحلال هو الاغلبٍ لم 
يلحكم بتقويخ المعفاكلة؛ وإ نكال الطراء تمق الأغللبةقين* جعطل المعاهلة. اقيق 
باه اكهوتة!اغانا اشام الل شالع ةا هق مالة اللطلالالاأان يعخزف) 
الكره من وجه أخر. وذلك أته إذا باع الها بالف ومائتين فالزيادة هى افتكلفرينة 
فقوو إذا كان ل رسباله جلا زر وجرامر و اختليط لم يحرم الحلال, بل لوآن يإحد 
قد :الجلال. .كما لى كبان: المال لشريكين. فاختلط :مال أنحدهما بمال الآخر؛ فإئه 
يقسهم ابين'الشريكية! 

وكذلك من/اغتلط ماله البخلال والجؤام انضري :قد ن الجولعبوالبداقى 
حلال له. والله أعلم(١).‏ 1 


.1/8/59 فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 


زكاة المال الحرام 


الجالة الثشانية: أن يكون ماله كله حبراماء فإن لم يكن لهت قط <اللال 
حرمت معاملته؛ وإن كان له مال حلال إلا أن الحرام أكثر واستغرق لّمته 
فحكفه حكم ماسيق(1): 

والقاعدة العامة في معامسلات الناس: أن الاصل في تعافل الناس 
بينهم» وفيما يبرمونه من العقود الإباحة. وأن ما يكون تحت يد الإنسانأ|ة 
ملكه إلا إذا ثبت خلاف ذلك بالبينة(؟): 

قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله.-: والعادات الأصل فيها العفو| فلا 
يحظر منها إلا ما حرمه الله, وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: لإقل أرأيتم ما 
أنزل ألله لكم من رزق فجلعتم منه حراما وحلالا» (؟). 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وَل 
قال الله تعالى: «إني خلقت عبادي حنفاء؛ فاجتالتهم الشياطين؛ وحرمت 
مآ أخللت لهم وامرتهم أن يشركرا بي ما لم أنزل بة سلطاناء []/؛ 

وهذه فائدة عظيمة نافعة, وإذا كان كذلك فنقول: 

البيع والهبسة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليهلًا في 
معاشهم- كالاكل والشرب واللباس- فإن الشزيعة قد جباءت في هذه العالذات 


لا ينبغي» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها 
وصفاتها. 


)١(‏ انظر «الآثار للشيباني 156) مجمع الأنهر 079/19 نهاية المحتاج 5/ 75: كشاف الْقِدْ 
١1/5 5/1‏ الآداب الشرعية 4١/١‏ 4: فتاوي ابن تيمية 4؟/ 1/7؟: القوانين || 
1», كتاب الأموال للداودي 87؛ الإحياء 155/1 الحلال والحرام للوليدي 55 وما يدها 
فقد فصل في المسألة, المكاسب للمحاسبي ٠١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 5؟١,‏ الأشباه 
والنظائر للسيوظطي 77؛؛ قواعد الأحكام 2/1١‏ فتاوي ابن رشد 0171/1 

.21١8 رفع الحرج لابن حميد‎ ,115//1 ,51١ /5 انظر «المنثور‎ )١( 

(؟) يونس آية 65. . 

(4) الأحاديث القدسية 55 صحيح مسلم 1151 


د. مح عبل الغقانالشريف 


وإذا كنان كذلك: فنالناس يتبايعنون ويستاجلرون كيف شاءوا: مالم 
تحرم الشريعة. كما يأكلون ويشربون كيف شاءواء ما لم تحزم الشريعة. وإن 
كان 'بعض ذلك قن يستحب؛ أئ يكون مكروهاءوما لم تخد الشريعة.في ذلك حدا 
فيبقون فيه غلى.الإطلاق الأصلي(١)-‏ 


١‏ -_حكم المال الحرام إذا عم: 

ذكر بعضٍ العلماء أنه لو عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا 
نادرء ولا يمكنه الانتقبال إلى قطر غيره لظرف من الظروفء فإنه يجوز 
استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة؛ ولكن لا يصل إلى الترفه 
وأكل الملاذ, بل يقتصر على قدر الحاجة(؟). 

وقد فصل في ذلك الإمام الجوينسي ‏ رحمه الله تفصيلا حسناء تبعه 
عليه كثير من العلماء, نقتطف بمنه ما يلي: 

إن الحراع إذا طبق الزمان وأهله. ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيسلاء 
فلهم أن يأخذوا منه قدن الحاجة».ولا يشترط الضضرورة .التي نزعاها في إخلال 
الميتة.في حقوق.آأحاد الناس» بل الحاجنة في حق الناس كافة تنزل منزلة 
الضرورة في حق,الؤاحد المضظر,ء فإن الواحد المضطر لى ساب ضرورته ولم 
يتعاط الميتةلهلك, ولى صابر الناس حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة لهلك 
الناس قاطبة؛ ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك ما في تعدي الضرورة 
في حق الآحاد فافهموا ترشدواء بل لو هلك واحد.لم.يؤد هلاكه إلى خرم الأمور 
الكلية الدنيوية والدينية؛ ولو تصدى .الناس الحاجة لهلكؤا بالمسبلك الذي 
ذكرناه من عند آخرهم؛ وما عندي أنه يخفى مدرك الحق الآن يعد هذا البيان 
على مسترشد. 


118 القواعد النورانية لابن تيمية‎ )١( 
الاعتصبام‎ ,1١ غياث الامم للجويني ؟5؟, شفاء الغليل للغزالي © 4 ", الأشبباه للسيوطي‎ )1( 
إحياء علوم 11/1 فقد فصل الموضوع تفصيلا مسهبا.‎ .١١5/7 للشاطبي‎ 


1١ 


زكاة المال الحرام 


فإذا تقرر قطعا أن المرعي الحاجة, فالحاجة لفظة مبهمة لا يضب 
قولء والمقدار الذي بان أن الضرورة وخوف الروح ليس مشروطا فيما 
فيه كما يشترط في تفاصيل الشرع في الآحاد في إباحة الميتة وطعام اله 
وليس من الممكن أن تأتي بعبارة عن الحاجة نضبطهسا ضبط التذ 


يبغيه بعبارة رشيقة تشعر بالحقيقة: والحد الذي يميز المحدود عما 
وربما لا يصادف عبارة ناصة: فيقتضي الحالة أن يقتطع عما يريد ت 
ليس منه نفيا وإثباتباء فسلا يزال يلقظ اطبراف الكلام ويطويها حتى 
بالتفضيل إلى الغرض المقصود, وهذا سبيلنا فيما دفعنا إليسه: فقد ن 


التقلب في الحال» ولكن إذا تكرر الضبر على ذلك الحد من الجوع أورث :. 
فلا نكلف هذا الضرب من 'الامتناع» ويتحصل من مجموع ما نفينا وأثب 


ذكرناه في إدراج الكلام غنينا به ما يتوقع منه فساد البنية أو ضعف 
التصرف والكقلب في ادو اسان 


فإن قيل هلا جعلتم المعتبر في الفصل ما ينتفع به المثناول. قلنا| هذا 
سؤال عم عن مسالك المراشد: فإنا إن أقمنا الحاجة الغامة فيأخلق:الناسن أكافة 
مقام الضرورة في حق الواحد في استباحة ما هو محزم عند فرض الاخ 


1١11 


د. محمد عبد الغفان الشريف 


فمن المحال أن يسىغ الازدياد. من.الخزام انتفاغا وترفها وتنعيما. فهذا منتهى 
البيان في هذا الشأن !)١(‏ 


"١‏ -زكاة المال الحرام: 
اشترط الفقتهاء باتفاق ب لوجوب الزكاة ملك النصاب ملكاتاما. 


املك التام*موامنا كنان في يد ضاحبة/ ولم يتعلقابه'خق القيز:'يُفضْرف 
فيه على حسب اختيازه ؤفوائه خاصلة له(9). 


خصائص الملك التام:(؟) 


١‏ - يعطي المالك نحق:التظمزف في العين ومنافغها بكل التضرفات الشائفة شرعا 
من بيع وهبة وإجارة وإعسارة ووصية ووقفء وغير ذلك من التصرفات 
التي تسيغها الشريعة الإسلامية, ولا تتنافى في أحكامها مع مبادئها 
وقواعدها. 

؟ -يعطيه أيض انا اجق الانتفاع كاملا غير امقيد بويجه امنا واهنفه الإنتفاةة ولا 
بزمنء ولا بحال ولا بمكان» فهى يستغل العين ويستعملها من غير قيد ولا 
شرطهء لان لا سلطان قي لعن ولا متفعتها لأحد سواه. ولا قيد الاقتفاع إلا 
قيد واحد وهو ألا يكون الانتفاع محرما دينا وشتزعاء بأن يكون قد ورد 
فيه نهي عن صاحب الشرع الشريف, والدين الحنيف. 


٠‏ الملك التام ليس له زمن محدودء ووقت معلوم ينتهي عنده, بل إنه لا يقبل 


)١(‏ الغياثي للجويني ©4؟؛ وانظن المراجع السابقة. 

(؟) انظر «كشاف القناع ١74/7‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع ؟/4: المجموع 175/5؟, حاشية 
الدسوقي 47١/١‏ فقه الزكاة للقرضاوي .171//١‏ الموسوعة الفقهية 777/11». 

(؟) الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة 4 المدخل الفقهي العام للزرقا 08/١‏ الملكية وضوابطها 
للبعلي 85. 


اا 


زكاة المال الحرام 


التقييد بالزمان:؛ ولا يقبل التقييد بالشروط؛ فهو إذن مطلق لا يقيد بؤّمان 
ولا مكان ولا شرط ولذلك كانت العقود التي تقيد التمليك ملكا تاماً فيه لا 
تقبل تقييد الملك.وكل شرط فيه تقييد له يكون منافيا لمقتضاهاء غير طُلائم 
لمعناهاء ولا ينتهي الملك التام إلا بانتفاله لغيره بتصرف شرعي ناقل للملك» 
أى بالميراث, أى تهلك العين الواقع عليها الملك. 

؛ ‏ المالك ملكا تاما إذا أتلف العين المملوككة له لا يضمن مثلها؛ ولا قيمتها| لأنه 
لاافائدة من هذا الضمان: إذ إنه إن ضمن يضمن لنفسه: فكأن يده الإمذ 
تعطي يده اليسرى؛ وذلك لا معنى له؛ لأنه لا يقع في هذه الحال غرمٌَ ولا 
غارم. وليس معنى ذلك أنه يعفى من كل تبعة لإتلافه, بل إنه مسئوا| دينا 
عما أضاع؛ وقد يستحق التعزير على عمله وقد يؤدي عمله إلى إثبات شه 
أو نقصان عقله, فيمنع من التصرف في ماله؛ ويتولاه عنه غيره. 


على وجوب رد الأموال المكتسبة من طرق محرمة إلى أصحابها - إن رفو او 
لؤرثتهلم-إن ماتؤا- أ وان يتصدقوا بها عن طلاكها إن جهلؤا -: 
وعلى هذا من كان بيده مال حراء؛ هل تجب عليه الزكاة؟! 
١‏ اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في كل ,ما,حرم استعماله واتخاذه من 
والاواني المنهي عن استعمالهاء لأنها واقعة في ملك صاحبها. وإنما ١‏ 
هن اتخاذها على هذه الصورة: لورود النص بتحريم استعمالها. 


قال ابن قدامة ‏ رحمه الله بعد الكلام عن حرمة اتخاذ ما 
استعماله: إذا ثبت هذاء فإن فيها الزكاة بغير نخلاف بين أهل العلم ولاأزكاة 


.7 انظر فقرة‎ )١( 
.11 (؟) انظر فقرة‎ 


اا 


د. محمد عبد الغفار الشريف 


فيها حتى تبلغ نصابا بالوزنء أى يكون عنده ما يبلغ نصابا بضمها إليه, 
وإن زادت:قيمته لصناغة فلا عبرة بها لأنها محرمة: فلا قيمة لها في 
الشرزع :)١(‏ 

؟ - اتفق الفقهاء ‏ أيضباً _أن المآل الحرام الذي لا يدخل في ملك من حازه. 
كالمغصوب والمسروق والرشوة... الخ, أنه لا تجب فيه الزكاة؛ لأن من 
شروط وجوب الزكاة الملك؛ والمال الحرام لا يدخل في ملك من حبازه عن 
طريق غير شرعي. 
ولأن الزكاة تطهر المزكي وماله المزكى, بقوله تعالى: «إخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (؟):والمال الجرام خبيث لا.يطهر. الواجب 
- كما بينا رد هذا المال إلى أصحابه ‏ على التفصيل: السابق (؟). 
قال الغزالي ‏ رحمه الله -: 
من فايده مال ,خزام محض فلا حنج عليه؛ ولايلدزمه كفنارة مالية لأنه 
مفلس: ولا تجب.غليه الزكاة:إذ معنى:الزكناة وجوب إخخراج ربع العشر 
مثلاء وهذا يَجِب عليه إخراج الكل إما رذا على المالك إن عرفه؛ أو صنرفا إلى 
الفقراء إن لم.يع رف المالك».وأماإذا كان مال شبهدة احتمل أنه.حلال:فإذا 
لم يخرجه من يده لزمه الحج؛ لأن كونه حلالا ممكن؛ ولا يسقط الحج إلا 
بالفقر, ولم يتحقق فقره؛ وقد قال تعالى: «إولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا#(4). وإذا وجب عليه التصدق بما يزيد على حاجته 
حيث يغلب على ظنه تحريمة'فالزكاة أولى بالوجوب, وَإن لزمته كفارة 


)١(‏ المغني ,11١/17‏ وانظر «الحاوي للماوردي 4/!7/؟, المجمبوع 07/7؟, شيرح السزركشي 
١/7‏ الإفصاح 7010/١‏ 


(؟) التوبة آية .٠١1‏ 
(؟) فقرة ١7‏ 
(4) آل عمران آية /91. 


زكاة المال الحرام 


فليجمع بين الصوم والإعتاق ليتخلص بيقين. وقد قال قوم: يلزمه ١‏ 
دون الإطغام إذ ليس له يسار معلوم. وقال المحاسبي: يكفيه الإ 
والذي نختاره: أن كل شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها؛ وألزمناه إخ 
من يده لكون احتمال الحرام أغلب على ما ذكرناه: فعليه الجمع بين | 
والإُطعام أما الصوم فلؤنة مفلس حكماء وأما الإطعام قلانه قد وجب 
التص دق بالجميع؛ ويحتمل أن يكون له فيكون اللزوم من ج 
الكفارة .)١(‏ 


الغاصب, او المشتري بعقد فاسد في ملك المشتري(")» فإنه يكون مالا 
زكوياء إلا أنه لما كان الدين يمنع الزكاة» والغاصب مدين بمثله أو ' 
فإن ذلك يمنع الزكاة فيه غالبا. 
قال ابن عابدين ‏ رحمه الله -: 


من ملك أفوالا غير طيبة أو غضب أموالا وخلطهاء ملكها بالخلط وبصي 
ضامناء وإن لم يكن له سوافا نصاب فلا زكاة عليه فيها وإن بلغت نؤُسابا 
لأنه.مبايون واموال المنايين ل تتعقن سببنا.لوجلوي:الزكاة عند الختالب 
فوجيوب الركاة مقيد بها إذا كان له تصيناب نواه ولا يخفئ أن اللركاة 
حينئذ إنما تجب فيما زاد غليها لا فيها(؟). 


"٠‏ -إخراج المال الحرام زكاة عن الحلال: 
ينبغي للإنسان أن يختار لزكاته من طيبات كسبه؛ لقول رسول الله كَل 
)١(‏ الإحياء ؟/١17١:‏ وانظر «المجموع 91/4, الحلال والحرام للوليسدي 0؟", البحر إلرائق 


لابن نجيم مع حاشيته 7/١17؛‏ الدسوقي على الدردير 51/١‏ 4: ابن عابدين ؟/ 5", شاف 
القناع 4/؟١١؛‏ إتحاف السادة المتقين ١/7‏ ٠؛‏ الموسوعة 4/57 ؟؛ فقه الزكاة ١‏ /؟]11». 


.11 انظر فقرة 4, فقرة‎ )1١١( 
رد المحتار ؟/8؟.‎ 17١/7 (؟) منحة الخالق لابن عابدين‎ 
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د. محمد عبن الغقان الشريقف 


«إن الله طِيب ولا يقبل إلا طيببا»(١):‏ ولقوله.عسن وجل: «يا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات مسا كسبتم؛ ومما أخرجنا لكم من الأرضء ولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون» ولستم بآخذيه إلا ان تغمضوا فيه 4(؟). 

ولكنه إن أخرج عن ماله الحلال زكاة من مال حرام؛ فإن تصرفه في هذا 
امال يأخذ حكم الغصبء وهو آثم بذلك؛ ولكن هذا المال يدخل في ضمانة 
ويملكه بذلك ‏ كما بينا في الفقرة .١5‏ 

جاء في حاشية ابن عابدين: لو أخرج زكاة المال الحلال من مال حرام: 
ذكر في الوهبانية أنه يجزىء عند البعضء ونقل القولين في القنية. وقال في 
البزازية» لو نوى في المال الخبيث الذي وجبت صدقته أن يقع عن الزكاة وقع 
عنها(؟). 


4" -استفادة المحتاج من المال الحرام: 

١‏ يجوز للمستحق أخذ الزكاة والكفارة من يد من يجوز أن يكون 
غاصبا او:يشك فيهء لأن الأصل أن مسا فيبيده ملك له: وكذا يجوز له الأخذ منه. 
وإن علم أنه من غصبء ولم .يكن له صاجب معلوم, لأنه مما يجب التصدق به, 
سبواء,سماه الغاصب زكاة أو صدقة. 

وقال ابن تيمية ينبغي للتستكق أن يتفقها في الامور البزانية, مثن علف 
دابته: والكلف الشلطانيسة: وتحى ذلك(4). ؤهذا من باب الؤرع: لا من بَاتِ 
الفتوئ: والخلال والخرام: 

0151/9 رواه مسلم «مشكاة المصابيح رقم ١77؟, موسوعة أظراف الحَديت‎ )١( 
(؟) البقرة آية /551؟.‎ 
77/1 ابن عابدين‎ )"( 


(؛) مجموع القتاوى: 1؟/ .5٠١‏ 


11/ 


زكاة المال الحرام 


اما ]ذا كان غزماقم معينين فالالياجؤن لهاالإخذامنه ةلقل النبلى 
يتل هالا امرى و فسيلء إلا إغطيب قيس مه [1)د مدا لاؤقلم طيب تفسنه إن 
وإذا كان ذلك امال من فساشدة أفننادها على الشتراء بالمال الحرام: أ في ال 
وتضى من اذل الدرام. ف الراي الدى إشترناء. مذهب المالكية وا 
تجوز لفقي أل السك أن يرجه ذلك ماسم الذكأة أو باسم الصدفة, 
الأصل رثا للقاضب التصرف لي ذلله: 

آما عل الرآي الأَشَر فلا يجن له الاخذ منه: لأنه ملك لصاحبه(8). 


أما إذا كان الشيء المغضوب ثمرة أو زرعا لم يبد صلاحه أ بدا 
فاراد الغاصب أن يزكي ذلك؛ أو غصب ماشية تجب فيها الزكاة, فإن] 3 
الساعي قبض زكاة ذلك من الغاصب ولم يتجاوز في الأخذ جاز 
ذلك من يد الساعي وإن كان الساعي إنما أخذها ليضعها في غير موخ 
تضرنية الساعي الآخذ, فقد قصد الساعي أن يفعل ما لا يحل؛ ثم صار 
حلالاً. وإن تجاوز في الأخذ لم يجز للآخذ ما زاد غلى قدر ما يجب 
المال. 

وأما إن أمكنه منها الغاصب: وقد كان غصب ذلك قبل طيبه؛ والغذ 
حلول الحول؛ فعلى القول إنه لا يلزم رب المال أن يزكي ذلك إلا لعام وا 
فلا يجوز للفقير والمسكين أخذ الزكاة لأنها ليسنت بواجبة على المالك في 
يقيقك وعلى القول بأنه يزكي لجميع الأعوام متى رجعت إليه إلا أن 
السعاة قد زكتهاء فيجوز للفقير الأخذ لأن الغاصب فعل ما يفعله السلاعي 
العدل؛ وأما إن غصب ذلك الغاصب من ربه بعد بدو الصلاح, وبعد لجلول 
الحول في الماشية فقد وجبت الزكاة على المالك» رجع إليه أصل المال |أي لم 
)١(‏ رواه الحاكم والدارقطني؛ واحمد وابن حبان بمعناه وغيرهم, وأصل معناه في | 

بلفظ «لايحلبَنُ أحد ماشية احد بغير إذنه» (التلخيص ؟/ 5 4). 

(1) فقرة 17 من البحث. 
(؟) وهذا مذهب المالكية «الموطأ مع الباجي ؟7/1١١؛‏ مواهب الجليل ؟//2551». 
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د. محمد عبد الغفاز الشريف 


يورجع: فإن أخرج الغاصب الزكاة جاز أخذها نلن تجب له. 

سأل سلَحنون - رحمة آللة- ابن الاسم - رحمًة الله د أرأيت قوْما من 
الخوارج غلبوا على بلد فاخذوا الصدقات والخراج, ثم قتلوا؛ اتؤخذ الجزية 
والصدقات منهم مرة أخرى؟ 

قال: لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية. 

قال محمد بن المواز: وكذلك إذا كان المتغلبون غير الخوارج .)١(‏ 

ب - قال الإمام الغزالي: إذا حصل في يده مال لا مالك له. وجوزنا له أن 
يأخذ قدر حاجته لفقره ففي قدر حاجته نظرء فقد قال قوم: يأخذ كفاية سنة 
لنفسه وعياله؛ وإن قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها للعائلة فعل؛ 
وهذا ما اختاره المحاسبيء ولكنه قال: الأولى أن يتصدق بالجميع إن وجد من 
نفسه قوة التوكلء وينتظر لطف الله تعالى في الحلال: فإن لم يقدر فله أن 
يشتري ضيعة أى يتخذ رأس مال يتعيش بالمعروف منه؛ وكل يوم وجد فيه 
حلالاً أمسك ذلك اليوم عنه: فإذا فني عاد إليه, فإذا وجد حلالا معيناً تصدق 
بمثل ما أنفقه من قبل» ويكون ذلك قرضا عنده, ثم إنه يأكل الخبز ويترك 
اللحم إن قوى عليه وإلا أكل اللحم من غير تنعم وتوسع. 

وما ذكره لا مزيد عليه. ولكن جعل ما أنفقه قرضاً عنده فيه نظر. ولا 
شك في أن الورع أن يجعله قرضاً فإذا وجد حلالا تصدق بمثله؛ ولكن مهما لم 
يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه؛ فلا يبعد أن لا يجب عليه أيضاً إذا 
أخذه لفقره, لاسيما إذا وقع في يده من ميراث ولم يكن متعدياً بغصبه وكسبه. 
حتى يغلظ الأمر عليه فيه. ا 


إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة: وليس يفضل الكل عن حاجته. 
)١(‏ المدونة ١/84»؛‏ الحل والحرام للوليدي ٠١‏ ومسا ورد.بعدهاء مجموع الفتاوى ابن تيمية 
6١٠١‏ الموسعة الفقهية .١54/4‏ 


يليل 


زكاة المال الحرام 


فإذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال: لأن الحجة عليه أ كد في نفسه منه 
في عبده وعياله وأولاده الصغارء والكبار من الأولاد يحرسهم من الحأرام إن 
كان لا يفضي بهم إلى ما هو أشد منه؛ فإن أفضى فيطعمهم بقدر الخاجة. 
وبالجملة كل ما يحذره في غيره فهو محذور في نفسه وزيادة وهو أنه إتناول 
مع العلم, والعيال ربما تعذر إذا لم تعلم(١).‏ 


.)184 ؟؟؛ القواعد لابن رجب‎ ١ انظر (الحلال والحرام للوليدي‎ ١74/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
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د. محمد عبد الغقار الشريف 


نتائج البحث 


١‏ العمل في الإسلام غبادة: ؤكل أنواغ الكستبٍ خلال فااعدا: 

أ ما جاء عنه النهي الشزعي: 

ب ما امتنعت فيه النيابة عن الآخرين. 

مداخل الجلال للمسلم كثيرة: بينما مداخل الحرام محصورة. 

٠١‏ - الشبهة مباءلا يتيقن حله من .حرمتة: وأقسامهنا ثلاثة..لا يدخل الملك انها 
ما علمت حرمته. 

-مالايباح الانتفاع به إلا في حالة الاضطراز لا يْدَحْل في ملك المسلم. 


6 #اأدال” اعمال عق ناريخ لحارم :لة يلاتخل في للف الملللاموقنه الرشنسوة: 
ويجب رده إلى أصحابه. 


5 البِيع الباظل لآ يُنقل الملك في العوضين: 


- البيع الفاسد ينقل الملك في العوضين, إذا.تم التقابض بإذن البائع, وكذا إذا 
تصرف المشتري فيه تصرفاً يخرج للبيع عن ملكه. 


/ - يجوز الأخذ في عطايا السلاطين إذا غلب الحلال على ما في أيديهم. 
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م 


ابيع الفضولى بلا مصاحة للمالك حرام: لكنه يصح ويتوقف:نفاذه على إذن 
المالك؛ 


-البيع المختلف في بطلانه؛ لا يعتبر باطلاً بالنسبة للمجتههد إذا توصل 
باجتهاده إلى جوازه؛ وكذا من يقلده. 
١‏ -_حكم الحاكم يرفع الخلاف في المختلف فية. 


١‏ الغاصب لا يملك المغصوب إلا بشرائه من ربّه أو إرثه عنه, أو أن يغرم له 


لفلا 


زكاة المال الحرام 


قيمته؛ إلا أن يفوت على مالكه بالمفوتات المذكورة في كتب الفقه ‏ ان 
و3 
١‏ - نماء المال الحرام ملك لصاحب الأصل: وهو مضمون في يد الغا 
5 -منافع المغصوب مضمونة بيد الغاصب لحِتَاحْب الملك: 
من ورث مالا عن مورثه فإنه يحل له: إلا أن يعلم أنه من حرام. 
1 من اختلط في ماله الحلال بالحرام فإنه تكره معاملته إلا إذا عم الأحرام 
كل ماله: أو وقعت المغاملة غلى غين الحرام فإن المعاملة لا تجوز. 


١‏ إذا عم الحرام بلدة أو ناحية ولم يستطع المسلم الانتقال عنهاء جازإله أن 
ياخذ قذس الحااجة: ولا تشترط الضدزووة: ولكن :لا يتبسسط في:الحرام: 
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تجب الزكاة في المال الحرام كالمغصوب والمسروق.. الخ. 

المال الفائت على صاحبه إذا دخل ملك الغاصب أو المشتري بعقد فلباسد 
وجبت فيه الزكاة, إلا إذا استغرقت ذمة الغاصب أو المشتري بقيملة هذا 
ألمآل! فإنة يكو هديناة فق قتااغلنه الذهاة: 

-_إذا أخرج إنسان زكاة ماله الحلال من مال حرام؛ فإنها تجزىء مع الإثم. 

"١‏ - يجوز للفستحق أن يأحذ الَكَاة من القاصب. إذا كان صاحب المالل غير 
معين: وكذا إذا كانت فائدة أفادها الغاصضب من المال الحزام, وكلذا إذا 
قبضها الساعي من الغاصب, أو كان الغاصب قد اغتصب امال بعد وأجوب 
الزكاة فيه. 


والحمد لله على توفيقه 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


يفلا 


العقوبة بالتشهير في 
الفقه الإسلامي 


د. خليل محمد نضار د 
التشهير لغة واصطلاحاً 
أولاً: التشهير لغة: 


استعملت مادة «شهر» في أكثر من معنىء ومن تلك المعاني. 

١‏ (شهر) الشهرة: ظهور الشيء في شنعة جتى يشهره الناس» وف 
الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة»(١)‏ 


" - ومن العلماء من استخدمه في ظهور الشيء: ولم يقيده بأن يكون 
في شنعة» قال صاحب الصحاح: والشهرة وضوح الأمرء تقول منه: 
شهرت الأمر: أشهره شهراً وشهرة:, فاشتهر أي: وضح. 


جامعة الملك يسعود -كلية التربية ‏ قسم الدراسات الإسلامية. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (؟9.:47/1١1١)‏ وأبو,داود: في اللباس باب لبس الشهرة (44/14) والنسائي: 
(410/5)/ وقال الشوكاني: «والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة وليس هذا 
الحدييث مختص) بنفيس الثيابء بل:قد يحصل ذلك لمن يليس ثوباً يخالف ملبوس الناس من 
الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه..قال ابن.رسلان..وإذا كان اللبس لقصد 
الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعهاء والموافق لملبوس الناس والمخالف, 
لأن التحريم يدور مع الاشتهارء والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع». انظر: نيل الأوطار, 
ل كس 


نقدلا 


العقوبة بالتشهير ف الفقه الإسلامي 


قال الزجاج: سمي الشهر شهراً لشهرته وبيانه. وقسال ابن الأثير: | 
الهلال سمي به لشهرته وظهوره. 

- ومن المعاني: الفضيحة؛ والتفاضح والاستخفاف: ففي القاموس المحيط: 
الشهرة ‏ بضم فسكون ‏ : الفضيحة:؛ قاله ابن الأعرابي, ومن المأجاز: 
أشهرت فلاناً استخففت به وفضحته وجعلته شهرة ‏ والفضيحة الشهرة 
بما يعاب. 


4 - ومنها الإذاعة والإعلان في السوء, جاء في المعجم الوسيط: (شهره) أشهرا 


السوء.(١)‏ 
ونخلص مما سبق أن مادة (شهر) قد استعملها العرب فيالمعاتي التا 
١‏ - ظهورالذيّة أي لششنعة حَدن ينتهرَة النالئل اي في السوء بخاصة. 
» - وضوح الأمر وانتشاره في السوء وغيره. 
؟- الفضيحة والتفاضح والاستخفاف. 
؛ ‏ الإذاعة والإعلان في السوء بخاصة. 


ثانيا: التشهير اضطلاحاً: 
لا يخرج استعمال الفقهاء للتشهير عن واحذ من المعاني اللغوية الشالفة 
الذكرء إلا أنهم خصوه في السوء خاصة: وإليك بعض النصوص المؤكدة للّلك: 
قال القرافي في الفروق: «أرباب البدع والتصائيف المضلة ينبغي أن 
)١(‏ انظر: مادة (ش هر)؛ لسان العرب لابن منظور, تاج العروس؛ للزبيندي: أساس 
للزمخشري؛ الصحاح للجنوهري؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي, المعجم الوسب 
اللغة العربية. 
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د. خليل محمد نصار 


النافن'فيبادها وعنبهناء وأنهم على .غير الصوا ب ليتخذرها الناس/الضعفاء فلا 
يقعوا فيهاء(١).‏ 

وفي مغني المحتاج «ويجب على الإمام أن ينصب محتسبا يأمز بالمعروف 
وينهى عن المنكر... وينكر على من تصسدى للتدريس والفتوى والوعظ: وليسن 
هو من آهله, ويشهر أمره لثلا يغتر به»(1). 

وقال الماوردي «ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه إلا قدر ما 
يستر عورته, ويشهر في الناس؛ وينادى عليبه بذنبيه إذا تكرر منه.ولم 
يتب...»(3). 

وف كشاف القناع «القوادة التي تفسد النساء والرجال؛ أقل ما يجب 
عليها الضرب البليغ؛ وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال 
لتُجتنب, وإذا أركبت دابة ضمت عليها ثيابها ليامن'كشنفا عدوزتهاء ؤنودي 
عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا أي يفسد النسباء والرجال...»(4). 

وعن كيفية التشهير بشاهد الزور قال السرخسي: «والتشهير: بأن يظاف 
به ثم التشهير لإغلام الناس حتى لا يَعتمدوا إشهادة بعد ذلك (8): 

قال أبى يعلى: «وإذا رأى الأمير من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم 
وينادي عليهم بجرائمهم, ساغ له ذلك»(1). 

وهكذا نرى أن ١‏ ستعمال الفقهياء لمادة (شهبر) لم يخرج عن المعنى 
)١(‏ الفروق للقرافي. 4؛//1١؟.‏ 
(1) مغني المختاج للخطيب: 211/4. 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي, 95؟. 
(4) كشاف القناع للبهوتي: .١11//57‏ 
(5) المبسبوط للسرخسي؛ 45/١7‏ ١؛‏ آداب القاضي للماروديء ؟/ 558 


(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى, 544. 
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عيبب ب يي ب ل سس 57 


العقوية بانتش هن في الفقه الإسلامي 


والفضح والإعلام والإذاعة.. الخ. 

ويمكن أن نستخلص مما ذكره الفقهاء تعريفاً اصطلاحيا 
شهر أمر من ثبت عليه فعل شاشن أو جاهر بمعصية ليفتضح أمره ف 
الناس وينزجروا عن فعل مثله. 


أدلة مشروعية العقوبة بالتشهير: 
التشهير مشروع بالكتاب والسنة وعمل الصحابة وبالمعقول. 


أولاً: من القرآن الكريم: 

؛)١(نينمؤملا قال الله تعالى؛ لإوليشهد عذابهما ظائفة من‎ - ١ 
العربي: «وفقه ذلك أن الحد يردع المحدود؛ ومن شهده وحضره‎ 
ويزدجر لأجله. ويشيع حديثه. فيعتبر به من بعده»(2) وقداخ‎ 
| التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذين أمر الله بشهودهم عذاب الزانيين‎ 
فقال بعضهم: أقله واحد؛ والعرب تسمى الواحد فما زاد» طائفة (؟).‎ 


)١(‏ سورة النورء الآية (؟). 

778/1 أحكام القرآن,‎ )١( 

(') ومنه قوله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما:..»4 (سورة | 
الآية (5). إنما كان رجلين. انظر: تفسير الطبري, 19/5 -.95". بتصرف يسير. 


جرات: 


شاه 


د خليل محمد نضار 


مختلفون(١)‏ وقال ابن العربي: «والصحيح سقوط العدد» واغتبار الجماعة 
الذين يقع بهم التشديد من غير حد»("). 


وقال الإماغ القرطبي: «اختلف في المزاد بحِضون الجفاعة. هل المقصود 
بها الإغلاظ على الزناة والتوبيخ:بتحضنرة الثاسن, وأن:ذلك يزردع المخدودء ومن 
شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله؛ ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده؟ أو 
الدعاء لهما بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء» (؟). 


وقال الجافظ ابن كثير «وهذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» 
فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً 
وقضيخة إذا كان الناس حضون (4). 

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على التشهير بالزانيين بقوله: «أمر 
الله بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين ‏ وذلك بشبهادته على 
نفسه أو بشهادة المؤمنين عليه ب لأن المعصية إذا كانت ظاهرة؛ كانت عقويتها 
ظاهرة» (0). 

أما تلميذه ابن القيم فقد ذكر أن الله تعالى ‏ قد خص حد الزنا من بين 
اللحدون.شلاث نخصائضض: الشالثةامنها:“أن الله باتهدالى بت"أمن.ان.يكون أحد 
الزانيين بمشهد من المؤمنيين» فلا يكون في خلوة بحي لا يزاهما أحد: وذلك 
أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر(3). 

ومن المعلوم أن العلانية تتوفر دائماً كلما كان الحد رجماء إذ المفروض 
)١(‏ تفسير الطبري, 0/1/5" وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقزطبي: 11/1/01 

)١(‏ أحكام القرآن, ؟5/5؟71. 
(؟) المرجع السابق: 7١1/١١١؛‏ وانظر: تفسير ابن كثير, '/ 7014. 
(4) تفسير ابن كثير 4/1 58؛ وانظر؛ في ظلال القرآن لسيد قطب. 4 / 514//4: 


(4) مجموع فتاوي ابن تيمية؛ .788/1١١6‏ 
(1) أما الخاصية الأولى فهي: أن القتل في حد الزنا بأشنع القتلات, وحيث خففه الله تعالى ‏ - 


/ا1 


العقوبة بالتشهير ف الفقه الإسلامي 


أن غدد الرماة غير محدد, وأنه يجب أن يكون. من الكثرة بحيث يقضي,] غلى 
المرجوم بسرعة(١).‏ 


ونخلض مما سبق أن الإشهاد مقصود مسن الشارع لكي تحقق العقوبة 
دورها ووظيفتها في المجتمع: وكما قال ابن القيم «وذلك أبلغ في مصلحة 
وحكمة الزجر».. 


تعالى: «... ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون» (؟). 


قال القرطبي ‏ رحمه الله : «هذا يقتضي مدة أعمارهم؛ ثم حكم 
بانهم فاسقون؛ أي خارجون عن طاعة الله عز وجل. وقوله تعالى: «إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» () فمعناه: لا تقبلو| لهم 


سس سس ست 
- جمع فيه بين العقوبة عاى البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة؛ والخا 
الثانية: أن الله تعالى ‏ نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رآفة في دينه. بحيث تمنعهم من 
الحد عليهم: فإنه سبحانه من رافته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة؛ فهو أرحم بكل, ولم 
أمره.. انظر: الداء والدواء أى الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيم الجوزية, 
5200-6 

.4 40/3 التشريع الجنائي؛ عبد القادر عودة»‎ )١( 

(؟) سورة النور, الآية (4): 

(؟) سورة النور, الآية(5). 

(4) ويروى عن الشعبي انه قال: الاستثناء من الاحكام الشلاثة؛ فإذا تاب وظهرت توبته؛ للم يحد 
وقبلت شهادته؛ وزال عنه التفسيق؛ لأنه صار ممن ترضون من الشهداء؛ وقد قال اللغ - عز 
وجل - «وإني لغفار لمن تاب» (طه: انظر: الجامع لاحكام القرآن للقرطبي؛ ١١‏ مد 
فتح الباري 5/ 708-154 
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د: خليل مح نضار 
فسقه بإجماع. واختلف الناس في عفله فيارد الشهانة(١):‏ 


وروى عن شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان 
الثوري وأبي حنيفة: أن الاستثناء غير عامل في رد شهادته, وإنما التوبة تزيل 
فسقه فقطء وأما شهادته فلا تقبل البتة؛ ولى تاب وأكذب.نفسه: :ولا بحال من 
الأخوال(؟). ‏ ' 

وقد اختار الإمام القرطبي القول بقبول التوبة وأنها تمحى الكفر, فيجب 
أن يكون ما دون ذلك أولى» واختار القول بتكذيب القاذف نفسه لقبول توبته, 
كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع قذفة المغيرة(1). 

ونرى القول بقبول توبة القاذف واعتبار شهادته بعد ذلك على أن تكون 
التؤبة مشتملة على أمرين: الأول: تكذيبه لنفسه فيماادغاه؛ والشاني: ضلاح 
خاله: جمعاً بين السرأيين..وهذا ما اختاره العز بن :عبد السلا عند بيان معنى 
قوله تعالك: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفناشقون إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا4؛ قال: «فشرط في قبول الشهادة بعد التوبة الإصلاح» 
وليس هذا شرطأ في التدوبة فيانفس الامرء:فإن التوبة إذا تحققت بنيت غليهنا 
الأحكام في الباطن, وأما في الظاهر فبلابد من اختباره واستبرائه حتى يظهر 
صدقه في دعواه التوبة فيعود إليه في الباطن كل ولاية تشترط فيها العدالة, ولا 
يعود شيء من ذلك في الظاهر إلا بعد استبرائه»(4). 


ويكفي القاذف فضيحة وتشهيراً أن يعيش فترة يهدر فيها قوله. فلا 


.١1١15/1١5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛‎ )١( 

(؟) الجامع لاحكام القرآن: 1١١5/17‏ ١5١؛‏ وانظر: مصنيف عبد الرزاق, 40//1/".روانظر 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي؛ وموسوعة فقه الحسن البصري؛ وموسوعة فققه سفيان 
الثوري (مادة شهادة) د/ محمد رواس قلعه جي. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن, 1١/159١-١؟١؛‏ وانظر؛ فتح الباري, 50/0 ؟. 

(؛) قواعد الاحكام؛ 737/1 
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العقوبة بالتشنيير ل الفقة الإسلاقي 


0057 اناج اوسن يوثق 


التشهير ف الآخرة: 

ولا يقتصر الامر عل التشهير في الدنيساء بل التشهير في الأخر ]ا أكبر 
وأعظم, دلت على ذلك الآيات القرآنيسة والسنة النبوية المطهرة, نذكر منهًا هنا 
بعض الآيات» ونذكر الاحاديك عند الاستذلال بالسنة إن شاء الله تعالى ل .. 


١‏ - قال الله تعالى: «ويوم يُحَر أعداء الله إلى انار فهم يودّعون, 
إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. 
وقسالوا لجلودهم لم شهدتم عليناء قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أوهى 
خلقك اذلر يده ولاج عدر ا ساون أ سهد بدك 


قال القرطبي؛ «الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول أكثر المفسسإين, 
وقال السدي وعبيد الله بن أبي جعفر والفراء: أراد بالجلود الفروج»(؟). 
وعن قتادة في تأويل معنى الآيات: أن السمع يقول: سمعت الحق 
وعيت؛ وسمعت ما لا يجوز من المعاصي» وتقول الأبصار: رأيت آيات الله أوما 
اعتبرت ونظرت فيما لا يجوز (؟). 
وعنه أيضا قوله: «والله إن عليك يا ابن آدم لشهودا غير متهمة من بديّك, 
)١(‏ في ظلال القرآن؛ 4/١255؟؛‏ وانظر: التشريع الجئاثي, عبد القادر عودة, 4531/1. وا 
كيفية التشهير ف القذف. من هذا البحث. 
(؟) سورة فصلت, الآية ١9(‏ -71). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن, 778/1١8‏ 
(؛) المرجع السابق, 8/19؟5. 


د. خليل محمد نضان 


فراقبهم ؤاتق الله في ستر أمرك وعلانيتك: فإنه لا يخفئ عليه خافية: الظلمة 
عنده ضوء:؛ والشر عنده علانية, فمن استطاع أن يموت ؤهى بالله حسن الظن 
فليفعلء ولا قوة إلا بالله؛(١):‏ 


قسال القنرطبي: «رؤى بهز بن حكيم عن أبينه عن جده عن النبي كك في 
قولة تعالى؛ أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبضاركم ولا جلودكم» قال «إنكم 
تدعون يوم القيامة مُقدمة أفوافكم بقذام(؟): فآول ما يَبِيْنَ عن الإنسان فخذة 
وكفه». 

قال عبد الله بن عبد الأعلى الشامي فأحسن: 


العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيقود 

هل يستطيع جحود ذنب واحد: ٠‏ رجل جوارحه عليه شهود 

والمزء يسأل عن سنيه فيشتهي: ٠‏ تقليلها وعن الممات يحيد(”) 

* - وقال تعالى: «ومن كان في هذه أعمى فهى في الآخرة أعمى وأضل 
بيلة31). 

وقبال تعالى: «وومن أعسرض عن ذكري فإن له معيشبة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمى, قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً. قال كذلك أتتكِ 
أياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى»(0). 


قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في صفة العمى الذي ذكير الله في هذه 
الآية: أنه يبعث هؤلاء الكفار يوم القيامة به فقال بعضهم: ذلك عمئى الججة: لا 


.١1١1/١1١ تفسير الطبري,‎ )١( 

(؟) القدام: ما يوضع على الفم سداد له. المعجم الوسيط؛ 51/17/5. 
(؟) الجامع لأجكام القرآن, ٠١/؟”.‏ 

(4) سورة الإسراء, الآية ؟/ا. 

(0) سورة طه. الآية (157-114). 
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العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي 


عمى البصر... وقال بعضهم: يحشر أعمى البصر... ثم قال: «والصوابا من 
القول في ذلك عندنا عرم التخصبيصض» فتاويل الآية: قال: رب لم .جشرتني 1 
عن حجتي ورؤية الاشياء. وقد كنت في الدنيا ذا بصى بذلك كله ,)١(‏ 

ومما لا شك فيه أن شهادة الجوارح على أصحابهاء فيها تشهير 
رق سم ليم ل ا رار ذلا العيلوم بين مني الله عبد وجل حتى نيل لما 


الذي أنطق كل شيء...». 


ثانياً من السنة النبوية: 

١‏ مارواه ابن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليل في 
عنق السارق» أمن السنة؟ قال: «أتي رسول الله يه بسارق فقطعت يده) ثم 
أمر بها فعلقت في عنقه»(؟). 


في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه, فإن السارق ينظر إليها مقطوعة 
فيتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسارة بمفارقة ذلك ١‏ 
النفيس, وكذلك الغير. يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة من الانزجار, 
ما تنقطع به وساوسه الرديئة»(؟). 


فالتشهير بتعليق اليد هنا عقوبة تبعية أى تكميلية يلجأ إليها ولي الا 
النكال والتشهير لغرض الردع والزجر (4): 
)١(‏ تفسير الطبري. ١١14/4‏ بتصرف قليل. 
(؟) رواه احمد, 15/7١؛‏ وابن أبي شيبة؛ ١٠/4؟!١!؛‏ وأبو داود, 4/؟41١؛‏ والترمذي, 5/ !219 
والنسائي, 52/8؛ وابن ماجه, ؟'/177/ والبيهقي؛ 1/6/4. 
(؟) ثيل الأوطار للشوكاني؛ 1817/1 -61١؛‏ وانظر الجامع لاحكام القرآن, 1١1/5‏ 


(4) وف حكم تعليق اليد ودع تعليقهاء ومدة التغليق: خلاف بين القلماء. انظر: َه ]من 
البحث, 
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إد..خليل محمد نضاز 


- وعن جندب بن عبد الله قبال: سمعت رسيول الله وَكةِ يقبول: «من 
سمع سمع اللهببه» ومن يراتي يرائي الله به»(١).‏ 

قال ابن حتجلن: .قال الخطابى:امعناه: من أعمتل أعملاً على غير إخنلاضن 
وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوهء جوزي على ذلك بان يش هليه رالله 
ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه... وقيل المعنى: من سمع بعيوب الناس 
وآذاغها: أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه....وقيل: معتى سمع الله به: شهرة؛ 
أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في"الذثيا بأ في القياملة بما ينطوي أغليه 
من خبث السريرة...». 

قال ابن حجر: قلت: ورد في عبدة أحجاديث, التصريح بوقوع ذلك في 
الآخرة: فهو المعتمد(؟). 

- وعن أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل 
تأربغ لل 'اللجاشليحة لايتركنالتخال براقي الاحللتشابوالطغن :في الانساب, 
والاستستقناء بالتاجؤاموالتيداخلة, والنائحة:إذا لم تتب قِبْل موتهاء:تقام يم 
القيامة وعليها سربال من قطران أو درع من جرب»(7). 


+ ب.ؤقدال ابن تيمية: ,«وفي الخديث: يحشر الجبارون:والمتكبرون. على 
صور الذر» يطؤهم الناس, بأرجلهم؛ قال:.فإنهم لما أذلىا,عباد الله أذلهم الله 
لعباده. كما أن من تواضع لله, رفعه الله. فجعل العباد متواضعين له» (4). 


(1) اخرجه البخاري وفي الرقاق باب الرياء والسمعة: انظر فتح البازْق] 81]/0بؤاخرجه 
مسلم في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله. 

فم البارقي 7/011 

(1) مسئد الإمام احمد. 785/0 -41: وأخرجة أبن متاجة و عناب الجتاكز: بابا الْتَهن عن 
النياحة بلفظ «النساحة من امر الجاهلية وآن النائقّة إذا منَاتت وَلمَ"تتت"قطع "الل لها ثيابا من 
قطران ودرعا من لهب جهنم». 

(4) سنن الترمذي, 610/4 بلفظ تادر المتكبرون يوم القيلائثه أمكال الاراي افو التجلال. 
ويغشاهم الذل من كل /مكاق»+ والذن»النمل»وصنغلا را النمقة.وطا يرائ من تشيعلاع الشهتتل 
الماخل من الفافذة المعهم للوسيط دن / :1 وانظلن: الحسيةم صن : :١‏ 


تيا 


العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي 


وبعد. فتلك بعض صور التشهير والفضح في الدنيا والآخرة قصدا منها 
الردع والزجر في الدنياء والترهيب مما يمكن أن يكون عليه حال مرتكب أمثال 
تلك الأفغفال يوم القيسامة,.وفضحههم :عن رؤوس الاشهاد اعاذنا الله وإياكم 
منها (والله أعلم)...' 


ثالثاً من عمل الضحابة وآثارهم: 

أثر عن صحابة رسول الله يكل العديد من الأدلة القولية والفعلية التي 
تدل على جواز التشهير ومشروعيته؛ نذكر منها: 

أ- شهادة الزور: 

روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر بشاهد الز أن 
يسخم وجهه. ويلقى في عنقه عمامته؛ ويطاف به في القبائل ويقال: إِنْ هذا 
شاهد الزور, فلا تقبلوا له شهادة(١):‏ 

وفي رواية: «أنه - رضي الله عنه - أمر بتسويد وجه شاهد الزور وإزكابه 
دابة مقلوباً. فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه: ولما سود وجهه بالكذب, أسود 
وجهه(؟). 

ب - السرقة: 

روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قطع يد سارق و. 
في عنقه(؟). اقتداء بفعل رسول الله يكو( 4). 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف. //1717؟. 
(9؟) سجموع فتاوي ابن تيفية:114/12- 114 الحسية: ص ١١8‏ 


(؟) سنن البيهقي, كتاب السرقة, // 110 مصنف ابن أبي شيية, 1754/٠١‏ 
(؛) المغني, 447/17 وانظر موسوعة فقه علي بن أبي طالب: د. محمد رواس قلعه جي؛ ١‏ 
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د. خليل محمد نصار 


ج - فساد الأخلاق والأعمال الفاضحة: 


روي عن أبن مسغود برضي الله عنه ‏ أنه أتي بُرجل وجد مغ امرأة في 
لحاف: فضترب كل منهما أربعان نسوطاء:وأقامهما للناس. فذهب اهل المزأة 
وأهل الرجلء إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه- فقال عمر لابن مسعود:.ها 
يقول:هؤلاء؟:قال:“قد فعلت ذلك, قال عمر: أورأيت ذلك؟ قال:.نعم, قال: نعم ها 
رأيت..فقالوا: أتيناه نستأديه. فإذااهى يسأله(١):‏ 

د شرب الخمر: 

يضرب أمير المؤمنين عمببر بن الخطاب, أروع الأمثلة في تطبيق أحجكام 
الشريعة عندما يكون الجاني أحد أبناثه, عندما شرب ابنه عبد الرحمن(؟) في 
مصر مسكراًء فجلده عمرو بن العاص سرا(؟), فاستدعاة عم وجلده 
علآنية(4), قال عبد اللة بْنْ عمر؛ كان عَمَرٌ إذا تهى الئاس عن شَيْء دخل على 
أهله فقال: إني نهيت عن كذا وكذاء والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» 
فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا؛ وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع في شيء 
مما نهيت عنه الناس إلا أضعفت عليه العقوبة لمكانته مني؛ فمن شاء فليتقدم» 
ومن شاء فليتأخر(0). 


(1) مصنف عبد الززاق» ١/1‏ +4: وأخباز القضاة: ؟ / ١187‏ المحال 1/11 4. 

)١(‏ هى الذي يكني أبا شحمة؛ وهو الاوسطء ولغمبر ثلاثة بنين يسمسون عبد الرخمنء انظر: 
مصنف عبد الرزاق» 4/ هامش ص 377؟؛ بتحقيق حبيب الرحمن الأغظمي. 

(1) قال ابن تيمية: «جلده الحد سراً. وكان الناس يجلدون علانيّة:.:ولم يعتد عفن بذلك الجلد 
حتى أزسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية»: فتاوي ابن تيمية؛ 1/1//15. 

(4) مصنف عبد الرزاق» -.44!, وانظر موسوعة فقه عمر بن الخظاب د/ محمد 
رواس قلعه جي .١٠١ 9/١٠١5‏ 

(0) مضنف عبد الرزاق١1475/1:‏ وانظن موسوعة فقه غمز بن الخظاب, مادة: إمارة/7 هف" 
. 


العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي 


رابعاً:_الاستدلال بالمعقول: 


يتل شين اللا ابن بتيمية: إن المعلن للبدع والفجون لا غيبة له, 
ذلك بقوله: «لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له. وأدنى ذلك أن|يذم 
عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخاطبته؛ ولى لم يذم ويذكر بما فيه من 
الفجنور والمعصية أو البدعة: لاغتر الناس به؛ وربما حمل بعضهم عل أن 
يرتكب ما هو عليه, ويزداد هى جدراءة وفجوراً ومعاصيء فأذا ذكر بما 
انكف وانكف غيره هن ذلك رع سبحيشه رمخالطته, قال الحسن البصلاى: 
أترغبون عن ذكر الفاجر؟! اذكروه بما فيه كي يحذره الناس»(١).‏ وقلال: 
«ثلاثة ليست لهم حرمة: صاحب هوى, والفاسق المعلن: والإمام الجائز»(؟1) 


ويقول ابن تيمية: «الشواب والعقاب» يكونان من جنس العمل في قألدر 
الله. وفي شرعه؛ فإن هذاء من العدلء الذي تقوم به السماء والأرض... أفإذا 
أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية؛ كان ذاك هو المشروع بحطيب 
الإمكان. مثل ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه في شلاهد ا 
الزور»(؟). ا 
وقال ابن القيم: «الجزاء من جنس العمل: لذلك كان الجزاء مماثلاً 
من جنسه في الخير والشرء لي دعل 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة... ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته.., لهذا 
شرع الله وقدره ووحيه. وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الأصلء وهو إلجُاق ا 
النظير بالنظيرء واعتبار المثل بالمثل»(5). 


,547/1١8 مجموع فتاوي ابن تيمية,‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القسرآن:.17/١؟1, وائظر موسسوعة فقه الحسن البصري. مادة (غيب]) د.‎ 
رواس قلعه جي.‎ 


(؟) الحسبة؛ ص .١1١9-١١8‏ 


(4) أعلام الموقعين, ١1١ 143/١‏ بتضرف, وقد ذكر ‏ أيضا - ما يفغل بالجاني على الن 
والجاني على المال؛ والجاني على العرض: من العقوبات المماثلة لأفعالهم؛ فلينظر. 


د: خليل محمد تنضار 


طبيعة عقوبة التشهير 


التشهير والتعزير: 


اتفق العلماء على أن التعزير.مشروع في كل معصية ليس فيها حد مقدر, 
ولا كفارة. وأن طرق التغزير تختلف باختلاف ا لأجو ال والاشخاض. 


فقد جحكى ابن فرحجون عن اين القيم: اتفاق العلماء على ذلك وأن التعزير 
يكون بحسب الجناية في العظم والصبغرء وحسب الجاني في الشر وعدمه(١).‏ 


وقال الماوردي: «والتعيزير تبأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود, 
ويختلِفٍ حكمه باختلاف جاله رحال فاعله .)١(‏ 


وفيا الفتاؤي» «المعاضي التي ليس لها حذ مقدر؛ ؤلاكفازة فيها التعزين؛ 
والتنكيل, والتأديبا»(؟): 


كماان للإمام:ان يجتهش في جسن التغزية وقدزك. لأنه» غير أمقندرشرعاء 
ومؤكلَ أمزه:إلنّ.رايّه. يجتهن ف سلؤك الاصلم: لأختلاف:ذلكباختلافك مراتب 
الناس»:وباختلاف المعاصي (4): 


هذا وقد ألحق عندد من الفقهناء وَالعَلمَاءً وَالباحكين(0) التشتهثر 
بالعقوبات التعزيرية: فيجري عليها أحكام التعازير, من حيث كونها لا تكؤن 


)١(‏ تبصرة الحكام. ؟585/5. 

(؟) الأحكام السلطانية, 17؛ وانظر: مغني المحتاج, 191/4 

(؟) فتاوي ابن تيمية, ٠١1/14‏ 171417 - 07/88 4. 

(4) مغني المحتاج, :١157/5‏ وانظر: الفروق؛ 1817/6 

(0) انظر: مغني المحتاج, 4 / 157! نهاية المحتناج 8/*! التعزيز - د. عبد العزيز عام 401 
الموسوعة الفقهية الكويتية, ٠/١١‏ ؛؛ السجن ومونجباتة في الشريغة الإسلامية,.د. محمد 
الجريوي. 478/5. 


لاا 


العقوبة بالتشهي زفي الفقه الإسلامي 


إلا في معصية لا حد فيهاء ؤلا كفارة؛ كما أن أمزها موكول للإمام: فيجتهد في 
إقامته وعدمه في طريقة تنفيذها. 

جاء في مغني المحتاج: «متى كان في المعصية حد كالزناء أى كفارة كا 
بالطيب في الإحرام؛ ينتفي التعزيرء لإيجاب الأول للحد, والثاني 0 
ويستثني من ذلك مسائل... منها؛ أن السارق إذا قطعت يده يعزر بتعليقإيده 
في عنقه..(1) فسمي تعليق اليد تغزيراً. 

وفي الملوسوعة الفقهية «التعزير: التاديب والإهانة دون الحذ؛ وهو|اعم 
من التشهير, إذ يكون بالتشهير وبغيره, فالتشهير نوع من أنواع التغزير» (1). 

وقد مال البعض إلى القول باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية لا 
الأصلية.. ثم قال: «وليس هناك على كل حال ما يمنغ أن تكون نفس العقلوبة 
أصلية أوغير أصلية تبعاً للأحوال؛ فهذه التسميات اصطلاحية: والأمر متتأوك 
للحاكم فهو الذي يسبغ على العقوبة الوصف الذي يراه»(؟). 

ونرى أن تحديد طبيعة عقوبة التشهير- وهل هي أصلية أم تبعية؟ زهل 
هي من العقوبات التعزيرية أم يمكن أن تكون جمزءا من عقوبة حدية؟ | أمر 
على غاية في الأاهمية؛ وليس مجرد تسمية اصطلاحية: لما يترتب على ذلك 
الوصف من أحكام تتعلق بإقامتهاء وجواز إسقاطهاء وما يترتب على ذلك من 


آثار. 
التشهير عقوبة متميزة: 


ونرى أن التشهير عقوبة من نوع خاص تتميز عن العقوبات التعزآرية 
)١(‏ مغني المحتاج, ١117/4‏ بتصرف, وانظر: نهاية المحتاج, 7١/4‏ 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية, 4٠/١1‏ تشهير. 
() التعزير, 87-171١‏ د. عبد العزيز عامر. 


ليرا 


د خليل محمد نصار 


الأخرئ: فلا يفكن اعتبارها عقوبة تعزيزية دائماً. سواء اعتبرت عقوبة أصلية 
أ تبعية. ولتوضيح ذلك نقول: لا يخلو حال اعقونة التشهير: من الحالات 
التالية: 


١‏ أن تكون عقوبة أصلية منصوصاً عليها ومقصودة لذاتها مصاحبة لحد 
ولا تنفك عنه. كالصلب في الحرابة عند من يرئ أن الصلب عقسوبة 
مستقلة ضيمن عقوبات المجارب )١(:‏ وكإسقاط الشهادة في حد القذف ‏ 
بخاصة عند من يرى إسقباطها طول عمره؛ وعدم قبول توبته ‏ وقال ابن 
العربي: ,«إن أبا حنيفة يجعل رد الشهادة من جملةالحد؛ ويرى أن قبول 
الشهادة ؤلاية قد زالت بالقسذف, وجغلت العقسوبة فيها في محل 
الجناية...»(؟)؛ وجينئذ يتغين'عان الإمنام إقامنة عقنوبة التشهير وعدم 
إسقاطها بخال من الأحوال؛ لانها غقوبة أصلية منضوضص عليهاء ولايعقل 
أن يتم الصلب سراً لعدم تحقق مقصوده. كما أن عدم قبول الشهنادة 
إسقاط لعدالة القاذف بين الناس وشهرها بينهم: لكيلا يثقوا في شهادته, 
ولا يتأتى ذلك إلا علانية. 

"أن تكوان عقؤبة'التشهير“غير“مقصؤدة لكذاتها مضناحبةالحد: من النحدود لا 
تنفك'غنه كالإشهنان في حل الزناء وحينشذ؛ يتغين غلى الإمام إشهان الحد 
وإغلانه لتخقيق الحكمة هن ممنشروعيته ‏ وإن اختلفنت وسيلة الشهر 
والإعلان - ؤلا يجو ن إسقاطه أو التساهل فيه 

- أن تكون عقوبة التشهير مصاحبة.لحد من:الحدوب, إلا.أنها قد تنفك عنه, 
كتعليق يد السارق في عنقه بعد قطعهاء فالنص واضح في أنّ/غقوبة: النارقة 
قطع اليدء قال تعالى: #(والسازق والسارقة فاقطعوا أيديهما.:.(7) الآية, 

.”141//7 انظر؛ التشريع الجنائي في الإسلام:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن. ؟/47؟. 


(؟) سورة المائدة: الآية (4؟). 
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العقوبة بالتشهبر في الفقه الإسلامي 


وقد صح عن رسول الله وَكِةٍ تعليقه ليد السارق زيادة في نكاله وا 
به. إلا أنه يلم يداوم عليهاء فحينئذ, إن رأى الإمسام أن ١‏ 
تعليقهاء فعل ‏ وإلا اكتفى بالحد؛ ولم يزد عليه. 

جاء في مغنى المحتاج: «وتعليق يده في عنقه ضرب من النكال» نص 
وليس من الحد قطعا. إن لم يقل بوجوبه أحد»(١).‏ 


كالتشهير بشاهد الزور دون ضربه أو حبسه؛ والتشهير بمرتكبي < 
تقوم على الثقة بالشخص أو التي تستوجب شهر أمره حتى لا 1 
النائل, كالحكم التائرءؤالمفتي الأجاهل والواغظ المضنلل» والمدراس:المة 
وأرباب الحرف التي تقوم على الأمانة مثل الصباغين والخياطين و١‏ 
والتتجارا بعامة (؟)» لآن مجر د شه الهم وفنضسطلام :امام التالى من ١ل‏ 
العقوبات الرادعة لأمثالهم. 
5 أن يكون التشهير عقوبة تعزيرية مصاحبة لعقوبة تعزيرية أخرى مرش 
بهاء لا تنفك عنهساء وذلك كضرب شاهد الزورء وشهر أمره وفخ 
بالمناداة عليه؛ أى الطواف به وجوز البعض تسويد وجهه. وقال آخؤون 
يحلق رأسه؛ لا لحيته؛ ويسجل عليه ذلك في سجل خاص يود عاعذ 
ثقات(؟) وواضح حينئذء أن شهر شاهد الزور جزء لا يتجزأ من العة 
لكي يتحقق الإغلام وتحذبر النابين من وعدم الوشوق في شهادته(8). 


| وانظر حاشية‎ !!11- 717١/7 مغني المحتاج (251/4؟: وانظر: فتاوي ابن تيمية,‎ )١( 
301/58/10 المربع‎ 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى, 81 ؟! تبصرة الحكام, ؟ / 519 

2( انظر: مصنف عبد الرزاق: 1//8؟1؟؛ مصنف أبي شيبة, ٠‏ لبللمبسوط 
57 كشاف القناع. 9/7؟١؛‏ تبصرة الحكام, ؟/ ١؛‏ الأاحكام السلطانية لآبي 
/1؛ أدب القاضي, 558 

(4) التعزير؛ د. عبد العزيز عامر, ٠8؟.‏ 


د. خليل محمد نصار 


وهكذا نرى أن تحديد طبيعة عقوبة التشهير فق ما فضّلناه ليس 
مجرد أمر اصطلاحى؛ يترك للجاكم ليسيغ على العقوية الوصف الذي يراه, 
وإن كان ذلك ممكن في بعض جالات التشهير, وليس في كل الحالات ‏ بل راينا 
كيف أن التشهير قد يمثل جزءاً من عقوبة جدية؛ تكتسب نفس أجكامها وما 
يتعلق بتنفيذهاء فكما أن أحداً لا يملك إسقاط حد من الحدود بعد ثبوته؛ فلا 
يملك:أحدآأيكنا ل إسقاط عقؤبة الغشهين: فيه ل كما اأينا في ترف غمر مع 
ابنه عبد الرحمن, لما أسقط عمرو بن العاض التشهير بالخذ. وإن كانت وسيلة 
التشهير يمكن تركها لإحجاكم, فيستخدم الوسيلة المناسبة في زمانه والمحققة 
للغرض من التشهير. 


العلاقة بين التشهير والتعزين: 


ويمكن القول إن العلاقة بينهما.هي العموم والخصوص الوجهي. 
فالتعزير في الأصل -لا يكون إلا في عقسوبة غير مقدرة, ويكون بالتشهير ٠‏ 
وبغيره من العقوبات التعزيرية؛ فهى أعم من التشهير من هذا الوجه. كما أن 
التشهير يكون مصاحب] لعقوبة حدية مقدرة وفي غيرهاء فهى أعم من التعزير 
من هذا الوجه. والله أعلم. 


عناصر التشهير 


للتشهير ثلاثة عناصر هي: 
المشهرء والمشهر به ووسيلة التشهير. 


العنصر الأول: المشهر (من.يملك حق التشهير). قبد يقوم بالتشهير الإمام أو 
نائبه. لى أهل العلم أى الناس بعامة. ولكل حكم ينبيته فيهابياشي: 
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العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي ا 


أ-الإمام أو نائيه: 


وهذا هو الأصل: لأن عقوبة التشهير ‏ كما بينا  )١(‏ قد تكون مصالحب 
لحد من الحدود, أو عقوبة متعينة في بعض الجرائم التي يكتفى فيها بالتشي 
فلا يقوم بها إلا منْ لديه الصلاحية شرعاً لتنفيذها. 


قال الماوردي: «للأمير إذا رأى.من الصلاح في ردع السفلة؛ أن هم 
وينادي عليهم بجرائمهم: ساغ له ذلك»(؟). 


وأداه اجتهاده إلى ذلك؛ لتتعظ السراق به(؟). 


وفي الحرابة: «إنما شرع الصلب ردعا لغيره, ليشتهر أمره»(4) ولا 
يملك أحد أقامة حد الحرابة والصلب فيه إلا الحاكم أو من ينيبه. 


وفي الزنا: الإشهاد جزء من العقوبة؛ يحكم به وينفذه ولي الأمر أو من 
ينيبه: ؤكذلك الخال في رد شهادة القاذف» أو عزل القاضي الجائر والمبتدمة.. 
وغيرهم مما يتطلب الأمر إشهارهم لكيلا يغتر الناس بهم وبأمانتهم. 


ب أن يقوم بالتشهير غير الإمام أو نائبه: 
وحينئذ قد يصدر التشهير من أهل العلم الشرعيء أى من الناس بعامة. ا 


١‏ -فإن صدر التشهير من أهل العلم الشرعي على سبيل النصيحة, 
جائزء بل قد يكون واجباً كوضع الكتب في جرح المجروحين من الزواة 
للحديث؛ والشهود.ء والأمناء وغيرهم( 0 )؛ أو يقول عالم للناس: لا ت ١‏ 
)١(‏ راجع: طبيعة عقوبة التشهيرء من هذا البحث. 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي؛ ١؟؟:‏ ولأبي يعلى» 144؟. أ 
(؟) شرح منتهى الإرادات, / 1"1/1؛ مغني المحتاج؛ 4 / 43 ١؛‏ وفتاوي ابن تيمية, 77١/174‏ 
() المغني, 1/17 4؛ شرح منتهى الإزادات: 11/9/19 -1/5. 

(5) الموسوعة الفقهية الكويتية, 41/1١1‏ 


الا 


إن خليل محمد انان 


الحديث من لان فإنه يخلظ؛ أو:لااتستفتلوه فإنه لايحسّن الفتبوى..لم ترد 
شهادته(١)؛‏ لآن هذا نصح؛ ولينس بعداوة ولااغيبة؛ إن كان يقوله 'لن يخاف 
أن يتبع المشهر به. ويخطىء في اتباعه (5). 

قال النؤؤي: «اعلم أن:الغيبة إن كانت محرمة فإنها تباح في أخنوال 
للمصلحة, والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء 
ولها أسباب كثيرة منها: 


تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم؛ وذلك من وجوه منها: 
جرج المجروحين من الرواة للحديث.والشهودء وذلكِ جاشز بإجماع 
المسلمين» بل واحجب للجحاجة. 
- ومتها: إذا رأيت متفقها يترد د إلى مبتدع أى فساسق يأخذ عنه العلم, 
وخفت أن يتضرر المتفقه بذلك. فعليك نصيحته. ببيان حباله, ويشترط أن 
يقصد النصيحة» (؟). 
أماإذا كان :ذلك'من قبيل:الخسدء أى يلبسن'الشنيطان“عليه ذلك: ؤيخيل 
إليه أنه نصيحة وشفقة: أو لتحقيق غرض دنيويء فهذا مما يحرم فعله, 
فليتفطن الناس إلى ذلك حتى لا يقعوا في الغيبة المحرمة(4). 
" - أن يصدر التشهير من الناس بعامة؛ والأصل فيه الحرمة للنهي عن 
إشاعنة الفاحشة والغيبدة والبهتانء ولأنه يتناى مع الستر الذي دعا إليه 
الإسلام وأمر به(ه). 
)١(‏ أي:لا ترد شهادة العالم إذا شهد على المشهر به في دعوى مرفؤعة ضدة؛ ولا يعتبر قوله هذا 
عنه عداوة أو بغضاء ترد بها الشهادة. 
(؟) مغني المحتاج, 4 /478. 
(؟) الأذكار, 55-557؟؛الآدآب الشرعية لابن مفلح, 511/1؛ ونقل ابن مفلح عَنْ النووي قوله: 
«وليس هذا من الغيبة المحرمة: بل من النصيحة الواجبة». 
(4) الاذكار, 157 بتصرفكأوازيادة: 
(5) راجع: أدلة مشروعية العقوبة بالتشهير, ورابعا الاستدلال بالمعقول: من هذا البحث: 
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ورغم ذلك فلقد جوز العلماء للناس ذكر الفاسق الذي يجاهر بة 
بدعته؛ لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له, وأدنى ذلك أن يذم 
لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته؛ وقد روى عن الحسن البصري قوله: 
أترغبون عن ذكر الفاجر؟! أذكروه بما فيه كي يحذره الناس(١).‏ 

وجوزوا كذلك للمظلوم أن يذكر عيوب الظالم للمفتي والقاضي وغيزهما 
ولم يعتبروا ذلك من الغيبة المحرمة؛ ما دام لا يقصد بذلك التنقص أو الذ 
الآخرين(؟). 

ونخلص مما سبق: أن الاصل أن لا يقوم بالتشهير إلا من لبديه 
الصلاحية شرعاً لتنفيذ الأحكام الشرعية أو من يكلف بذلك من قبل ولي | 
ويجوز أن يتولى ذلك أهل العلم الشرعي على سبيل النصيحة والإرشاد)أما 
عامة الناس: فيتوقف حكم ذلك على شخص المشهر به؛ فإن كان ممن يلجاهر 
بالمعصية:؛ أو كان ظالماً, أى خائناً للأمانة فقد جوز العلماء للناس التشهير أبهم, 
إلا أن يتوبوا عن معصيتهم: وسيأتي مزيد تفصيل في العنصر الثاني. 


العنصر الثاني: المشهر به: 
سبق أن بينا أن الاصل في الإسلام هو الستر على المسلمين وعدم ! 
الفاحشة وشهرهاء إلا أن الإسلام راعى أيضاً أن من العقوبات ما لا يتأحقق 
المقصد منبهإلا بشهره وإعلانه: فيكون المْجَوَرّْلة مَرَضَ] ضَحَيَحَا شرطيا لا 
يمكن الوصول إليه إلا به. 
وبما أن أحوال المشهر به تختلف باختلاف أحواله ومكانته» و 


.,791 الأذكار للنووي.‎ !!817/- 147/1١ مجموع فتاوي ابن تيمية,‎ )١( 
.”175/17 (؟) الجامع لاحكام القرآن,‎ 


د. خليل محمد نصان 


باختلاف ما ضدر عنه من حيث المجاهرة والصغر والكبرء لذا فقد روعي فيه 
مايلي: 

أولاً إن كان من:عامبة الناسس ولم يجاهر بمعصيته. ولا.يترت ب على ذلك 
ضررر على غيره؛ فالأ ولى نصحه وإرشاده والستر عليه, وعدم شهن أمرهء لقوله 
كلِ: ... ومن سمتر مسلماً ستره الله عن وجل.يوم القيامة»(١).‏ 


قبال ابن حجبز: «أي رآه عاق قبيح فلم يظهره للناس, وليس في هذا ما 
يقتضي تزادزالاتكان عليه طيما بينااوبينه. وجحمل لاد و جنوال الشنهادة علند 
بذلك؛ على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به... ثم 
قال: والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت, والإنكار في معصية قد 
حصل التلس بها فيب الإتكار علية: إلا رقهة إلى الحاكم؛ وليسن من الغيبة 
العرمة بل من التصيحة الواجبة:.٠(1].‏ 

ويدخل في ذلك: من أقيم عليه .حد وتاب إلى الله عز وجل؛ فيحرم أن يعيره 
أحد بذلك؛ أو يشهر بين الناش. 

وسثل سعيد بن المسيب ‏ رضي الله عنه ‏ عن الرجل يصيب الحد ثم 
يعيره به رجل بعد ذلك؛ قال: إن كان أونس منه توبة» عزر الذي عيره» (؟). 

وجاء فوالفيروق: «ومن مات من آهل الخلا لولم يترك شيعية تفظمي 
ولا كتباً تقرأء ولا سبباً يخشى منه إفساد لغيره. فينبغي أن يستر بستر الله, 
ولا يذكر له عيب البتة» وحسابه على أله تعالى»(؟). 


(1) البُخقاري كتاب المظالم: باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمفه: فت البننازي: 4917/5 
ا 

(؟) فتح الباري, 5 //ا3. 

(؟) مصنف عبد الرازق: /4511/19. 

(؛) الفروق للقرافي. .5١8/:‏ 
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فصب الله على نبينا محمد؛ ورضي الله عن علماء هذه الأمة؛ الذين أمُرونا 
بالسترلما في ذلك من حسن العشرة والألفة والمحبة. 

وهذا الأصل ترد عليّنه بعض الاستثناءات المتعلقة بشخص المث 
ذكرها الإمام النووي في باب ما يباح من الغيبة لأسبابء ذكرت بعذ 
الفقرة السابقة؛ وإليك بعضاً منها هنا أيضاً: 

منها التظلم: «فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغإرهما 
ممن له ولاية؛ أو له قدرة على إنضافه من ظالمه؛ فيذكر أن فلانا ظلمني: 
بِي كذا؛ وأخذ منى كذا؛ ونحو ذلك. 

ومنها: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب: فيقول لمن 
يرجو قدرته على إزالة المنكر. فلان يعمل كذا فازجره عنه» ونحو ذلك» 
مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر؛ فإن لم يقصد ذلك كان حراماً. 

ومنها: الاستفتاء: بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخيء أو فلان |بكذاء 
فهل له ذلك؛ أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقيء ودفع ألظلم 
غني؟ ونح و ذلك. 

وكذلك قوله: زوجتي تفعل معي كذا, أو زوجي يفعل كذاء ونحوأ ذلك 
فهذا جائز للحاجة؛ ولكن الأحوط عدم التعيين» ومع ذلك فالتعيين جلائز. 
لحديث هند وقولها: «يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح...» ولم يد 
رسول الله وَكلك. 

ومنها: الاستشارة: إذا استشارك إنسان في مصاهرته؛ أى مشاركثّه, أو 
إيداعه؛ أو الإيداع عنده. وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه على جهة الذ 
فإن حصل الغرض بمجرد قولك: لا تصلح لك معاملته؛ أو مصاهرته] أو لا 
تفعل هذاء أو نحوذلك... فيكتفي به ولا يذكر المساوىء وإذا لم 


ع ننه 
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الغرض إلا بالتصريح وجب التصريح بهت .)١(‏ 

ثانياً -وَإن من كان من عنامة الناس وجاهز بفعصيته: فيجب فضحكه 
وشهز أمدرهلأن المجاهر بالفسق لا يستنكف أن يذكر به: ولا يعتبر هذا غيبة 
في حقه؛ لآن من ألقئ'جلباب الحياء لا غيبة له(؟). 


قال رسول الله يَكيةِ دكل أمتي معاف إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرجل بالليل عملاً. شم يصببخ وقد ستره الله» فيقول: يا لان عملت 
البارجة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه. ويصبح يكشف ستر الله عنه»(؟). 


والمجافر في الحديث يحتمل أن يكون من .جاهر بكذاء بمعنى جهر به. 
ويحتمل أن يكون المراد: الذين ييجاهزون بعضهم بعضاً بالتحدث بالمعاصي, 
قال ابن حجز: وبقية الحديث تؤكد الاجتمال الأول(4): 


الحكمة من التشهير بالمجاهرين: 

إن في الجهر بالمعصية استخفافاً بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين» 
ويه شرب من العناد لهم: وفي الستر بها السلامنة من الاستحفاك؛ ‏ لان 
المعاصي تذل أهلها ‏ وكذلك السلامة من إقامة الحد عليه إن كان فيه حد- 
والسسلامة من التعزين إن لم يوجدب حداء وإذا تنحض حق الله, فهو أكرم 
الأكرميين» وؤزحمته سبقت غضبه. فكذلك إذا ستره في: الدنياء لم يفضحه في 


الآخرة؛ والذي يجاهر يفوته جميع ذلك(5). 


)١(‏ الأذكار للنووي, 557 -517؟؛ بشيء من التصرف؛ فتح الباري» لفك كيف 
(؟) الجامع لأحكام القرآن, "7١/17‏ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ١"‏ / 3 4. 
(؟) البخاري في كتاب الأدب باب ستر المؤّمن على,نفسه :وانظر فتح الّاري: 571/1 
(؛) فتح الباري. 4/41//٠١‏ 

ا 


©) فتح الباري؛ ١٠/481؛‏ بتصرف قليل عن ابن حجر عن العيني عن'ابن بطال» 


١ءا/‎ 
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ونحن في زماننا هذا أحوج ما نكون إلى شهر أمر من يجاهر با 
ليعرفه الناس ويحذروه ولا يغتروا به يخاصة في مجتمعات العصاة 
يجاهرون بمعصيتهم دون رادع؛ وقد يتطلب الأمر هجرهم وعدم التفامل 
معهم. فريما كان في ذلك ردع وزجر لهم ولأمثالهم: بل وربما أنزى إلى 
صلاحهم وتركهم ما هم عليه. 

ثالثا إن كان المشهر به من ذوي الهبئات: 

نظراً لما قد يتعرض له كرماء الأمة _من العلماء وأصحاب المناصب 
الرفيعة في المجتمع - من تجريح وتشويه وتشهيرء رأيت أن أفرد | 
بهؤلأء تفك زه عاك اشععير كن :فيا الأذلة عل رط الإستلام عل عدم 


وإنزال العقوبة بمن يستحقها كائنا من كان وتحقيقا للمصلحة في السبّْر على 
المسلمين بعامة» وعدم إشاعة الفاحشة بين المسلمين إلا إذا كان ذلك مقضسودا 
في تحقيق تلك المصلحة. 


فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ككِْ: «أقيلوااذوي 
الهيكات عثراتهم إلا الحدود»(١).‏ 


2 


ومعنى (أقيلوا) أي اعفوا(؟) أى اصفحوا وتجاوزوا؛ واستقال 
سأله أن يصفح عنه(7): ولكن:؛ من المقصود بذوي الهيئات؟ وما المقطأّبود 
بالعثرات؟ 


؛١15‎ | أخرجه أحمد: 7/١181!؛ وأبو داودء 177/4؛ والطحاوي في مشكل الآثار,‎ )١( 
.47 /5 والبيهقي. 571///7, 314؟؛ وأبو نعيم في الحلية»‎ 

(؟) بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود 117/ 518. 

(؟) المعجم الوسيط؛ ؟/ ١٠لا‏ 
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١-ذوو‏ الهيثات: 

الهيئة في اللغة: هي الحال التي يكون عليها الشيء: محسوسة أو معقولة. 
وفي التنزيل: «وإذ تخلق من الطين كهِيتة الطير بإذني» الآية(١).‏ وهي: 
الجماعة عن الناس يعهد إليها يعمل خاص |" ). فيقال: هيئة كيان العلقاء. 
وهيكة المسكطة.: اليه. 


في الاصطلاح: قبال الشافعي:«وذوى الهيثات البذين يقالون عثراتهم: 
الذين لا يعرفون بالشرء فيزل أحجدهم الزلة»(؟). وقال ابن حزم: «هو الذي له 
هيئة علم وشرف»(4). 

وقيل:«افل الفيئات الحسنة؛ (ه) يوقال البيضاويز وأصحاب الذواض 
والخصال الحميدة» أو ذوى الوجوه من الناس»(1). وقيل: من يندم على الذنب 
تبلزبة لنه 71 فال اللنحازي مار اللا املق سرام 1/0 . 


وقد عبر ابن فرحون عن ذي الهيئة برفيع القدر, فقال: «والمراد بالرفيع: 
من كان من أهل القرآن والعلم والآداب الإسلامية؛ لا المال والجاه: والمعتبر في 
الدنيء ‏ القدر - الجهل والجفاء والحماقة؛ قَمَن كان من أهل الشر ثقل عليه 
بالأدب لينزجر وينزجر به غيره». 


)١(‏ الماشدة, الآية ١١٠؛‏ وهئامثال للهيئة المحسوسة: 


(؟) وهو مثال للهيئة المعقولة أو المعنوية: انظر: المعجم الوسيط, ؟/؟١٠٠؛‏ لسان العرب مادة: 
(هيا). 


(؟) الأم, 5/7 6١؛‏ بلفظ «تجافوا لذوي الهيئات عن عثراتهم». 
(4) المحلى. 4/1١‏ 4. 

(5) بذل المجهود: /1١//:5١؛‏ نيل الأوظار: .١964//0/‏ 

(1) بذ المجهود. 517/11 

(7) انظر: كشف الخفاء, 3415/١‏ 1315: 

(8) مشكل الآثار, 7/ 179. 
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ونرى أن تعريف ابن فرحون جامع لكل ما سبقء فمن كان 
القرآن والعلم والآداب الإسلامية: لا يعرف عنه الشرء فهو من أهل ١‏ 
الحسنة والعلم والشرف وأهل الصيانة... 


المقصود بالعثرات: 

في اللغة: العثرة: الزلة؛ وقد عثر في ثوبه: يعثر عشاراً, وعثر به ة 
فسقط؛ وتعثر لسانه: تلعثم..., وعثر: عثرا وعثارا: زل وكبا(١):‏ 

في الاصطلاح: العثرة: مادون الحد, قال الشافعي: «سمعت 
العلم من يقول: يجا الرجل ذو الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا»(؟). 

ونقل السخاوي عن الماوردي فقال: في عشراتهم وجهان: أ 
الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع (؟). 

وقال البيضاوي: «العثرات: صغار الذنوب» وما يندر عنهم ‏ أي: 
الهيئات ‏ من خطايا... أو الذنوب مطلقاًء ما لم تكن حداً...»(4). 


حكم الإقامة والتجاوز والستر على ذوي الهيئات: 


سبق أن بينا أن من لم يجهر بالمعصية؛ أو من أقيم عليه حد وأون 


(1) انظر: الصحاح للجوهريء لسان العرب, المعجم الوسيط؛ (مادة عثر). 

(؟) قال الشافعي ذلك بعد ذكره للحديث بلفظ «تجافوا لذوي الهيئات عن عشرات 
اواليلة 

(؟) المقاصد الحسنة, /؛ كشف الخفاء, ١/187؛‏ مغني المحتاج, 191/4 

() ذكره السهارنقوري عن البيضاويء انظر: بذل المجهود. 515/117 
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توبة فتندب الستر عليه وعسدم شهر أمرهء وإن كان هذا مع عنامة الناسن؛ فمن 
باب أولى مع ذي الهيئة: بخاصة في معصية وقعت وانقضت: وأما معصية رأه 
عليها وهو بعد متلبس؛ فتجب المبادرة بإنكارها على فاعلها ومنعه منها إذا قدر 
عل ذلك, ولا بهل تأخيرها: فإن عه ارمه رقعها إل وي الام إن لع يارقب 
على ذلك مفسدة(١).‏ 

قال الخطابي ‏ تغليقا على حديت «أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا 
الحذود» _: «فيه دليل على أن الإمام مخير في التعزيرء إن:شاء عزر وإن شاء 
ترك؛ ولو كان التعزير واجباً كالحد؛ لكأن ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء»(9). 

وقال ابن القيم: د... ثم لما كانت مفاسد الجرائم ما دون الحد متفاوتة 
غير منضبطة في الشرة,,والضعف وإلقلة والكثوة. جعلت عقوباتها رلجعة إلى 
اجتهاد الائمة؛ وولاة الامو يحسب اللصلحة ف كل زمان ومكان: وبحسب 
أرباب الجرائم في انفسهم؛ فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الازمنة والأمكنة 
والأحوال لم يفقه حكفة الشرع؛ واختلفت عليه أقوال الضهابة وسيرة الخلفاء 
الراشدين ركثر من النسر .ره (1). 


وتنقلصى تنه ااسليق نان الهوعيبالنيهوي الشريفع اومناي كني ناد رمن ا قلوزال 
لعاناء الأبلة زحقبياتها ييشييها ال .ضرورة سس راساة هذه الففة من الناس: 
ومتززاغاقميكانتيخ ولزيعلة لعيالهم قنلا تتصييد الانخطلة والمفلتنا جو الات 
لكرماء الامة وعلمائهااوآ يهاب المكانة|الباجةزعةتفيه اخ الذي لم يعر وا بالشنا؛ 
ولم يجاهروا بالمعاصيء لأن في فضحهم وإشهارهم من المفاسد والفتن في 
المجتمع ما يفوق الضرر الواقع من زلتهم التي وقعوا فيها بكثير, إلا إذا كان 


577/1١ انظر: الآداب الشرعية,‎ )١( 
معالم السنن, للخطابي؛ على هامش سنن أبي داود, كتاب الحدود:‎ )١( 


(؟) أعلام الموقعلين» ١28/7‏ بتضارف يسير: 
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الستر عليه يؤدى إلى مفسدة أعظم أو تفوت به مصلحة عامة(١)؛‏ فيعرّرون 
بما يتناسب مع مكانتهم. 


العنصر الثالث: وسيلة التشهير وكدفيته: 

سبق أن بينا في حديثنا عن طبيعة عقوبة التشهير أنها عقوبة متميزةٌ؛ لها 
حالاتها الخاصة التي تميزها عن العقوبات التعزيرية الأخرى؛ وأنها قد توتبط 
بحد من الحدودء وقد تستقل بذاتها كعقوبة؛ تبعاً لكل جريمة على حده أولذاء 
فإن وسيلة التشهير تختلف تبعاً لاختلاف الجريمة المصاحبة لها ولنضرب 
بعض الأمثلة على ذلك مستشهدين بكتاب الله وسنة رس وله يَكلِةٍ وأقوال 
الصحابة وأقضيتهم, والأقضية المشهورة للعلماء وأقوال الفقهاء. 


أولاً -كيفية التشهير في جريمة الزنا والأخلاق الفاسدة: 


إن الأصل في شهر عقوبة الزنا ما ورد في القرآن الكريم والسنة البُبوية 
وما أجمعت غليه الآمة, قال الله تعالى: «وليشهد غذابهما طائفة من المؤمثين» 
قال الحسن البضري: «يعني علانية» وقال ابن كثير: «هذل تنكيل للزانييك إذا 
جلدا بحضرة الناس؛ فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء وأبلغ في ردعهماء فإن في 
ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضوراً» (؟). 

وفي الحكمة من جعل حد الزنا علانية» وأن ذلك لا يتناى مع الستر الذي 
أمربه الشارع: يقول شيخ الإسَسلام ابن تيمية: :لان المعضية إذا كانت ظأهرة 
كانت عقوبتها ظاهرة..., وأنه لا ينبغي الستر في إقامة حد الزناء لأن ذلك إذا 


.7717//1١ الآداب الشرعية,‎ )١( 
(؟) تفسير ابن كثير, ؟/ 4 75؛ وراجع: أدلة مشروعية العقوبة بالتشهير: من هذا البحث.‎ 


١6 


ذ؛ خليل محص تنضار 


ستر كسان إقنراراً لمنكن ظاهر».وفي الحديث: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضي إلا 
صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تنكر ضرت العاسة»:فإذا أعلنت؛ أعلذت عقنوبتهسا 
بحسب العدل الممكن»(١).‏ 

وقنال:ابْن"القيم عند بياته الحكمّة في'الاكتفاء في القت بشاهدين دون 
الزّنا: «وآمَا اكتفاوٌه:في القتل'بشاهدين دون الزتاء ففي غاية الحكمة والمضلحة: 
فإن الشازغ احتاظ للقضاص والدماء» واختاظ لخذ الزئاء فلو لم يقبّل في القتل 
إلا أربعة لضاعت الدماء وتواثب العادوَنْ وتجِرّووًا عا القثل؛ وأما النا: فإثه 
بالغ في ستره كماقدن الله سنتره؛ فاجتمع غاى ستره شزع الله وقدرة؛ فليم يقبل 
فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال» وكذلك في 
الإقزانء لم يكلف بأقل من اربع منرات؛ خرزضاً على نستر مسا قسذر الله ستره, 
وكزه إظهازه: والتكلم به؛ وتؤعد من يخب إشاعته في المؤمنين بالعذابٍ الأليم 
في الدذنيا والآخرة: (2): 

ولا شك أن من يرتكب جريمة الزنا ويجاهر بها حتى يراه هذا العدد من 
الشهودء أو يقر أربع مرات على نفسه به؛ فاقل ما يستحقه أن يعاقب علانية 
كي يتحقق غرض العقوبة في الردع والزجرء ومنع إشاعة الفاحشة في المجتمع. 

ومن المعلوم أن الجريمة تكبر بارتكاب فاعليها وشيوعهاء ولا تضعف 
بكثرة المرتكبين: كما هو الحال في القسانون الوضعي» وذلك لأن القانون مشتق 
مما تؤاضع عليه الناس: وَشيؤع الجرّيمة وكشرة فاعليها لاا يجعل العقاب 
متفقاً مع ما تواضع عليه الناس: بخلاف الشريعنة فإنها مشتقة من الفضميلة 
والتقوى والدين» وإن كثزة المزتكبين توجب مضاعفة العقابٍ لا تخفيفه (؟). 

هذا. وفي كيفية التشهير بمن يفسد فيالمجتمع: تعددت الوسائل؛ فقد نفى 
)١(‏ مجموع الفتاوي. 6١46/1؟587-1.‏ 


(؟) أعلام الموقعين, ؟/ 44. 
(؟) الجريمة للشيخ أبي زهرة؛ ١١1-١117‏ بتصرف. 
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عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنله ‏ نصى بن حجاج من المدينة إلى الب 
سمع تشبب النساء به وتشبيبه بهن(١).‏ 


وكذلك من يقوم بالقوادة؛ يعزر ويشهر بهء قال البهوتي: دوا 
التي تفسد النساء والرجالء أقل ما يجب عليها الضرب البليغ؛ وينبغي 
ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال لتجتنبه» وإذا أركبت دابة ضمت 
ثيابها ليأمن كشف عورتهاء ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذ 
يفسد النساء والرجال ‏ ليشتهر ذلك ويظهر»(”). 

تخلص معانيقةآن الزياة واهاناب :الأغلاق اللمتاسدة: ان 
شهرهم بكافة الطرق المناسبة» ووفق ما يراه ولاة الأمر محققا 
ردع وزجر المجرمين: وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمع, مع مراعاة ما 
أثبتناه من الستر على من يقام عليه عقوبة وتحسن توبته ويظهر صلاح|أمره, 
فالذي بحثناه هنا وأثبتناه هو العلانية في تنفيذ العقوبة وشهرهاء ولاأيعني 
هذا الاستمرار في التشهير بالناس, إلا إذا لم ينصلح حالهم بالعقوبة| والله 
أغلم. 


ثانياً ‏ كيفية التشهير في القذف: 

سبق أن بينا أن من وسائل التشهير في جريمة القذف ‏ بعد إقامة 
إسقاط شهادة القاذفء وذكرنا بعض أقوال العلماء والمفسرين(؟) 
الاحكام التي تستفاد من قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك 
الفاسقون» (؟4). قال ابن العربي: «علق الله على القذف ثلاثة أحكام: الحدء 
)١(‏ فتاوي ابن تيمية. 7/18١؟؛‏ كشاف القناع, 114/5. 
(؟) كشاف القناع, ١117/7‏ بتصرف. 
(؟) راجع ص ؛ من البحث. 
(4) سورة النورء الآية (4). 
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ورد الشهادة, والتفسيق: تغليظاً لشانه؛ وتعظيفاً لأمسره: وقوة في الردع 
عنه(١).‏ 

وقد أجمع الغلماء غلى أن القاذف لا تقل شهادته قبل تؤبته(؟) فإذا 
تاب: فالجمهور على قبول شهادته؛ فعن عمرى بن شغيب قال: قال سول الله 
يكل «قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلات؛ ولا اثنين» ولا وَاخَلد على 
الزنا. ويجلدون.ثمانين: ولا تقبل لهم شهادة حتى تتبين للمسلمين منهم توبة 
نصوح وإصلاح»(53): 

قال ابن العربي: «قال علماؤنا: إن رد الشهادة من علة الفسقء فإذا أزاله 
بالتوبة زال رد الشهادة». 


والشاني: أن التوبة تقبل» وأما الشهادة فتردة روي ذلك عن ابن غباس 
وشريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسبن البصري وسفيبان الشبوري وأبي 
حنيفة؛ فلا تقبل عندهم شهادة القاذف ولي تاب.وأكذب نفسسه. .ولا بحال من 
الأجوال(4). 

ثم إن القائلين بقبولالتوبة, اختلفوا في كيفيته, فقال بعضهم: يكون ذلك 
بتكذيب نفسه في ذلك القذف الذي حد فيه(0) وقال آخبرون: يكفي انصلاح 
حاله؛ وإن لم يكذب نفس ه(١),‏ 

وسبق أن وجسنا:القلول بقلو شهحاذة القاذف إذا تاب وأكيذن نفشه: 
وانصلح حاله وحسنت سيرته؛ ولأن عرض المقذوف تلوث بقذفه. فإكذابه 


)١(‏ أحكام القرآن ؟/45؟, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي, اك/واظ 1ل 
(؟) بداية المجتهد. 237/1 4. . 
(؟) مصنف عبد الرزاق: /741//1. 

(4) الجامغ لاحكام القرآن: 1121119//15, 

(0) الأم. 3١5/5‏ وهو اختيار القرطبي وغيره: 

(1) وهو اختيار الطبريء انظر: جامع البيان» 4/ 51١‏ 
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نفسه يزيل ذلك التلويث فتكون التوبة به(١)‏ إضافة إلى أن هذا الاعتراف إهلان 
لبراءالمقذوقف:ومحى لاخر (كل للقذفه. 


أما انصلاح حاله ‏ بعد التوبة ‏ فقد اشترط فيه مضي مدة طويلة يعلم في 


بعضهم بستة أشهرء والمختار عدم التأقيت(؟). 

وهذا يعني أن القاذف يعيش مدة ساقط الشهادة حتى يظهر ف 
توبته -إن تاب وفي هذا ما يكفي عقاباً له ولأمثاله, حماية لأعراض الثّاس» 
وتحقيقاً للمقصد الشرعي لعقوبة القذف. 


ثالثاً: التشهير في السرقة: 

قال الله تعالى: بإوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
نكالا من الله والله عزين حكيم» (؟): 

قال قتادة: «لا ترثوا لهم أن تقيموا فيهم الحدود, فإنه والله ما أمل الله 
بأمر قط إلا وهو صلاح: ولانهى عن أمر قط إلا وهى فساد»(4). 


وقطع النبي كله يد المرأة المخزومية؛ ولم يقبل الشفاعة فيهاء وقال: «يا 
أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه| وإذا 
سرق الضعيف فيهم أقامؤا عليه الحد, وايم الله لى أن فاطمة بنت محمد سأرقت 


لقطع محمد يدهاء(5). 
)١(‏ المغني, 1931/14 


(؟) قواعد الأحكام, 151/5 717. 

(؟) المائدة, الآية (4؟). 

(4) تفسير الطبري, ؛ / ١٠07؛‏ الجامع لأحكام القرآن::”/ 4١١؛‏ أعلام الموقعين 157/57 

(5) البخاري في كتاب الحدود؛ باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان, وانظل: فتح 
الياري, 87//11؛ وانظر: تفسير ابن كثير, ؟ / 4 5. 


١ك‎ 
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فقطع اليد هنو الأصل في عقوبة السرقة, ثبت ذلك بالكتاب والسنة وعمل 
الصحابة وإجماع الامة بلا زيادة عن ذلك إلازما رو عن رسول الله يله أنه 
قطع يد سارق وعلقها في عنقه؛ دل على ذلك حديث فضالة بن عبيد. عندما سال 
عن تعليق اليد في عنق السارق, أمن السنة؟ قال: أتي رسول الله يَلكِةْ بسارق 
فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه» (1): 


حكم تعليق اليد: 

ير الشسافعية (؟) والحتابلة[؟ ). إن تطيق البن سنة منتحية ومتدة 
تعليقها ثلاثة أيام إن راى الإمام ذلك لتتعظ السراق به(4) وعند الشافعيثة 
تعلق ساعة زيادة قي نكاله (9): 


أما الحنفية: فيرون أن التعليق ليس بسنة(1), لعدم ثبوت ذلك في كل 
غقوّبة اقثامها النبي كل وَإتما يتتوض الأمتر للإمناعمتئ زأئ أن .في ذلك 
مطتاطافملوإلتفلا. 


ونرى أنه لا خلاف بين الرأيين من حيث الواقع: فقد يرى الإمام أن لا 
يعلق يد السارق, وإن كان من القائلين بسنية التعليق, وكذلك العكس. إلا أن 


1117/5 سبق تخريجه راجع ص / من البحث؛ وانظر؛ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(1) حاشية الشرقاؤوي, 417/5 نهاية المحتاج. 8/ !٠١‏ مغني المحتباج, 4 /؟51١؛‏ وانظر: العفو 
عن العقوبة, 1475. 

(؟) المغني, 1/11 5 حاشية الروض المربع. 1 17؟؛ فتاوي ابن تيميّة, ./؟/ .55١‏ 

(؛) شرح منتهى الإرادات, 1/7/5. 

(0) نهاية المحتاج, 8/ ١؟؛‏ وانظر: التشريع الجنائي قي الإسلام 195/79 حَيْكَ ذكر فيه أن 
الحنابلة لم يحددوا وقتا للتعليق, والصحيح ما ذكرناه. 

(1) فتح القدير» 9/5" البحر الرائق, 17/60؛ خلافا لمااذكره غبد القادر عودة -رَحْمه الله - ان 
الحنفية لم يذكروا شيئاً عن تعليق اليد. انظر: التشريع الجنائي, ؟1/ 7379. ؤلكني لم أقف على 
قول للمالكية في تعليق اليد. 


١ها/‎ 
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راي الخنفيلة صرح بالتفريض: ومن الازلن: فرك الامسرٌ للإمام ليزامي أصالة 
كل فردء وليفعل ما هو أنسب وأصلح :)١(‏ 


رابعاً: التشهير في الحرابة: 

اختلف العلماء حول عقوبة المحارب من بين العقوبات المنصوصإ]عليها 
في القرآن الكريم, ولعل سبب ذلك الخلاف راجع إلى خلافهم حول (أو) وهل 
هي للترتيب والبيان والتفصيلء أم للتخيير؟ 

وبيان ذلك تفصيلاً ليس محله هنا الآن» ولذا سأكتفي بذكر الللاف 
باختصارء مركزً على ما يتعلق منه بالتشهير. 

ويرى الإمام مالك: أن حرف (أو) جاء للتخيير. فيترك للإمام أن] يوقع 
أية عقوبة على أية جريمة بحسب ما يراه ملائماء إلا في حالة القتل فلا لُعاقب 
بأقل من القتل أو الصلبء وكذلك إذا أخذ المحارب المال دون قتل فلل مام 
الخيار إلا في النفي(؟). 

ويرى أهل الظاهر: أن الإمام مخير مطلقا, إلا أنه لا يجمع بين عقلوبتين 
من العقوبات بأي جال(”7). 

وقال الجمهور: يقام على المحارب العقوبة المناسبة لفعله حسب اللآرتيب 
المذكور في الآية؛ لأن «أو» جاءت للترتيب والبيان والتفصيلء وأن العقلُوبات 
جاءت مترتبة على قدر الجريمة؛ وجعل لكل جريمة بعينها؛ عقوبة بعينها( ؛). 


.4807 انظر العفو عن العقوية,‎ )١( 
.4 57 498 (؟) التشريع الجنائي, ؟//141؛ وأنظر: بداية المجتهد, ؟/‎ 
.311-115/1١ (؟) المحلى,‎ 

(4) المغني: 16/11 وما بعدها, 


١ 


د. خليل محمد نصارن 


وبعيداً عن الخلاف حول العقوبة الؤاجبة: ومناقشة أدلة كل رأيء أقؤل: 
فإذا تعين الصلب عقوبة ‏ عند من يرى ذلك فالكلام فيه في أمرين: 

أحدهما: في وقته. وهل يكون قبل القتل أم بعده؟ 

مذهب الشافعي وأحمد: أن الضلب بعد القتل» وهؤ ما اختاره ابن قدامة, 
ولأن الصلب شرع زدعاً لغيره, ليشتهر أمره: وهذا يحصل بصلبه بعد قتله. 

وقال الأوزاعي ومالك والليث وأبو حنيفة وأبو يوسف: يُصلب حيا ثم 
يقتل مصلوباً. يطعن بحربة؛ لأن الصلب عقوبة: وإنما يَعَاقب الحي لا الميت» 
ولأنه جزاء على المحاربة» فيشرع في الحياة كسائر الأجزية: ولأن الصلب بعد 
قتله يمنع تكفينه ودفنه, فلا يجو ز(١).‏ 


ولعل سبب الخلاف هو: هل شرع الصلب للتشهير وزجر الغير؟ أم أنه 
عقوبة قصد بها العقاب قبل كل شيء؟ 


فمن رأى الأول قال: يصلب بعد القتل؛ وهو ما رجحه ابن قدامة: ونميل 
إليه؛ لأن الصلب قبل القتل تعذيب للمقتول ومثلة, وقد نهى الإسلام عن المثلة 
ودعا إلى الإحسان في القتل ولو كان حيواناء ولأن الغرض من العقوبة أي 
شهر الأمر وإعلانه ‏ يمكن أن يتحقق بعد القتل» ويجنبنا الوقوع في النهي عن 
المثلة. 

ومن رأى أن الصلب عقوبة للجاني, قال: إنه لا معنى لإقامة عقوبة على 
ميت فوجب أن يتقدم الصلبء وأن كل عقوبة لها غرضئان: الأول: ردع 
الجانيء والثاني: زجر غيره(؟): وقد رجح ابن العربي» الصلب حياء فقال: 


)١(‏ المغني» 478/17 بتصرف؛ وقال بعض المالكية: يصلب حتى يموت جوعا. انظر: بداية 
المجتهد, 455/1. 

(؟) التشريع الجنائي؛: 7517/7 154, ولان الصلب شرع زيادة في العقوبة وتغليظا؛ حتى لا 
تتساوى عقوبة من قتل مع عقوبة من قتل وأخذ المال. 
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العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي 


«والضلب حيس] أضح: لأته أنكى وأفضح., وهو مُقتضى معنى الإردع 
الأصلح»(١):‏ 

الثاني: في مقدار الضلب ومدتة؛ 

يرى الحنفية والشافعية: توقيت الصلب بثلاثة أيام(")؛ ويرى ١‏ 
صلبه حتى يخاف تغيره؛ فإن خيف تغيره أنزل وجوباً(1)؛ وروى عن الإمام 
أحمد عدم التوقيت وإنما يصلب قدر ما يقع الاسم, واختار ابن قدامة التواقيت 
بقدر الشهرة دون تحديد(5). 

ونرى أن عدم تحديد مدة معينة هو الأولى؛ فقد يتحقق المقصولٍ من 
الصبلب في اقل من أكلاثة آيام؛ وقد يتطليل الامواكثا من ذلكه :خناضة: || امنا 


عدم تغيره ونتنه. 


خامساً ‏ التشهير بشاهد الزور: 
قال الله تعالى: بإفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قلول 
الزور»(0). 


قال القرطبي: «والزور: الباطل والكذبء وسمي زوراً لأنه أ عن 
الحق... وكل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزور»(5). 


.٠٠١ أحكام القرآن, ؟/‎ )١( 

(؟) المغني, 417/8/17 -874. وبداية المجتهد 407/1 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك, ٠5 - 4٠/7‏ ومن العلماء من قال؛ لا يصلى عليه تنكذلاً له, 
ومنهم من قال؛ يصلى عليه خلف خشبة الصلبء انظر: بداية المجتهد, 57/7 ؟. 

() المغني, 21/8/17 8/5 

(5) سورة الحج, الآية (١؟7).‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 71/15 


إذ؛ خليل محمد تضار 


أخوؤال شاهد الزور: 

الحالة الأولى: أن لا يتعمد ذلك بأن شهد بما أخطأ فيه؛ أي اشتبه عليه, 
أو تعارضت البينتان» أو ظهر فسقه. : 

قال ابن قدامة: «فلا يؤدب به(١)‏ اي بما سبق لان الفسق لا يمنع 
الصدق. والتعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها؛ والغلط قد يعرض 
للصادق العدل ولا يتعمده؛ فيعفى عنه. 

الحالة الثانية: أن يتعمد شهادة الزور» ويعلم ذلك من ثلاثة أوجه: 


أحدها: من إقراره أنه شهد بزورء الثاني: من استحالة ما شهد به, 
الثالثة: أن تقوم عليه البينة أنه شهد بزور(؟). 


لقد تعددت الآراء والأقؤال والأفعال بين مشندد ومخفف. ؤهي فا 
مجملها تؤكد خطورة هذه الجريمة» وضرورة التشهير بصاحبهاء مع مراعاة 
الظروف المصاحبة لكل خالة, وظروف من وقع فيها. 


فقة روىيعن عمس يارضي الله عنه ب إنه معد ران يعلد شناهد الؤون سخم 
وجهه بالسواد وأركبنه دابة مقلوباً» قال ابن تيمية:'«فإنه ما قلب الحديث؛ قلب 

وجههء ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه...»(1). 

)١(‏ المغني, 1717/1, وقال الماوردي؛ «يوبخ _على ما ذكر ‏ لتسرعه إل الشهادة قبل اتحققها؛ 
فإن كثر ذلك منه ردت شهادته, وإن كان عاى عدالته: لعدم الثقة بهاء انظس: أدب القاضي» , 
ا 

(1) أدب القاضي؛ 11/5؟؛ والمغني, 5715/15 

(5) الحسبة: ٠١6‏ الفتاوي 148/ 564؛ مصنف عبد الرزاق, .6917/8 تبمررة الجكامالد/1 81 
كشاف القناع, 175/7 وفي جبؤاز تسويد الوجه انظر أيضبا: الأحكام السلطانيةلأبي يعى؛ 
517/؛ مغني المحتاج؛ 1515/4 


131 


النلوية بالتشهين قي لإفقه الإسلامي 


واما حلق الشعر: فقد جوز الكثيرون حلق شعر الراس الا :اللخية إ(١)‏ 
ومتعه البعض. وق ذكر ابن قدامة؛ أن عبد الملكزمن يعلى قناضي البضرء] أمر 
بحلق(؟) نصف رؤوسهم, وتسخيم وجوههم, ويطاف بهم في الأساواق» 
والذي شهدوا له معهم. 


مكان التشهير: 

قال ابن قدامة::«فأما شهرته بين الناس»: فإنه يوقف في سوقه إن كان 
من أهل السوقء أى قبيلته إن كان من أهل القبائل؛ أو في مسجده إن كان من 
أهل المساجدء ويقول الموكل به: إن الحاكم يقرأ عليكم السلام؛ ويقول! هذا 
شاهد زور فاعرفوه»(؟). 


وهل يكتفى بالنداء عليه؟ أم يجبر على أن ينادي على نفسه؟ مد 
البعض (4) وجوزه البعضء ذكره ابن قدامة عن سوار قال: يلبب(5) ويدإر به 

على حلق المسجدء فيقول: من رآني فلا يشهد بزور». 

)١(‏ ولم أقف عاى نض يجِوَرْ حلق اللحية؛ إلا ما ذكره ابن فرحون أن ابن عبد البرحكى في تإريخه 
أن صاحب الشرطة إبراهيم بن حسين ‏ الذي ولي الشرطة للامين محمد. أقام شاهد زور على 
الباب الغربي الأوسط؛ فضربه أربعين سوط وحلق لحيته وسخم وجهه. وأطافه إلجدى 
عشرة طوفة بين الصلاتين: يصاج عليه هذا جزاء شاهد الزور. وكان صاحب الشرطة هذا 
فاضلاً خيراً فقيها عالما بالتفسير...» تبصرة الحكام, ؟/ ."١7‏ وقد ذكر ابن شيبة ميل كره 
حلق الرأس» منهم: ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وطاووس وغيرهم وكذلك من رخاص في 
حلقه وجزه, منهم: عمر وعلي وغيرهما. المضنق, .5١-40/1٠١‏ 

)١(‏ أخبار القضاة, ؟15/5. 

)١(‏ المغني» 64 وانظر: أدب القاضي. ؟/ 75؟؛ وزاد على ما ذكر «إن كان من أهل أقبيل» 
ففي قبيله, والفرق بين القبيلة والقبيل: أن القبيلة بنو الاب الواحد., والقبيل الأخطلاط 
المجتمعون في آباء شتى». 

(؛) أدب القاضي, 577//5. 

(0) يلبب: أي تجمع ثيابه عند نحره ويجر بها: المغني؛ 114 / 5711571 
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د: خليل محمد نضان 


كتابة شهادة الزور في سجلات: 

أشازر بعض العلماء إلى ضرورة أن يسجل ذلك عليه ويجعل من ذلك 
سهن فودع هم ة الثائ قم يهق بقم(1: وؤذلك إلختارة إلى ولديلة عق 
وسبائل التشهير ,التي عمل بها في الانظمة الجنائية الحديشة, مثل,ما يعيرف: 
بالصحيفة الجنائية؛ أو صبحيفة السوابق مما يدل على بعد نظر فقهسائنا - 
ولزاجفتهم الله ::. 


توبة شاهد الزور: 

إذا تاب شاهد الزور؛ وأتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته: وتبين ضدقه 
فيهاء وعدالته, قبلت شهادته» وبهذا قبال أبي حنيفة؛ والشيافعيء وأبو ثور, 
وقال مالك. لإ.تقبل شهادته أبدا, لأن ذلك لا يؤمن منه(؟)» ولأن ذلك منه رياء» 
ولا تكاد تعرف توبته..(9). 

وقسال الماؤردي من الشافعية: هل ينادى بتؤبتبه؟ وجهان: أحدهما: 
ينادى بها كما نودي بفسقه: 

والثاني: لا ينادى عليه بالتبوبة وإن نودي عليه بالفسقء لأن ظهور 
التوبة بأفعاله أقوىء ولأن في النداء يذلة»(4). 

وأرى أن الأمر يرجع إلى ما يراه الحاكم في مصلحة التائب؛ وهلذا يتختلف 
باختلاف الأحجوال والأشخاص: فإن كان في المناداة مصلجية؟ فعلء وإلاء فلاء 
والله أعلم. 
)١(‏ تبصرة الحكام, .7١1/1‏ 
(؟) المغني, ١4‏ / 574؛ أدب القاضي, 751//7. 
)١(‏ تبصرة الحكام, ؟/17١51.‏ 


(4) أدب القاضي:!:/ 757010 
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العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي 


سادساً أقضية متفرقة: 


لم يقتصر التشهير على ما ذكرنا من مباحث ‏ كان للتشهير فيها دور 

كبير- بل وقفت على أقضية متنوعة عوقب فيها بعقوبة التشهير, ومنها: 

١‏ - جور القاضي: «إذا أقر القاضي بالجور أو ثبت عليه ذلك بالبينة ع إوقب 
بالعقوبة الموجعة ويعزل ويشهر ويفضح:؛ ولا تجوز ولايته ‏ أيضا أبداً, 
ولا شهادته؛: وإن أحدث توبة وصلحت حاله: بما اجترم في الله 
تعالى» .)١(‏ 

" - ملقن الخصم: «ولا تجوز شهادة ملقن الخصم فقيهاً كان أو غيره, 
ويضرب ويشهر في المجالس ويعرف به ويسجل عليه. وقد فعله بذ 
القضاة بقرطبة بكثير من الفقهاء بمشورة أهل العلم عنده» (؟). 

- خائن الأمانة: لا شك أن الأمانة أمرها عظيم, وإذا فقدت في مجتمع فأكّرها 


اأحوال الناس وامائتهم , وبخاضة من يقوم غمللة عل الامائة بالدرل 
الأوق, كاصجتات: تعض الجر فس والصتائع» قال أنى تعق» دؤمما يا : 
ولاة الحسبة بمراعاتها من آهل الصنائع في الأنينواق ثلاثة اصتاف: .لذ 
من يراعي حاله في الامانة والخيانة: فمثل الصاغة, والحاكة, وال 
والصباغين, لأنهم ربما هربوا بأموال الناس» فيراعي أهل الثقة وا 
منهم فيقرهم, ويبعد من ظهرت خيانته ويشهر أمره لثلا يغتر به مز 
يعرفه»(؟). 
وقال يزيد بن هارون: إن رجلاً خان الأمانة بواسط؛ فأسقط الق أذ 
شهادته ونادى عليه(؛). 

(1) تبصرة الحكام, 515/5 

(؟) تبصرة الحكام, ؟18/5؟. 

(؟) الأحكام السلطائية: 14-/41” بتصرف. 

(4) الطرق الحكمية. ص ١5‏ بتصرف» وانظر: فتاوي أبن تيمية, .2787/60 5414. 


3 
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اذ. خليل محمد نضار 


؛ ‏ التشهير بمدعي العلم والمبتدعة؛ 
جاء في الأدعاء السلطانينة: «وإذا وجد اي لمكتسي من يتصدى لغلم 
الشرع وليس من أهله؛ من فقيه أو واعظ؛ ولم يأمن اغترار الناس به في 
سوء تأويل أو تحريف جوابء أنكر عليه التصدي لما ليس هو أهله؛ وأظهر 
امره لكلا يقال ب1(64). 


وفي الفروق: «أرباب البدع والتصانيف المضلة؛ ينبغي أن يشهر الناس 
فسادها وعيبهاء وأنهم على غير الضواب ليحذرهنا الناس.الضعفاء فلا يقعوا 
فيها»(؟), 

وبعد. فهذا ما وفقني الله تعالى ف الوقنوّف:علينه من أحكام التشهير 
المنشورءفي أبواب الفقه المختلفة, وهي ‏ بالتاكيد ‏ ليست إلا خطوة؛ خطوتها 
لبيان ما اشتمل عليه فقهنا من علاج ناجع وفعاللما يقع في المجتمع من 
مخالفاتء راعى فيه فقهاؤنا المقاصد والمصالح وأحوال الناس؛ وظروفهم 
العامة والخاصة:. واللة أعلم: 


(1)الأحكام السلطانية للفاوردي:/54؛وانظر: مغني المختاج».5 /711. 
)١(‏ الفروق للقرافيء 5 //1٠؟؛‏ وانظر: الآداب الشرعية, 534/1١‏ 515. 
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العقونة بالطو يرس إلفقه الإسلامي 


ثبت المراجع 


بعد كتاب الله تعالى 
أولاً: كتب التفسير: 


١ -أحكام القرآن, لأبي بكر, محمد بن عبد الله؛ المعروف بابن العربي؛‎ ١ 
ه.‎ ١408 الأولى» دار الكتب العلمية, بيروت:‎ 


١‏ - تفسير الطبري, لأبي جعفرء محمد بن جرير الطبري؛ الطبعة الأولى| دار 
الكتب العزبية» بيروت.:415١أك.‏ 


- تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء, إسماعيل بن كثيرء الطبعة الأولى| دار 
البيان للتراث؛ القاهرة, ١1١/7‏ ه. 

؛ - الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت؛ ١4١1‏ ه. 

5 الدر المنشور في التفسير بالمأثور. لعبد الرحمن بن الكمال جلال ١‏ 
السيوطيء طبعة دار الفكر, بيروت, ١4١4‏ ه. 
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ثانياً: كتب الحديث وما يتصل بها: 


١‏ الأذكار النووية؛ لأبي زكرياء يحيي بن شرف النوويء تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط؛ مطبعة الملاخ؛ دمشق؛ ١71591ه.‏ 


” - بذل المجهود في حل أبي داودء للشيخ / خليل أحمد السهارنفوري» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


٠‏ - حلية الأولياء؛ لأبي نعيم؛ أحمد بن عبد الله الأصبهاني, طبعة دار الكتاب 
العربي» بيروت. 
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د. خلدل :محمد نصار 


؟ - سنن أبي ذاودء سليمان بن:الأشعث السجستاني الأزديء تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميدء طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


سنن البيهقي, لأبي بكر, أحمد بن الحسن البيهقي, دار المعرفة؛ بيروت. 


7 سنن الترمذي؛ لأبي عيسىء محمد بن عيسى بن سودة: مطبعة الحلبي» 
القاهرة. 


/- سنن ابن ماجه؛, لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» دار الفكر؛ بيروت. 
/- صحيح البخاري» لأبي عبد الله. محمد بن إسماعيل. 
صحيح البخاري» لأبي الحسين؛ مُسلم بن حجاج. 


٠‏ -فتح الباري (شرح صحيح البخاري) للإمام, أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني, طبعة خاصة برئاسة إدارة البحوث والإفتاء بالسعودية: 


-١‏ كشف الخفاءء, لإسماعيل بن محمد العجلوني: الطبعة الرابعة؛ مؤسسة 


الوسالةة مروت 

١١‏ - مسند الإمام أحمد: لأبي عبد الله, أحمد بن حنيل:» طبعة دار الفكر 
العربي» بيروت. 

١‏ مشكل الآثارء لأبي جعفر» أحمد بن محمد الطحاوي؛ طبعة دار المعارف» 
الهند. ١‏ 

١14‏ مضتف ابن أبي شيبة: لأبي بكر بن أبي شيبة؛ طبعة الدان السلفية: 
الهند. إ 


65 مضنف عبد الززاق» لأبي بكر بن همام الصنعانيء تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء طبعة المكتب الإسلامي؛ بيروت. 


معبالم السنن» لأبي سليمان: حمد بن محمد الخطابي» (مبع سنن أبي 
داود) طبعة دار الحديث؛ بيروت. 


/ا1 


العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي 


1 المقاصد الحسنة: المحمد بن عبد الرحمن السخاوي: دار الكتب | 
الموطاء للإمام الك بن آنس. 


نيل الأوطارء للشيخ / محمد بن علي الشوكاني, طبعة البابي ١‏ / 
القاهرة. 


ثالثاً: كتب اللغة: 

؟ -اسا البلدقة للرمعدري. 

تاج العروس,ء للزبيدي. 

الصحاح, للجوهري: 

؟ ‏ القاموس المحيط؛ للفيروز آبادي. 

5 لسان العرب» لابن منظور. 

”-المعجم الوسيط, (مجمع اللغة العربية / القاهرة). 


رابعاً: كتب الفقه: 


1 ١ الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى محمد بن الخسين بن الفراء؛ طبعة‎ ١ 
ه.‎ ١7 القاهرة /ا65‎ 


'-الأحكام السلطانية:؛ لأبي الحسن: علي بن حبيب الماوردي» طبعة ١‏ : 
القاهرة, ١1/5‏ ه. 


؟د لخر الماضحاةا توكلم متقكن بن على ةلم بان للنضة الكيتة المد ال 
الرياض. 


ليلدلا 


د خليل محمد نصار 
-الآداب الشرعية, لأبي عبد الله حمد بن مفلح. طبغة نخاضة برئاسة إدارة 
البحوث والإفتاء بالسعودية: ١7617‏ ه. 


أدب القياضي: لأبي الحسنء الماوردي: تحقيق: مجيني هلال السرّحان, 
مطبعة العاني, بغدان ١7957‏ ه. 


*-أعبلام الموقغين. لابئ عبد الله محمبد .بن أبني يكبر, (المعبروف: بابن قيم 
الجوزية) طبعة دار الجيل؛ بيروت. 

الأم, لبي عبد الله. محمد بن إدريس الشافعي؛ طبعة دار المعرفة؛ بيروت. 

8 البحر الرائق» لزين العابدين» إبراهيم بن نجيم؛ طبعة دار المعرفة» بيروت, 

بداية المجتهد ونهاية المقتصه. لأبي الوليد..محمد بن أخمد بن رشد 
القرطبي, طبعة دار المعرفة, بيروت, ١407‏ ه. 


٠‏ بلغة السالك لأقرب المسالكء؛ للشيخ أحمد الصاوي: على الشرح الصغير 
لدرديرء دار الفكر؛ بيروت. 


١١‏ - تبصرة الحكام؛ لأبي الوفاء» إبراهيم بن شمس الدين بن فرحون: الطبعة 
الأولى؛ القافرة: ١١1١1ه.‏ 


؟ التكتاشية الزؤاحن اليج "تلا التقدن بخ هر :بن قاقل _النجدي! طبن 
خاصة ركس إن زاك الكْخرّك للف الساقؤلايةه ؛ يمنا 


١١‏ -عناشية الشرقاوي/ لغبد الله حتجازي: مطبعة الخلبي: القاهرة. 


مجع انسيلية سيا الاللبااي حب المي تابنا السناش ابلس عا تنا 
لإسسلامء تقي الدين» أبي العب بن عبن الحلي 
بن تيمية, طبعة المؤسسة السعيدية بالرياض: 


© -الداء والدواءء, لابن قيم الجوزية؛ مطبعة المدنيء القاهرة, ١5٠7‏ ه. 
7 شرح منتهى الإرادات؛ لمنصور بن يؤشس البهوتي» طبعةبخاصةالرثائنة 
إذارات البحوث العلمية: السعودية. 
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العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي 


١١‏ الطرق الحكمية:. لابن قيم الجوزيةء تحقيق: بشير محمد عون, 
المؤيد. الطائف, ١4١٠١‏ ه. 


فتح القندينء لابن الهمام: كمال الدين محسه بن عبد الواحدء دان الأكر, 


بيروت. 
-الفروق؛ لشهاب الدين أبي العباس القرافي طبعة دار المعرفة: بيروت 


٠٠‏ - قواعد الأحكام؛ لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام, دار الكتب العلأمية, 


بيروت». 
١‏ - كشاف القناع؛ لمتصور بْنَ يوئس البهوتي؛ طبعة خاصة لرئاسة إدالرات 
البخوث الغلمية: السعودية. 


المبسوط؛ لأبي بكرء محمد بن أحمد السرخسيء دار المعرفة. 

١‏ مجموع الفتاوي؛ لشيح الإستلام أحمد بن تيمية: طبعة خاصة لركاسة 
إدازات البلدوة العلسة) السعودية 

المحلى؛ لأبي محمد, علي بن أحمد بن حزم, دار الآفاق الجديدة, بيروح. 


المغنيء لموفق الدين» أبي محمد., عبد الله بن أحمد بن قدامة, 35 
عبد الله التركي, د. عبد الفتاح الحلوء الحلبعة الأولى. ١4٠١‏ ه. 


5 - مغني المحتاج؛ محمد الشربيني الخطيب, مطبعة الحلبي, ١11/1‏ ه . 


0" انهاية المحتاج, لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي؛ 
الحلبي, القاهرة, ١187‏ ه. 


خامساً: مراجع عامة معاصرة: 
١‏ التشريع الجنائي في الإسلام؛ عبد القادر عودة» دار الكتاب العربي» بيرؤت. 


1 


د. خليل محمد نصار 


؟ الثهزين عبد العزيز عامر: طبعة القاهرة. 

" - الجريمة, محمد أبو زهرة؛ طبعة دار الفكر العربي. 

غ ‏ السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية د. محمد الجريوي؛ رسالة 
دكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


5 العفى عن العقوبة في الفقه الإسلامي د/ زيد بن عبد الكريم بن زيد؛ دار 
القاصمة الريافن: 

موسوعة فقه إبراهيم النخعي؛ د / محمد رواس قلعة جيء طبعة دار 
النفائسء؛ بيروت ١1١5‏ ه. 

موسوعة فقه الحسن البصريء د/ محمد رواس قلعه جي؛ طبعة دار 
النفائسء بيروت ١1١5‏ ه. 

موسوعة فقه سفيان الشوري؛ د/ محمد رواس قلعة جي؛ طبعة دار 
النفائسء بيروت ١1١1‏ ه. 

4 موسوعة فقه علي بن أبي طالب» د/ محمد رواس قلعة جي؛ طبعة دار 
اللفكر: بيزون ١117‏ هت 

٠‏ - موسوعة فقه عمر بن الخطابء د/ محمد رواس قلعة جيء طبعة دار 


النفافس بيرق 151 اه 


71 المؤسؤعة الكويتية: 


ليللا 


سقى وأسقى 


أ د. عازن المبارك عن 


السؤال: 
قال تعالى «وسقاهم ربهم شرابا طهور )١(‏ وقال سبحصانه: 
إوأسقيناهم ماء فراتً1(4) وبإنسقيكم مما في بطونه من بين فرث 
ودم لبن خالصاًع (): فاستعمل فعل «سقى» مرة وفعل «أسقى» 
مرة أخرى؛ فهل لكل منهما معنى أم هماء بمعنى واحد؟ 

الجواب: 
ليس اختلاف الصيغة بين (فعل) و(أفعل) شرطا في اختلاف المعنى 
بينهما أو اتفاقه؛ وقد جمع الزجاج في كتابه الملوسوم ب «فعلت 
وأفعلت» أربع طوائف لهاتين الصيغتين هي: 
-١‏ باب فعلت ؤأفعلت وا معثى واخد: 
؟ باب فعلت وأفعلت والمعنى مختلف. 
باب فعلت وحده (أي لا يأتي منه أفعلته). 
+ باب أفعلت وحده (أي لا يأتي منه فعلته). 

« رئيس قسم اللغة العربية في كلية ألاسات الإسلامية والعزبية تدبي: 

1/1/1 الإنسان‎ )١( 


(؟) المرسلات /1//1/1؟. 
2( النحل .353/1١57‏ 


فنا 


وقد اختلفت أمثلة هذه الطوائف من الصيغتين في كتب.اللغة باخت الاف 
الشواهد التي بلغت أصحابهاء وباختلاف موقفهم من الترادف: فالزجلاج 
يقول(١):‏ سقيته وأسقيته بمعنى واحدء ويستشهد بقول لبيد: 


سقى قومي بني مجد وأسقى نميراً والقبائل من هلال(؟) 


ولكن السجستاني يروي عن الأصمعي قوله: «آتِهُمُ هذا البيت من 
لبيد وأنكرٌ أن يكون مطبوع يتكلم بلغتين في بيت واحده (؟). 


وأسقاه: دله على موضع الماء. 

وعن الليث: أسقيت فلاناً نهراً أو ماء إذا جعلت له سقيا. 

وفي القرآن: إونسقيه مما خلقنا أنعام)» من سقىء ونسقيه من أسقّى, 
وهما لغتان بمعنى واحد»(4). 

وف القاموس المحيط: «سقاه يسقيه؛ وسقاه: وأسقاه. أو: سقاه وسلقاه 
بالشفة؛ وأسقاه: دله على الماء أو سقى ماشيته وأرضه»(0) ويوضخ صالجب 
المحيط قوله في «بصائر ذوي التمييز» فيقول: «السقي والسقيا: أن أ 
يشرب. والإسقاء: أن تجعل له ذلك حتى يتناوله.كيف شاء. 


والإسقاء أبلغ من السقي لأن الإسقاء هو أن تجعل له ما يستقي أبن 


)١(‏ كتاب فعلت وأفعلت. أ 

(؟) شرح ديوان لبيد. تح د. إحسان عباس ص 17. وهو مما استشهد به ابن جني في 
«الخصائص. باب: الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا». 

(؟) كتاب فعلت وأفعلت للزجاج. تح د. رمضان عبد التواب مصر 4١5‏ ١ه-‏ 1590م. 

() اللسان: سقي. 

(0) القاموس المحيط: سقى. 


١/4 


أ. دأمازن المبارك 


ويشراب. تقؤل: أسقِيّته نهراً. قال تغالى: لإؤسقاهم ربهم شراباً طهور]) :)١(‏ 
وقال: إفأسقيناكموه» (؟) وقسال: «إنسقيكم مما في بطونه» (؟) أي جعلناه 
سقيا لكم. وقيل: سقاه لشفته؛ وأسقاه لدابته»(4). 

ومما يؤيد اختسلاف الصيفتين على نحسى ما أورد ابسن منظور 
والفتروزبادي في أحد قوليهماء ما قاله العسكري في كناب «الفروق» وهو أنه 
«لا يتَجِوْرْ أن يكؤن (فغل) و(أفعل) بمغنئ واخد؛ كما لاايكونان على بخاء واحد؛ 
إلا أن يجيء ذلك في لغتين؛ فاما في لغة واحدة فمتحال أن يختلف اللفظان 
والمعنى واحد كما ظن كثير من اللغؤيين والنحويين":. 

فقولك: سقيت الرجل يفيد أنك أعطيته ماء يشريه أو صببت ذلك في 
حلقه. وأسقيته يفيد أنك جعلت له سقياً أى حظا من الماء» (0). 


ويؤيده أيضاً ما ذكره أبى العباس المبرد من الفرق بين بصرت به 
وأبصرته؛ وبخلت به وأدخلته(1). 


ونعود إلى صيغتي «سقسى» و«أسقى» في كتاب الله تعالى فنجسد لكل من 
الصيغتين موضعا هي أليق به معنئ من أختهاء على نحو ما جاء في كتداب 
«الفروق» و«بصسائر ذوي التمييز» من الفرق بين المعنيين: فقد وردت صيغة 
«سقى» في قوله:تعالى:إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً (): وف قوله تعالى 


7١ الإنسان:‎ )١( 

(1) الحجر: ؟7. 

(؟) النحل: 35. 

(4) بصائر ذوي التمييز ؟: 3177-1511 
(5) الفروق لأبي هلال العسكري: .١6‏ 
(1) الفروق لأبي هلال العسكري: .١7‏ 
() الانسان: 531/1/7. 


إأما أحدكما فيسقي ربه خمرا» )١(‏ وهما من (سقى) التي تفيد أنه 
يشربهء وكذلك هي حيث وردت في سائر الآيات. 


ووردت صيغة (أسقى) في قوله تعالى #وجعلنا فيها رواسي شاماد 


وأسقيناكم ماءً فراتا»(؟) وفي قوله تعالى: «إوأن لو استقاموا على | 
لأسقيناهم ماء غدقا»(؟) وفي قوله تعالى: «« وإن لكم في الأنعام 
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصأ»(4) وفي قوله ت 
«وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً نحيي به بلدة ميت ونسقيه مما خلقنا أذ 
وأناسي كثيرا» (0) كما وردت في آيات أخرى. 


وصيغة (أسقى) في هذه الآيات كلها تدل على خلق الماء وجعله لإ 
وإسقاء أرضهم ومواشيهم. 


قوله «إوجعلنا فيها رواسي شامخات» فكان جعل الجبال الشامخات لل 
مناسبا لجعل الماء العذب للإسقاء» وهو كقوله تعالى: «آمّنْ جعل الأرض 
وجعل خلالها أنهارا1(4)؛ وكذلك جاء قوله تعالى: «الأسقيناهم ماءً غ 
أي لجعلنا لكم ماء غزيراً يتسع به عيشكم. وقوله تعالى: لإنسقيكم 
بطونه من بين فرث ودم لبنآً خالصا) أي نجعل لكم اللبن الصافي 


تستخرجونه من بين الفرث والدم. وقوله تعالى: «إونسقيه مما خلقنا أد 
وأناسي كثيراً4 أي جعلنا الماء الطهور الذي أنزلناه من السماء لإحياء الب 


.4١/١١:فسوي‎ )١( 
27/1/17 (؟) المرسلات:‎ 
.15 7/1/5 (؟) الجن:‎ 
.353/157 النحل:‎ )( 
.49/16 الفرقان:‎ )5( 
.331/11/ النمل:‎ )1( 


كلا 


.دا مازن الخبارك 


وإشقاء الخلق من الأنعام والناس».وهؤ كقنوله تغالى: الإهئ:الذي اتزل من 
السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمئون. ينبت لكم .به الزدع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات,. إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون».(1١)‏ 

ونرى أن الهمزة في صيغة (أسقى) تفيد التمكين أي الإقدار على الشيء 
وجعل البشر قادرين على شربه واستخراجه وإسقاء أراضيهم ومواشيهم. 
وهذه الهومزة في (أسقى) مثلها في (أقبر) من قوله تعالى: «إثم أماته 
فأقبره (5)؛ فإن (قبره) بمعنى دفنه, وأما (أقبره) فبمعنى جعل له قبراً, أو 
أمر بقبرهء «قال الفراء: «ثم أماته فأقبره, أي جعله مقبوراً أي ممن يقبر» ولم 
يجعله ممن يلقى للطير والسباع. والقابر هو الدافن بيده؛ والمقبر هو الله؛ لأنه 
صيره ذا قبر» وأقبرته: أمرت أن يقبرء وأقبر القوم قتيلهم: أعطاهم إياه 
يقبرونه. وقال أبى عبيدة: قالت بنى تميم للحجاج؛ وكان قتل صالح بن عبد 
الرحمن: أقبرنا صالحاً؛ أي ائذن لنا في أن نقبره» (؟). 

وفي مختار الصحاح: «قيل: سقاه لشفته؛ وأسقاه لماشيته وأرضه»(4) 
وفيه «قبر الميت: دفنه. وأقبره: جعل له قبراً يدفن فيه. أو أمر بأن يقبر. ثم أماته 
فأقبره أي جعله ممن يقبر ولم يجعله يلقى للكلاب»(0). 

فهذه الهمزة في أسقى وأقبر, تفيد التمكين فإذا قلنا: حفر فلان بثراً. 
فالمعنى أنه حفرها بنفسه. وإذا قلنا: أحفر فلاناً بثراً فالمعنى أنه أعانه على 
حفرها(1). وكذلك: كتب الشيء يكتبه كتباً وكتاباً وكتابة؛ وأكتبه: علمه الكتاب» 
)١(‏ النحل: ١١/17‏ 
(؟) سورة عبس: ,"١‏ 
(؟) اللسان: قير. 
(4) مختار الصحاح: سقي. 
(5) مختار الصحاح: قبر. 
(1) تاج العروس: حفر. 


/ا/ا1 


فالإكتاب: تعليم الكتنابة: والمكتب: المعلم. قال الحسن: كان الحجاج 
بالطائف, يعني معلماء(١).‏ 


)١(‏ لسان العرب: كتب. 
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من آثار التغريب 
في الدرس الإسلامى 


أ. د. إبراهيم السامراني د 


سأعرض ف هذا الأمر لما كان لي ف الدرس اللغوي مما يتصل بتطوار 
الألفياظ وسيكون في هذا كتابٍ البزينة(١)‏ في الكلمات الإسلامية 
العربية. 

وقد يقول القارىء: وهل من جديد في هذا الكتاب الذي صدرت 
طبعته الأولى منذ أربعين سنة؟ 

أقول: والجواب عن هذا أن تلك الطبعة القديمة كانت شيئاً من 
الكتاب وإن لم يدع «الجزء الأول»(؟)؛ وقد أكمل بشيء آخبس في 
طبعة عراقية. ثم إن هذا الكتاب لم يحظ بدرس واف من لدن 
اللغويين ولا أصحاب القرآن من المفسرين وغيرهم في عصرنا هذا. 


كلية الآداب ‏ صنعاء 

)١(‏ كتاب الزينة لأبي حاتم أحمد بِنَ حمدان الرازي المتوق سنة 71 هٍ 
وهو /طبعة ثانية» من منشتورات :مركز الدراسات والبتكوث اليمتي, وقد أكبت في أوله أن 
الطبغة الأوّلىا سشّنة .18 4١1اه‏ 15447م:.وكآن أضحاب اللركز يجَهِلون أن طبكتهم هذه هن 
الثانية لأن الأولى ف القاهرة سئة 15514 
والمحقق للكتاب في الأولى وهذه ااثانية هو حسين بن فيض الله الهمداني؛ غير أن في ظبْعسة 
«المركز» هذه الأخيرة قد قيل فيها: إنه؛ أني المحقق اليعبري الحرازي ليشار إلى أنه يمني 
أضيل من «يتعبر» ثفن «خران» وهمااقن اليمن: 


(؟) إن الطبعة الأولى لا تضم غير ما يقرب من نصف الكتاب. 


ولا 
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إن الطبعة القاهرية على كونها في الحقيقة جزءا مِنْ الكذال. فق كاد 
ما أثبت من الكتاب في طبعة «مركز الدراسات والبحوث اليمني». 
ومن المفيد أن أعرض لهذا الكتاب فأبتدىء بكلمة الآستاذ إبراهيم 
عميد كلية دار العلوم في جامعة القاهرة. 


حفلت كلمة الاستاذ إبراهيم أنيس بفوائد علمية تتصل بالدرس ١‏ 
التاريخي عرض فيها «لدلالة اللفظ ونشأتها ونموها ومجال است 
وهذا كله يدخل فيما دعي لدى الغربيين ب 51880165. 

أقول: كان هذا الذي أودعه الأستاذ إبراهيم أنيس «كلمته» هذه 
واسعاً في كتاب له أسماه «علم الدلالة». 

عرض في «كلمتسه؛ لما كان من أوائل منا صنعه الغربيون في هذا | 
فأشار إلى 16101 [عاء811 الذي كتب كتاباً سنة ١9/1/‏ عناوتاههم56 عل 1 
لقد ذهب هذا الدارس الفرنسي إلى دراسة دلالة الالفاظ القديمة في اليوة 
واللاتينية والسنسكريتية» وانتهئ من بحثه هذا إلى قنواعد غامَة في 
الدلالة: 

أقول: لولا أننا مأخوذون بما هى تغريبء مشيدون بما كان للغربيين 
القرن الماضي وأوائل هذا القرن» لكان لنا أن نجد الكثير من هذا العلم لدى 
العرب والمسلمين في القرن الثالث الهجري لدى من درسوا الألفاظ الإسالامية. 
وخير مشال على هذا كتب «مجاز القرآن» و«مجاز الحديث». ولي أن اخ ] هذا 
المشال في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة في أواخر القرن الثاني الهجري. وقد 
استفاض هذا الدرس في القرن الثالث حتى إذا جاء القرن الرابع وجدنا طلائفة 
من الكتب تبحث في الجديد اللغوي مما يدخل في «المجاز» و«الغؤيب» 
وذالمشكل». 

ثم إن بين يدي الاستاذ إبراهيم أنيس كتاب الزينة الذي جعل 
«كلمته» التي صّدّر بها. 


أذ إبزاهيم السامزائي 


غين ان الأتلبحان افيف لاهبة نويل اللمقغااطي: هلا مجنو الغربيون 
فأشان إلى 105110 الالماني».ومنا كبان له في الفناظ الذكناء التي ؤجدها في 
نصوص القرون الوسطى للغة الآكانية. كما اعقب هذا ما صنعه غيره فق القاخق 
الأخلاق التي وجدت في شعر تشوسر 0810061. 


أقول: أين هذا كله. وأين:«العصور:الوسطىءفي التباريخ المسيحي :من 
العلماء الأوائل المسلمين في القرون الهجرية التي أسلفنا الكلام عليهاء ثم أين 
هذه القرون المتقدمة التي سبقت ما سمي لدى الغربيين ب «العصور 
101 0 

ونمضي مع كلمة الأستاذ إبراهيم أنيسي في إشادته بكتابه(١)‏ 16 
أقةء]/1 6ه ومتصدع1! لمؤلفيه معلع0 2.1 ,لموطءن1 .خى.1. ؤقد كان لهما في 
هذا الكتاب درس فا دلالة اللفظ ومشكلاته التي تنجم عن النظم الاجتماعينة؛ 
وما يتصل بمشائل من علم الخفس كالشعوز والغاطفة والإرداة: 

ويشير الاستاذ أنيس إلى الدارسين الغربيين من غير اللغنويين الذين 
قادهم سعيهم إلى ما يتصل بدلالة الألفاظ؛ ومن هؤلاء 08,3دة2.1/:87108 عالم 
الطبيعة الذي بحث الألفاظ التي كان منها الزمان والمكان والصوت في كتابه: 

قعلةلاا ,81006 05 عزعميآ (نيويورك 978١).فكان‏ لهذه الألفاظ إدراك 
خاضص, غير السائد لدى عامة الناس. وهى يذهب إلى أن الدلالة تخضع للتجربة 
شأنها شأن الظواهر المختبرية: وذلك في كتاب آخر له هو: 


لإأعأء50 لمم لهناذ0ز10 ارمع ن1لاءاج1: وهى يرى أن مصطلح الدكتاتورية: 
والديمقراطية والجرية لابد.أن يخضع للتجربة؛.وإذا لم يكن ,ذلك ممكناً فلا 
معنى لها. وذهب طائفة من أهل الاختصاصات التي لا تمت للغة بصلة إلى 
معالجة الدلالة فكان منهم 815010 11111138 في كتابة: 


)١(‏ نشراسنة 7؟191,. 


١مل‎ 
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كلق امه 1ه :وك1اه1 106 (نيوهافن 111217) مع أنه من ر. 
القانون. لقد أشار إلى سيطرة الكلمات على سلوك الفرد؛ وخضوعها خذ 
تاماً. 

.وساهم الصحفيون في هذ الدرس اللغوي ومنهم كاةنز2:ه؟1 0رءم 
كتابة: /تأنهة5 0هة ععمعء 3 و عقة© 6ئهد50 في كتابه: 

01 'إ0نة كلا (نيويورك )١1177/‏ فقد نزلوا بالبحث الد 
مستوى جمهور الناس. وقد بدا لهؤلاء الصحفيين أن فهم الجمهور للدلا 
المهم في فهم هذا العمل اللغوي الاجتماعي. 

أقول: بعد هذا السعي الذي انطلق فيه الاستاذ إبراهيم أنيس 
جهود أهل هذا العصر من الغربيين في المشاركة اللغوية, تحول إلى ألفاظ ١‏ 
في «المجاز» و«الغريب» ليوصله كل هذا إلى كتاب الزينة لأبي حاتم. 

فأين الصلة بين ما أسهب فيه من جهود الغربيين وبين العلم الق 
العربية في مادة كتاب الزينة؟ 

ما أظن أن بنا حاجة لما كان من الأستاذ أنيس في سعيه في بسط 
الغربيين في عصرنا في الميندان اللغوي, ونحن في حيز قديم من تاريخ | 
ينصر فيه كتداب الزينة وما كان من مُصادره التي لم يصرح بها أبو 
الرازي: ؛ 

ويمضي الاستاذ أنيس مشيراً إلى كلننات «الزينة» كالعرش: وا 
والروح؛ وجنة عدن؛ والقيامة والوحي والبرزخ والصراط وغيرها. 

وقد انتهى إلى أن أبا حاتم صاحب الزينة من أهل العربية الذين ب 
مادة الاشتقاق في سعيهم. وهو يأخذ على أبي حاتم عدم معرفته بالأصوا 
العربية فيضرب مثلاً ب «عدن» التي زعم العرب من العلماء عامة أنها 


نيا 


عه 
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بالمكان أي أقام: ولغ:يع رفوا أنها:عبرية قديمة (الأصحاح الشاني؛ والثالث من 
سفن التكوين) (1) . 

أقول: ان جهل اللغويين العرب للغات السامية ينبغي ألا يكون لنا سبباً 
يحملنا على النيل من جهودهم؟ ذلك أن ما في العربية قد عرف بعضه في تلك 
اللغات فهو من المشترك السامي القديم. 


كان الأستاذ إبراهيم ائيس ومعه محقق الزيئة الإستان حسن بن فيضن 
الله الهمداني لم يستوقفهم أمر المشترك السامي القديم؛ ذلك أنهم يهرعون إلى 
نسبة طائفة من الألفاظ العربية إلى العبرانية والسريانية والحبشية وهي في 
حقيقة الأمر ألفاظ من المشترك السامي القديم. : 


أقسول: والاستناذان أنيس والهمداني قد تأثراابل هرعا إلىامبا قباله 
الغربنيون:الذين,انصَرْفِوًا في سغيهم اللخزي. في العهد القديم إلى أنه الأصل الذي 
أفان.منه العرب' فظهر في:ألفاظ المسلمين في ,القسرآن الكريم.وتسيكؤن لي وقفات 
على هذا الاقتراض الذي ادعسوه فنسبو! ألفاظاً إسلامية كثيرة إلى العبرانية أو 
السريانية. 
وأتحوّل بعد هذا إل مقدامة نتشَقق الكتّان' الاسَتاذ حتتثين”" بن فيهل الله 
الهمداني فأجده قد أثبت فيها أن أبا حاتم لم يسبق في عمّله في كتاب الزيئة 
فقنال: «وبغدافقداوضع.الشيخ أبو جاتغ ابن بحمدان الزازي كتاباً جامعا في 
أوائل القرن الرابع, كان أول مرجع يتضمن الأسماء العتزبية التي نطقابها 
القرآن والأسماء التي اصطلح عليها المسلمون» وسماه كتاب الزينة. وقد حاول 
المؤلف في هذا الكتاب أن يجمع من شتى الألفاظ العربية: ألفاظاً تغيرت 
)١(‏ كأن الاستاذ إبراهيم أنيس؛ وقد أفاض في بسط جَهَوَدَ المعاضَرَين الغَرَبَيينَ في العلم اللغوي, 
أراد أن يثبت فوائد جديدة لم يكن له مثلها مما يتصل بالتراث العزبي القنتيم::ولعله أفان هذا 
وقويت صلقهابه بعد انتخابه عضو في مجمع اللغة العربية, وبعد أن اظلع على ما حرر من 
وشائل علمية قندمك,لنيل دَرَجَة' الماجستير والدكتؤراة: فنكان ذلك كله حنافزاً إلى أن يغود إلى 
التراث اللغوي القديم. 


كنذا 
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مدلولاتها ومغانيها في العصر الإسلامي,.عما كانت عليه في العصر | 
وبعمله هذا وضع اللبنة الأولى في علم معاني الأسماء العربية و! 
الإسلامية(وءاههصرء5 عنسةاكآ عتطهره). وقد تتبعنا ما وضع من هذه ١‏ 
هذا الموضوع حتى القرن الرابع» فلم نعشر على كتاب يعَالَج هذا | 
الدراسات, غير أننا تعتقد أن صاحب الزينة وضع كتابه على هدي ها 
كتاب غريب القرآن لابن قتيبة»(١)‏ 

أقول: كان الاستاذ حسين بن فيض الله الهمدأني اليُعبري | 
خرن سناد دافن ومو رع رحن القديع كقان الرينة مظفا: 
حماسته هذه يجري على ما جرى عليه جمهرة من محققي النصوص | 
القديمة الذين يمو خدون بها انطر فوا اليه فيعيرون المؤلف قصال و 


حاتم حمل كتابه إلى القائم بأمر الله ابن المهدي عبيد الله في اجزاء 
وكراريس غير مجلدة. فدفع منه إلى المنصور بالله [ابن القائم] أجزاء» 
أن ينظر فيه ويتدبره....(؟) 
ثم أضاف المحقق: وإذ قال قائل إن الكتاب قدم للخليفة الفاطمي الثاني 
القائم (؟57- 154؟) قب توليه الخلافة مباشرة. 
وخلص إلى قوله: «فإننا نقول: إن عبارة العيون [أي عيون الأإخب 
للداعي] لا تدل دلالة واضحة على أنه قدم بعد توليه الخلافة (أي سنة 1" ؟), 


.18- ١7 كتاب الزينة ص‎ )١( 


(؟) عيون الاخبار للداعي عماد الدين القرشي اليمني (عن مقدمة الهمداني المحقق؛ ويذ 
لكتاب (من الخزانة المحمدية التي نقلها الحرازيون الغلاة معهم إلى سورت في اللهن 
اليفن. 
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وهي السنة التي توفي فيها أو حاتم؛ وهذا القؤل مااهق إلا فزض وتخمين»(١)‏ 
أقول؛ لقثلةإسستقز:في ذه الاإتلتبان حسينابن فيض الله الهمداني :أن أبا حاتم 
ينزع إلى شيعية باطنية الم يفضح :عنها في الزينة»..لقدا كان جذراً: وهوا يغرض 
لبملل والندل فيصف السبنة بصفات لا يأبونها كما يصف.الشيعة بأنهم شيعة 
علي بن أبي طالب وأصجابه. 


وقد كان سلوك أبي جاتم هذا في حذره وابتعاده عن أن يكون مبوضع 
نظره.داقغاً لمرتضى بلن الداعغي الحسني الرازي صاحب.كتاب تبضزة العزام 
لقوله: إن أبا حاتم كان من الشافعية.(؟) 

ولم.يطنع هذا كله مضنفي الشيغة من عباه شيعيا إفامياً كما ذهب محمد 
باقر الخوانساري في «الروؤضات»(؟) 

وكأن الخوانساري وهو من متآخري اللصّئفين الشيعة قد تابع مَا قاله 
محمد بن يعقوب إسحاق الكليني الراي (555-555؟): إن المحدث أبا القاسمٌ 
سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي (وكان من رواته) كان قد أخذ 
عن أبي .حاتم الرازي»:(4) 

وأضاف محقق الكتّاب؟ «وقد ظن الطوسي آنه يعني أنا حاتم محمد بْنْ 
إدريس الخنظاي البزازي (تؤفي سنة,1)011/9 وينقسل الكشي.والطوسي في,كتبهما 
عبسارات للقمي. ؤهذه العبازات,لا تختلف عما جاء فياكتاب «فبرق الشيعة؛ 
للنوبختي..وقد أشاز.برؤ كلمان في 1.11م8نا641:::5 ص5١‏ ".أن هذه الغباراث 
التي نقلها الكشي والطوسي من روايات القمي, تدل غلى أن القمني والنوبختي 
كلاهما يستند إلى.”الأضل“:المشترك»..ونخن:ثزئ أن هذا الأصل المشترك'ما هو 


(١))كتاب‏ الزينة ص /!7. 

(1) تبصرة العوام (ت. عباس إقبال) ص ١61/157‏ عن كتاب الزينة ص "٠‏ 
(؟) روضات الجنات .8//1١‏ 

(4) كتاب الزينة ص 75. 
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الشيعة للنؤبختي. وجدنا بينهما أوجه شبه كثيرة..:.(١)‏ 


أقول: قلت آنفاً إن المحقق صادف هوى فمال إلى تحقيق الزينة, 
إلى أن صاحب الزينة شيعي باطني وإن بدا حذراً مبتعداً عما يقال فيه ما 


هؤلاء البطليوسي وياقوت الحموي والعيني والبقاعي والسيوطي؛ واقت 
على وصفه ب «اللغوي». 


فيه عن العلم وأشار إلى أنه أول من بحث في تطور الألفاظ الإسلامية. غ 
وهى يحرر مقدمته هذهء قد خفف من حماسته فرأى الحقيقة فبدا له أن 
حاتم قد أفاد من «غريب القرآن لابن قتيبة» وفاته أن يكون أبى حاتم ق 
من «مجاز القرآن» لأبي عبيدة. 

وها هى ذا محقق الكتاب يعود إلى ما أوجزه من كون صاحب «الزينة 
أفاد من ابن قتيبة في «غريب القرآن» فقال في حاشية طويلة:(؟) 


كتابه الزينة على هدي ما جاء في الجزء الأول من كتاب غريب القرآن (+ 

العفيا المطدرية رقم + 918) الابزا قتبية :ولا نشتبعك أن .يكن غرتيب | 
لدى صاحب الزينة نواة لمشروع كتابه. يفتح ابن قتيبة كتاب غريب | 
بذك ل اسلخاء للد العشلتى وخنفساته التي بجناء دك رهلا يالتنؤيل: :ويد 
«الفاظاً كثر تردادها في الكتاب, مثل الجن والإنس وإبليس والشيطان واأنة 
والصور واللعن والشرك والكفر والظلم والفسق والفجور والنفاق ولب 


.717/-75 المصدر السايق ص‎ )١( 
.7 (؟) كتاب الزينة ص‎ 


لهدلا 


أناد. إبراهيم السامرائي) 


والزكاة والشعائر ؤالجج والقرآن والسورة والآية والمثاني والمفضل والتوراة 
والإنجيل والزبور والكتاب وأساطيرالأولين» ويتلى هذا الجزء تفسير سورة 
الفاتجة. وهذه الألفاظ هي نفس الألفاظ التي أوردها أبى حاتم في كتاب الزينة, 
وضم إليها تفسيرات ابن قتيبة. وكان ابن قتيبة يهدف إلى تفسير غريب القرآن» 
فمر بهذه الكلمات مر الكرام؛ وانصرف إلى تفسير الغريب. ثم أخذ أبى حاتم 
يوسع رقعة البحث عن أسماء الله الحسنى, وعن الكلمات التي كثر تردادها لا 
في الكتاب فحسب, بل فيما جاء في سنة رسول الله وفيما جاء في الشريعة, 
وفيمًا وضعه المسلموان» فنجعل كتابه كتاباً مستقلاً في تفسير الكلمات العربية 
الإننلاطية: 

أقول: إن هذا الذي بسطه محقق الكتاب في «حاشيته» كان ينبغي أن 
يكون داعياً له أن.يعود إلى ما كتبه في أول مقدمته» الذي أثبت فيبه أن أبا حاتم 
الرازي :لم يسبقنه أحد في درس .الألفياظ الإسلامية. غير أنه لم يفعل هذا لأنه 
استدرك في آخر حاشيته فزعم أن أبا,حاتم لم يأخذ من كتاب ابن قتيبة «غريب 
الت ل للش مما تمل ببإسماء الله وحيفاتة, رهزا قسطل سر ون عتان اين 
قتيبة لأنه صرف بقية الكتاب إلى مادة الغريب والتفسير,. 

إقبول: إن أسماء الله الحسنى وصفات الله من ابغريب الذي جد في 
الإسلام: وابن قتيبة جين شرع فيه جاء إلى شىء من التفسير لأن هذه الألفاظ 
الإسلامية مادة التفسير. ولكن المحقق لم يَشَأ أن يبتعد عن حماسته التي أخذ 
بنها. وكان لي أن وقفت على نسخة.مخطوطة من غريب القرآن في خزانة الأستاذ 
حسن:حستني عبد الوهات في تون سافافدت هذا الذي ذكرته. 

وأعود إلى «التعريب» الذي وسمت بهذا الدَرّس فأجدةه في مستائل عدة 
أبسطها في هذا الموجز. 

١‏ -_جاء في الحاشية )١(‏ في الصفحة ؟" قول المحقق: 

«ومن الطريف أن كلمة كوسموس (0051105) اليونانيية وهى النظام 
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الحسن (008:050:6) في العالم نقلها المترجمون القدامى بلفظ «الزينة»(١)»‏ كما 
أشار إليه صديقنا الدكتور محمود الخضري». 


أقول: ليس لنا قبول ما ذهب إليه الدكتور الخضري من أن الزينةا» هي 
القآبل ل وكوسموس» وهوىاما ١‏ تناه محدق الكتاب فأتبتة في حاشيتاهذة: 


بعيدة عن هذا الذي ذهب إليه الخضري ومحقق الكتاب. قال أبى حاتم: 

عله عطاك وو وعدا اهارو اكرقاقثاخد اقلق وسار ات عن كُلمات 

بية. يحتاج الفقهاء إلى معرفتهاء ولا يستغني الأدباء عنهاء وفي نفع 
اليو رد دان قم 

أقول: إن هذه «الزينة» في أول فاتحة الكتاب تثبت أن عنوان الكتاب بعيد 
عما هو «كوسموس» كما هرع إليه الخضري ومحقق الكتاب التإزاماً 
بحماستهم إلى التغريب الذي ابتدأه مستشرقون وفيهم يهود أرادوا أن ب دوا 
ألفاظ الإسلام عن أصالتها العربية فنسبوها إلى اليونانية أو اللاتيئلة أو 
العبرانية أو السريانية أو غيرها كما سنرى. 

ومن العجيب أنهم أغمضوا أبصارهم وعطلوا بصائرهم عن الْأخُذْ يما 
هو مشترك بين مجموعة اللغات التي دعيت توسعاً وخطأ «اللغات السامية». 

لقد ذكر ابن النديم في الفهرست كتاب الزينة مرتين:(؟) كما أشأر إليه 
البطليوسي في كتابه «الانتصار ممن عدل عن الاستبصار في ذكر ملُذهب 


)١(‏ نعم نقل المترجمون الكلم الاعجمي إما إلى كلمة عربية اختيرت لتقابل الكلمة الاعجميلة, وإما 
معربة نحو: إبريق وصنج واستبرق وغيرها. وهذا هو الاسلوب في عصرنا فالكلمة الجديدة 
تفرضها علينا الكلمة الاجنبية. 


(؟) كتاب الزينة ص 517. 
(؟) الفهرست (نشرة فلؤجل) ص //1 1146 
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القطعية من الشيغلة. وأوزده ياقوت في«معنجم البلدان(١)‏ اف مقدمة الكتاب في 
اشتتقساق «الإقليم» فقسال: وعنن ما ذكن أبى حاتم الرازي:في كتابٍ الزينة هو 
النصيب"مشتق من القلم إفعيل.(”؟) وحكى أب و محمد ابدر الدين محمود العيني 
قي الجزء الأول من «عق د الجمان في تاريخ أهل'الرْمَان» (مَن ذار'الكتب المطرية 
١ 5‏ تازيخ) عماأتئ به أبواحاتم في كتاب الزيّنة من معاني القرش (طن ١‏ 
و15 واللوخ (ض 0006 

وذكر السيوطي في «الإتقان»(4؟) كتاب الزينة وهو يعرض لشرح معنى 
«الربيون» فقال: ذكر أبى حاتم أحمد بن جمدان اللغوي أنها بالسريانية.(5) 

كما جاء ذكر «الكتاب» في «الإتقان» أيضا في شرح «الصراط»(1): كما 
ذكر الكتاب ف تفسي كلمات,أخرى. 

ثم أتحول إلى نص الكتاب.فأقول كلمبة في,صنعة تحقيقه التي قام بها 
المحقق الاستاذ حسين بن فيض الله الهمداني, وإليك ما أقول: 

لقد اجتهد المحقق فأتى بالنص الذي اطمأن إليه وهو ينظر في أصول 


)١(‏ مقدائة معلجم البلدان (الجزة الال من اللبّعةا الأوربية): 

(") أقول: ذهب أكش اللغؤيين العر ب في دزسهم لكثير من الكلم الغريب إلى رده إلى أصل اشتقاقي 
في العربية؛ ومن هذا: «إقليم» ردوه إلى القلم, في حين ذهب المعساضرؤن إلى أنه "من 02ذ|©, 
والأصل إغريقي. 
وَمْنَأهذا كآن كلامككم هن بلي الذي زداوه إلى #اابلش»: 

(؟) عن مقدمة محقق كتاب الذينة ص)8؟. 

(4) الإتقان ١‏ /إن 58 

(5) أقسولء «الرييون» بدلالته] الدينية قبد تكون من السزيانية إلا ان مإدة, دريب من الملشترك 
السبامي القديم».وهذا الأصيل ذو معنى متقارب في جملة هذه اللغات. وقد.ذكن السيبوطي 
الكلمات الاعجمية في رسيالة له لطيفة دعاها «المتوكلي». 

(5) وأنا استبعدد الاصل اليؤناني عند «الضتراظ»' ماخوذاً منه: ثم إنه اليس من دليل تازيخي في 
نص يثبت هذا الادعاء'المزعوم. 
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الكتابة المخطوظة فقد أثبت ما بدا له صحيحاً وأشار إلى ما كان بعيداً 
في بقية النسخ؛ وهذا هى المتبع لدى أهل التحقيق. غير أنه كلف نفسه ب 
أخرى ليست هي من مهمة المحقق, وهي إثباته التراجم الوافية في 
لأعلام مشهورة. فليس من العلم أن نثبت حاشية في ترجمة الخليل بن 


ذكر شيء منها. قد يكون من الفائدة للقارىء أن يشار إلى ترجمة بشى 
لعله لا يعر فه إلا الخاصة مع دكن مصبادره: كما أن من العلم أن ب 
مجم للع قنة يعس امسمنه لع افلم عار :لا رهما هنة رذ بائعد 
والحدَة لهذا اق ذاك تحواةَابْنعمرئ» آيكؤن أبْنَ العلاء آم الشيبائي؟ 

وأراثي بعد هذا أذهب إلى آثار التغريب في صنعة المحقق مما 
حواشيه(١).‏ وهذا يقتضي أن استقرىء صفخات الكتاب فاقؤل: 

١‏ -جاء في الصفحة 15 في الحاشية(؟): 

وفي التنزيل العزيز: وشجرة تخرج من طور سيناء. 

قال الجواليقي (المعرب :)32١‏ قال ابن قتيبة: الطور الجبل با 
وفي «لسان العرب» الطور: قال الفراء في قوله تعالى: ٠‏ والطور وكتاب 
ه.الجبل الذي بعدين الذي كلم الله تعالى موسى عليه السبلام تكليم). 


)١(‏ جاء في الصفحة ٠١‏ في مقدمة المحقق الحاشية(١)‏ قوله: 
«إننا لا نستبعد العلاقة بين اللغة» و«لوغوس» [0805.آ]؛ ونميل إلى الاعتقاد أن لفظ الله 
تكون العرب أخذته من «لوغوس»؛ ثم عربته. ولم نعثر عليه في الشعر القديم إلا في بي 
إلى عنترة (وليس في ديوانه) ولم يرد في التنزيل العزيز» 
أقول: هذا شيء من التغريب الذي هرع إليه المتصلون بالغربيين. إن الشبه بين | 


القديم إلا في بيت نسب إلى عنترة ليس دليلاً للمحقق فيذهب معتقداً» ما بدا له من التو 
وصل إلينا الشعر كله؟ والذي فقد منه الكثير الكثير كما قال أبى عمرى بن العلاء. و. 
التنزيل العزيز ليس دليلاً لاننا نحصي الذي ورد فلا نجده كثيراً جداً. 
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وقال ياقوت (معجم البلدان/ طور): قال بعض أهل اللغة: لا ينمى 
طوراً حتى يكون ذا شجرء.ولا يقال للآجرهد طور. ويقال لجميع بلاد الشيام 
الطور. وبلسان النبط كل جبل يقال له طور. فإذا كان عليه نبت وشجس:قيل 
طور سيناء بكسبر السين» ويروى بفتحها وهو فيهما ممدود ثم قال المحقق هو 
بالسريانية (طورا) أي الجبل... ثم أشار إلى ما ذكره كاتب ألماني يهودي .ل 
لالاعمآء وأنه في العبرانية (طورا) بمعنى الجبل أيضاً وأضاف المحقق: 


والذين قالوا: إن.هذه الكلمة سريانية كانوا أقسر ب إلى الصواب لأنها لم 
تستعمل بمعنى الجبل في سفر الخروج كما كنا نتوقع. وإنما استعمل مكانها 
الكلمة القادية (فاهار) على أنها استعملت في هذا السفر بِمَغنى طبقة من 
الحجارة .)١7/578(‏ أما في الآرامية (والسريانية لهجة من لهجات الآرامية) 
فالكلمة (طوزا) بمغنى الجبل في سفر دانيئال.(”/.5.؟).و«ظؤر رب؛ أي جبل 
عظيم. وقد وردت في شرح سفر الخروج المسمئ «ترجم؛ بالعبرية اليسيحيية 


طور بمعنى الجبل. 

أقول: 

لابد من التعليق على 'قول المحقق الهمداني فأذهب إلى أنه لا يخق] لنا أن 
نقول: 


الذين قالوا إن هذه الكلمة اقرب[ الصؤاب, ذلك أن هد الظلمة وككي' 
مثلها تكون سريانية وعبرانية كما تكون عربية. وعلى هذا فالطور مما هفو 
مشترك بِينَ هذه اللغات الثلاث ولقات أخرى جمعت اصطلاحا فقيل «شامية: 

ثم إن هذه الكلمة لم يرها المحقق في سفر الخروج على قوله لا يمكن أن 
يكون دليلاً على عدم وجودها في العبرانية, إذ إن ما في سفر الخروج قد استعمل 
فيه كلمة أخزئ بمعناها وهي «شاهار» [كذا]: 


أقول: الضؤاب هو. هزه وأمنا الهاء الأولى. المفتنوجة في قدول المحقق 
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«هاهار» فهي أداة التعريف المفتوحة بفتحة طويلة كالألف (حرف الإ) في 
العربية. وهذه بمعنى «طور» أي جبل كما أشار المحقق في العبرية المتأخراة أي 
في العهد المسيحي. 


هي الأصل القديم تكلم بها جمهور من الشعوب القديمة بما فيهم العبرانيون» 
وقد سميت سريانية بعد ظهور السيد المسيح وإعلان الدين النصراني. 

ثم إن قول المحقق: وقد وردت في شرح سفر الخروج المسمى «ترإجم» 
بالعارية شك 201 

اقول: إن قوله هذااكطتاع إلى:تصطيح ؤبسطافيالقول ذلك :ان اترأجم» 
هى/دتزكوام 6(١):افما‏ معن «العركومة؟ 

هو اللغة الآرامية التي كانت سائدة قبل ظهور السيد المسيح؛ وهي لغة 
العبرانيين أنفسهم بعد أن طغت على لغتهم العبرانية التي صارت أجيال متؤالية 
من اليهود تجهلها لأنهم يمارسون الآرامية الشائعة. ومن هنا عرف | 


ونسيان اليهود للغتهم العبزانية فعم دوا إلى كتابة نصوص العهد القلديم 
بالآرامية ليقرأها اليهود في الألواح وتحت كل لوح النص العبراني لينظل فيه 


«الترجمان». 
” - وجاء في هذه الصفحة أيضاً في الحاشية() قول المحقق في «اليم»: 


)١(‏ يحسن هنا أن أرسم الكاف بعصا مزدوجة كما يفعل الفرس ابتعاداً من الجيم الذي إسمة 
المصريون ويريدون به الجيم في عاميتهم. 
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قال الجواليقي (المغرب.ص 55 7): قال ابن قتيبة: اليم البحر بالسريانية: وجاء 
في لسان العرب (يمم): 

اليم, البجبن الذي لا يدرك قعزه ولا شطاه..وقبال الزجاج: اليم:البحر, 
وكذلكبجاء في «الكتناب لا يثنى ولا يكس ولا يجمع جمع سبلامة: ؤزعم 
بعضهم أنه لغة سريانية فعربته العرب؛ وأصله يما 0 

أقول: ومن المفيد أن يشاب إلى أن «اليم».قد اشتهر في السريانية إلا إنه من 
باب المشترك السامي القديم» ولدينا منه في العربية «الجم» وهو الكثير من كل 
شيء: ولكن الجمة: الماء الكثير» والجموم: البثر الكثيرة الماء. وبين الجيم والياء 
قرابة صنوتية في ملخرج.الشجر ولذلك قسرىء؛ دولا تقزبا هذه الشيزة»؛ ومنه 
قول الشاعر: 

إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنّى " فلا جادكن الله من شيرات 

* - وجاء في الحاشية(١)‏ من الصفحة ١١‏ قول المحقق حسين بن 
فصل الله الهمداني: 

أديم الأرض وجههاء وفي العبرية أدم من أداماه لا يأتي بمعنى الأرض 
لأنه بمعنى التراب؛ وللأرض في العبرية اسم آخر هو «إرص». 

(اطلب رأي قطرب فيما يلي هذا الفصل). ويرى صاحب الزينة أن الاسم 
أصله عربي. 

أقول: كان ينبغى أن يذكر المحقق في حاشيته هذه «الأدمة» وأدمة 
الأرض: وجهها. 

قال الجوهري في «الضحاح», وربما سمي وخة الأرض أديماً. قال 
الأعشى: 

يوم تراها كشبه أردية ال عصيبء ويوماً أديمها نغلاً 

و«الأدمة» في العربية هي التي تقابل العبرية وهذه «أداما» ولا ينطق 
الهاء وهي للتأنيث لا كما ذكر المحقق «أداماه»-وهذه تعني الأرض أو-وجهها 
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وهى التراب. وفي هذا تدرك أن حاشية المحخقق غير سديدة ثم إن للأرخ 
العبرية اسماً آخر هو «أرض» غير سديد أيضاً ذلك أن الصواب هو «إرص 

وقؤله أي المحقق, إن صاحب الزينة أي الرازي مصنف الكتاب يري أن 
الكلمة أصلها عربي غير ضحيح: ذلك أن أرض وإرص العبرانية وأرعا الآرامية 
كلمة واحدة وهي من الأصول المشتركة بين اللغات السامية. 

؛ - وجاء في هذه الصفحة أيض] في الكلام على «الجن» قول 
الزينة: «والجن قالوا سمي بذلك لاستخفائهم 5 

وعقب المحقق الهمداني فقال في الحاشية(0): في ي: لاستجنانهم 1 
إن الذي في المخطوطة (ي) هو أولى من الذي أثبته المحقق ورآه في بعض أ 
الكتاب الأخرى المخطوطة. ومن المعلوم أن المخطوطة (ي) هي نسخة خزانة 
الإمام المتوكل على الله الإمام يحيى. 

وأعود إلى الفعل استجن: هو المزيد من «جن»؛ والفعل إنما ولده العارب 
من مادة «الجن» العالم المستخفي بنفسه الذي يقابل الإنس والإنس والجن من 
لغة التنزيل العزيز. 

5 -وجاء في الحاشية(4) من الصفحة )١6١(‏ في الكلام على «تسنيم» في 
قوله تعالى: «ومزاجه من تسنيم» قول المحقق: 

لا يوجد له أصل في الشعر الجاهلي ولا اللغات السامية. فلذلك اعجثّبره 
نولدكه (ءهءةااء8 8 4) من الكلمات التي نطق بها القرآن». 

أقول: كيف لنا أن نقول إن الشعر الجاهلي قد خلا من هذه | أق 
غيرها ونحن لم نقف على الكثير من الأدب الجاهلي. قال أبو عمرى بن العطلاء 
فيما حكاه يونس عنه: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله, ولو جاءكم 
وافراً لجاءكم علم وشعر كثير(١)‏ 


تق 


.717 نزهة الألباء ص‎ )١( 
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ثم إن قلول نولدكه الألماني ينبغلي أن يقيد ذلك أننا لا. تغرف الكثير من 
اللغات السامية. وهذا قد يقال في كثير من الكلمات التي فرذت بها لغة التنزيل 
نحو غسلين» وسجين؛ وغيرهما. 

ا وجاءافي الخاشية(1) من الصفحة )١1١(‏ قنؤل المخقق ف كلئة 
«الرقيم» «قسال الزجاجيبفي الامسالي.ه:اغلم أن أفي:الرقيم خمسسلة.أقسوال: 
أحدهنا..:...والخامس ما زوي عن الضبحناك ؤقتادة قال: الرقيم الكتاب. وإلى 
هذا ذه اهل اللغة وقالوا::هو قعيل بتاويل مفعول: 

وقيل: من المحتمل أنه اسم قرية في جنوبي فلسظين مأخوذ من العبرية 
أو نظيرتها السريانية. ٠‏ 

أقول: ليس لنا أن نقول: إن الكلمة من العبرية أو السريانية؛ وإنما يجب 
أنْ نقؤل إنها من المشترك السامي القديم::إن ماذة:(رقم) في الغربية مادة غنية 
بفوائدها ودلالآتها؛ وأكثرها ما زال مغزوفاً في العربية المقاصرة: 

- وجاء في الحاشية(4؟) في الصفحة )١57(‏ قول المحقق: 

اطلب باب الصراط. وهو اسم يوناني سطراطا دخل في الآرامي مع 
النحكم الزوْماني في الشام واخذته العرب من الآرامي. 

أقول: هذاالقول:مماءذهبب إليبه المستثبرقون الالمان الذين بحثوا في جملة 
اللغات التي دعوها اللغات السامية منذ أكثر من قرنين. وهم في درسهم هذا 
مآلوا ميلاً واضحاً إلى تجريد الكلمات الإسلآمية من أصولها العربية. ألا ترى 
أن هذا المنحى تناول كل المواد العربية مثل قرأ وكتب ورحم وقربان وزكاة 
وصلاة وغيرها كثير لا حصر له فزعموا فيما زعموا أنها عبرانية تارة وأرامية 
أخرى, ثم توسع الدرب فذهبوا إلى الأصول اليونانية كما كان هذا في «صراط». 

لم يقولوا مثلاً على نهجهم في الدرس اللغوي التاريخي إن العربية من 
اللغات التي سموها «سامية» فهي تشتمل على كثير من الاصول المشتركة. 
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إن هذا المنهج ابتعدوا عنه كلما اتصل الدرس بالإسلام الذي سعدؤا إلى 
تجريّذه من المعارف العالية. 


وتخرصاتهم وقد انطلق أولئك الغربيون في لعبهم دون أن يعتمدوا على ليل 
غلمي يتصل بأصول من وثائق مكتوبة أو ماكان في نقوش آثارية تؤيزٌ ما 
ذهبوا إليه. 

على أني لا أنفي في مسعاي هذا ما ورد من الكلم الأعجمي في لغة التذ 
ذلك أن أهل العلم قد سجلوا هذاء وإن كانوا لم يبلغوا في سعيهم 


الأصول الأعجمية. 


لقد ذكسرابن دريد في «الجمهزة؛ :)١(‏ «القسطاس» (بضم القلاف 


التنزيل...». 

وجاء في الحاشية(5) في الصفحة )١47(‏ قول المحقق: 

«يرى فرينكل 5(117): أنه [أي القسطاس] مأخوذ من «قوا ر 
م0173 باليونانية وهو الصرافء؛ واستعمل في السريانية «قواسطور» 
وأضاف محقق الكتاب اليعبري الحرازي إلى حاشيته هذه فقال: 

وأما الكلمة العبرية «قييسطور» فيراد بها عند اليهود رجل القخظباء 
والعدل» ونحن نرجح ما قال غاير إن القسطاس الميزان قد اشتق من ١‏ 
اليونانية «ديقاسطس 2180105 أي القاضي. وقد حكى صاحب القاموس|لغة 
أخرى قصطاس بقلب السين الأولى صاداً. 


)١(‏ الجمهرة ؟//7؟. 
)١(‏ يراد ب «الرومبة» في مصادرنا اليونانية. 
(؟) في كتابه ,1886 معلاعآ رتعطءقتطمعخ ص تعمعه لسعم معاءوأعمهقية علط 
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أنا. إبراهيم السامرائي 

أقول: وقد يكؤن لنا نحن الذارسين أن.نقربٍ بين:«فردؤس»(١):‏ من لغة 
التنزيل والكلمة,اليؤنانية بارادايسنوش أي الجنة. 

وإذا أردنا.أن/:تذكر شيئاً من هذه الأضؤلالأعاجميبة مما جل ة#العلماء 
العرب فلابد أن نسجل هنا: 

«سجيل» في قوله تعالى: «حجارة من سَجيل»51١‏ سورة الحجر. 

وتعني الصلب الشنديد من الفلارسية؛ وقد عنزبٍ من سنك وكل أي 
حجارة وطين:.وذكر السينوطي في «الإتقان»(؟) فقبال: أخرج الفرياني عن 
مجاهد قال: 

سجيل بالفارسية أولها حتجازة وآخرها ظين. 

ومثل هذا «الاكواب والاببارَيق» في لغَة التنْريلٌ في قولة تعثالى: «بأكواب 
وأبازيق»:071. سورة الواقعة والإيريق معرب أبرين: 

و«إستبرق» و «سندسن» في قوله تعالى: «يلبسون من سندس وإستبرق 
متقابلين:!4 ؛.سؤرة الدخان. 

وغير هذا مما ذكر في كتب القرآن والتفسير وغيرها. 

ومما ذكرة ابن داريداقي «التجمهرة»(١):‏ أن «المقاليدة من المعرب في قوله 
تامالى: "له مُقَأليكدَ السموات والارض» 5" سنؤرة الرّمن وق 12 سورة 
الشورى. والكلمة جمع مقلد بمغنى مفتاخ كالمنجل: وقيل: الإقليد» وهو معرب 
وأصله الفارسي «كليد»(4) 


)١(‏ كان العرب رأوا صيغة الكلمة تشبه بناء جمع التكسير في العربية فولدوا منها مفردا وقالوا 
«فردوس» ظناً منهم أن الكلمة اليونائية مجموعة. 

.54/1١ الإتقان‎ )1( 

(؟) الجمهرة 537/5. 

(4) المعرب لابن الجواليقي ص 5١6‏ وفي لسان العرب (قلد). 
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'. غير أن أهل العلم من المسلمين لم يدركوا أمر الألفاظ القديمة مما هلى من 

«المشترك الساميء فارتكبوا الغلط في نسبة اللفظ فجاء من قولهم مثلاً في: 
قوله تعالى: «وحرام غلى قرية أهلكناها» 14 سورة الأنبياء. 


فقد ذكر السيوطي )١(‏ في «الإتقان» أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة 
«وحرم» بمعنى «وجب» بالحبشية. 


ال: 


وزاد محقق الكتاب فقال: وحرام بالحبشية معناه: سور 
حائطاء فمنه امتنع الشيء على الرجلء وبمعنى الأخير استعمل بالسريا 
والعبرية لا بمعناه الحبشي الأصلي. 

أقول: وهذا الذي ذكره السيوطي والمحقق ينبغي أن يشار فيهما 
أن اللفظ عربي أصيلء وهو من المشترك السامي. 

ومثل السيوطي ابن الجواليقي في «المعرّب»(؟) في لفظ «المشكاة» في 
تعالى: «كمشكاة فيها مصباح» ١‏ سورة النور قال: 

«قال ابن قتيبة: المشكاة الكوة بلسان الحبشء كل كوة غير نافذة 
مشكاة. 

وكان ابن جني قد لمح أصلها العربي ولم يشر إلى أنها من ١‏ 
قوله: ألف مشكاة منقلبة عن واو بدليل أن العرب قد تنحو بها منحاة 
بالصلاة. ثم قال: المحقق وقد أصاب من قال إنه بلسان الحبش قديم وقد 
شاع.(”) 


9 وجاء في الحاشية(5) من الصفحة )١57(‏ قول المحقق: 


.؟8/١ الإتقان‎ )١( 
.507 المعرب ص‎ )١( 
لسان العرب (شكو).‎ )5( 


ليلدلا 


أ.د. إبراهيم السامزائي 


دويراد بالخوزانية أئ النبطية اللغة الآرامية. عند اللغوايين المسلمين. 

أقول: والمحقق حَسين بن فيْض الله الهمداني تابع ما رآه فيما ذكر 
نولدكه الألماني في مجلة المستشرقين الالمان (7/5522110؟١).‏ وهذا أيضاً 
من مادة المشترك السامي. 

٠‏ - وجاء في الحاشية(1) من الصفحة )١45(‏ في الكلام على أسماء 
الأنبياء من قول المحقق في «إبراهيم»: 

«هو في العبرية أبراهام, اي أبرمء أي أبرام من كلمتين: أب + رم أي أب 
عظيم أول اسم لإبراهيم؛ وهو ابن تارح بن ناحور بن تاروخ بن رعى بن عابر 
بن شالخ بن أرنكشاد بن سام بن نوح» 

أقول: ليس لي أن أقول شيثاً في أسماء الانبياء كإبراهيم وإسماعيل 
وموسى وعيسى في كونها غير عربية؛ ولكني أقول إن «أبرم وأبرام مختصر 
عن إبزاهيم, ذهب إليه لشيوع إبراهيم الاسم الحقيقي. 

١١‏ وجاء في الحاشية(؟) في الصفحة )١15١(‏ قول المحقق: 

«قرأ زيد [ابن ثابت]: «التابود» وهي لغته. والناس على قراءته بالتاء. 
وروي عنه «التيبوت»!(١).‏ وأصله من الآرامية «تيبوتاء كما ورد في مشنا 
وترجم. وقيل: إنه أقنرب إلى الكلمّة الخبشيّة «تابوت الماخنؤذة من الكلمة 
الآرامية «تيبوتا» أو العبرية«تابوه, وعن الحبشية أخذته العرب وأمنا قراءة 
زيد بالهاء فهي على الوقف». 

أقؤل: التعليق عى هذه الحاشية طويل..ؤكان على المحقق الذي ذكر أن 
الكلفة ترددت في الخبشينة والآرامية والعبرية أن يقسرر أن الكلمة من المشترك 
السنامي: ولكنه لم:يغرف هذا أو قل عرف ولكنه آشن أن يذكن هذه الإفاضة 
ليتشبه بأولي العلم من الأعاجم المستشرقين والكلسة هي عرّبَية أصنلاً كما هي 
آرامية وحبشية وعبرانية. : 
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«مشنا» فهي كلمة عبرية تشير إلى شرح العهد القديم بل الشروح و. 
بالآرامية وكذلك «الجمارا». 


الدليلٌ التاريخي. 

ثم إن قول المحقق في حاشيته هذه: «وأما قراءة زيد بالهاء فهيأ على 
الوقف» غير سديد ذلك أن «التابوت» في قوله تعالى: 

«إإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم4 /4"' س]ورة 
البقرة. 

«أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم 4! سورة طه. 

ليس موضع وقف حتى يقف عليه من يقرأ فيحول التاء إلى هاء وا 


لنا أن نقول إن الذي قرأ بهذه القراءة أدركه التعب فوقف في غير إلزام ولا 
اختيان. 


١١‏ - وجاء في الحاشنية(4) من الصفحة )1١5١(‏ قول المحقق: 
«كما في س. م و ي: القريشون. والنسبة قريشي وقرشي». 


أقول: كأن المحقق رجل غربي وليس يمنياً لأنه حين أثبت رموز الأول 
المخطوطة للكتاب جعلها: س. م و ي. 

إن هذا يعني أنه متأثر بطريقة الإنكليز والفرنسيين وبجامة الغربيين في 
باب العطف في بسط الأسماء المعظوفة من .دون أداة للعطف إلا قبل المعطلٌرف 
الآخير فأثبت الواى. والأسلوب في العربية أن تذكر الواى قبل كل معطوإف 
وهكذا جرى المحقق في الكتاب كله. 

ثم إن «القريشي» نسبة إلى قريش بإثبات ياء قريش في المنسوب أغ 


أ. ل. إبراهيم السامرائي 

مسمبؤعة إلاإفي الالشن الدازاجّة“وافسق إن وجند في الأصنئؤل:الملخظوظة لهذا 
الكتاب فهى”سهى,آى غلظ اترل”به:النانسخ: 

إن «فعيل» المصغر تحذف ناوه كثيزاً فياالنسب:مثل قريش وسَليّم ليقال 
فنيهما قرنثي وسلميء ولاتثبت اليّاء إلا شذوذا (1) 

ومثل هذا «فعيلة» المصغر عند النسب مَثْل جهني ومزني وغيرهماً وهما 
من جهينة ومزينة. 

واتخول بعد جسولتي في الجزء الأؤل إلى الجزء الثناتي الذي يكمل به 
الكثاب” وَقنتت قنواثة'ف هنذة التقئزة لأن هذ الجزءالم يكن في النشرة الاؤلى 
السرية 

١‏ جاء في هذا الجزء الثاني في الصفحة )١161(‏ في الْحَاشَْيْتين (” و) 
تزجمتان الأولى للمبرد محمد بن يزيد أب الغباس» والثانية لأبي العباش أحمد 
ابن يحي ثعلب أقول: وكلاهما من المشاهير وليس لأي محقق ينش كتباباً 
لغويا أن يترجم لهما؛فهما كالخليل وسيببويه ويونبس.وغيرهم. ونحن 
محتاجون إلى معرفة غير المشاهير. 


" - وجاء في:هذه الصفحة قول المصينف صاحب كتاب الزينة: 

وأنشد أبى المكارم الشعر المتقدم 1 

واجتهد المحقق في نظره إلى البيت: 

وما عليك أن تقولي كلما 

ورجع إلى مصادر العربية فاهتدى إلى «أبي المكارم» وعرف أنه الفراء 
كما في «معاني القرآن» ١٠/١‏ ؟؛ وفيه البيت والكلام عليه. 
)١(‏ من هذا «السهيل» صاحيا الوك الاتقنة إن شنب إلا ممنهيل) من حواشر الاندلس. 


لعفن 
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ثم قال: «لاندري ضاحب هذه الكنية [أي أبى المكارم] إنما يظهلر في 
سياق الكلام أن المراد منها الفراء. والمعروف أنه كان يكنى بأبي زكريا». 

أقول: ليس لنا أن نجعل «أبا المكارم» كنية» بل هي شيء ارتضاه الررازي 
صاحب الزينة إكباراً للفراء. فهي كلمة مدح لأن الكنية شهرة معروفة رها 
«أبى أو أم» مع علم ذون شيء آخر. 

هذا إن لم يكن الأمر من سهو الناسخ. 

وأقول أيضاً إن ما كان من أمر المبرد وثعلب يندرج في الخلاف بينهإنا في 
المسائل النحوية واللغوية. وهذا في قول صاحب الزينة في الصفحات -١45(‏ 


086): 
" -سمعت المبرد يقول: يا الله اغفر لي. ويقول: اللهم اغفر لي؛ ف 
الميم عرضا من ياء. 


قال أبو العباس ثعلب:أخبرني سلمة عن الفراء أنه قال؛ هذا خطأ. 

قلت: ولم؟ قال: لأنه قد يأتي مع «يا» و«ميم»» فلى كانت عوضاً من لما 
جمعوا بينهما(١).‏ وأنشد أبو المكارم: «وما عليك أن تقولي كلما» 

فالميم مع يا لا تكون عوضا. 

قال أبى العباس [أي ثعلب]: أراد بإدخال الميم - يا الهم أمنا بخير؛ أي 
اقصدنا به, ثم نزع الهمزة من أم وأدغم الميم في الميم. قال: ولم نجد العلرب 
زادت هذه الميم في نواقص الأسماء إلا مخففة مثل الفم ومثل ابنم وهم وهلي في 
«اللهم» مثقلة. 
)١(‏ قد أورد النحويون اجتماع «ياء و«ميمء واستشهدوا عليه بقول الراجز: 

إني إذا ما خدث ألما... أقول: يا اللهم يااللهما 


ونا 


أ..د. إبراهيم السامزائي 


وقسداعلق المحقق في ثلاث خدواش فقسال في :خاشيته الأولى في الضفحة 
(0/7):كذا في جميع الأضولء وهو خطأ ظاهر والصواباديا الله أمثا بخير؛ 
كما جاء في المسألة /ء من «الإنصاف, فقد ذكر فيها أن الكوفيين احتجوا بان 
قالوا: يا الله أمنا بخير» إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على السنتهم حذفوا 
بعض الكلام طلباً للخفة, كما قالوا: هلم ويلمّه, والأصل: «هل أم» و«ويل أمه». 
ثم رد البصريون عليهم؛ والامن مبسوط في «الإنصاف». 

ثم إن المحقق الأستاذ حسين بن فيض الله:الهمسداني قد تحول تحويا 
تهمه دقائق المسائل فقال في الحاشية(4). 

«قي «س»: وأذغم:النون في الميسم/ هذه النسخبة هي الصحيخنة كما هو 
ظاهرء.ولكن ليس امن 'الإداغنام في شيء: وإنما هو حتنلذف للخفبة كمافي 
«الإنطاك). 

وأما الحاشية الثالثة ورقمها(ة) فهي في هذا الخلاف ورؤية الفراء في 

- وجاء في مسألة,«اللهم» شيء آخن وهو ول الخليل.في الصفحة 
(184) في «كتاب الزينة»: 

قزقال الخليل:ين!ايتقك: هما ميمان: الأولى مجزومة والثانية مفتوحة. 

فالثانية عوض من قنولك ياء.كما فتحلت.نون الجمينع لاجتماع 
الساكتين:... 


ثم كان اجتهاد الفراء في هذه المسألة.(١)‏ 

وكان في كل هذا نحو قديم لم يكن أصحابه على علم بغير العربية؛ وأريد 
بذلك ما كان في اللغات السامية. 
)١(‏ معاني القرآن .504-5١1/١‏ 


ارا 
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أقول: وقد وجد المحقق فائدة ذكرها صاحب كتاب الزينة وهي اقول 
الحسن البصري وأبي رجاء العطاردني والنضر بن شميل في الصفحة ١4‏ - 
186 


«قال الحسن البصري: «اللهم» مجمع الدعاء, وقول أبي رجاء: هذه |الميم 
في قولك «اللهم» فيها جماغة سبعين اسماً من أسماء الله. وإلى مثل هذا 
النضر في قوله: من قال «اللهم» فقد دعاه بجميع أسمائه كلها». 


أقول: كان هذا دافغاً للمحقدق أن يذكر ما اهتدى إليه المستشرقوان في 
«اللهم» فقال: 

إن ما أتاه صاحب الزينة من أقوال الحسن البصري وأبي رجاء العطاري 
والنضر بن شميل يوافق تفسير نظيرها بالعبرية (إلوهيم) وذهب بعيل) في 


أقوال المستشرقين ليشير أن «اللهم» فيها الميم الذي هو بقية من علامة | 
السامية العبرية (ي م) في إلوهيم بمعنى الآلهة التي تحولت إلى الإله الوا 
شريعة موسى عليه السلام. 
- قلت حاول الأعاجم المستشرقون ولاسيما اليهود منهم أن يج 
المعاني الإسلامية في ألفاظها من أصالتها العربية فقال: 
بطعناط - “عائعهل وعطعواعة10قط لصن وعطءعواعة مع طنهل8 ,لالاع[ .ل 
.9 طم ن2ماعآ ,11 نآ .804 


إن «الرحمان» من (رحيم) أي رحم(١)‏ أي أحب. 

وكان ينبغي أن يرد الفعل إلى المشترك السامي. 

؛ - وجاء في الصفحة )١91/(‏ كلام على «الرب» ومجيئه مضافاً و 
بالألف واللام..... فكان هذا حافزاً للمحقق أن يعلق في الحاشية(١‏ ) تعليقاأغ, 
مفيد فقال: 


)١(‏ جعله المحقق «رخم» والحاء في العبرية كالحاء في العربية؛ غير أن اليهود الغربيين (شكان 
قد حولوها للخاء لان الحاء يعسر عليهم نطقه. 


أ: د. إبراهيم السامرائي 

وقد شاع اللفظ على:الإضافة بمعنى الشيد في الشعر القديم؛ كما شاع في 
الآرامية: واستعمل اللفظ في السترينانية والعربيئة الجنوبية من غير إضافة في 
صفة الله: أقول: إن قول المحقق في شيوع اللفظ مضسافاً غير سسديد ذلك أن 
اللفظ قد ورد نضافاً وغير مضاف في الشعر القديم: وهئ كذلك في هذه اللغات 
وغيرها من:اللغات التسامية. 

5 وجاء في الصفحة (* ١؟)‏ قول صاحب الزينة: 

«والواحد الأحد وغيرهما من هذه الألفاظ مشتقة من الوحدة. قال: وكان 
ذلك مأخوذاً من الحد؛ كأن الاشياء كلها إليه انتهاؤها: وهي محَدّدة كلها غيره 
عز وجل» وهو غير محدود......». 

أقبول: .لا سبيل لناأن نصل بين «الوجدة» و«الحد» إلا بسلوك'سبيل 
طويل نصل فيه إلى ما يسمى «الاشتقاق الأكبرء. 

وقد علق المجقق على هذا فقال في الحاشية(4): 

«ونظير أحدء؛ في العبرية (أجد). وفي العربية الجنوبية القديمة (أحد)» 
وفي الآرامية والسريانية (حد) على معنى واحد». 

أقول: لم يكن الحافز إلى بسط هذه الحاشية إلا التعالم وادعاء العلم بهذه 
الغرائب السائية: 

7 وجاء في الصفحة (/19١؟):‏ 

«وقال الحكيم: إنما قيل له. «ظاهر» لظهور صنعته...... وكانت إنيته فيها 
ظاهرة بينة واضحةر.... 

وقد علق المحقق على كلمة «الأنية» في الحاشية(1).فقال: 

«الإنية اصطلاح فلسفي أخذه الجيلي في الإنسان الكامل (فصل ”).من 
«أناء أى قدبيكون اخذه.من:«ان».وهئ لغة .في «أنا»:مما,رواه قطرب, فالإنيية 
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يكون معناه الأنانينة أو الذاتية. وهذا ليس بشيء. وقيل: إنه مأخوذ من | 
اللاتينية 35© (إنس) أي الوجود المطلق في معناه الأفلاطوني, وهذا بعيد لان 
العرب لم تأخذ مصطلحاتهم الفلسفية من اللاتينية.(١)‏ وقيل: إنه عرب أمن 
الكلمة اليونانية 817/41 (أيناي) أي الوجودء وهو مصدرء ومنه فعل الكينونة 
6 (أيس) ومنه '09 (أن) أي الموجود. ولهذا الراي وجاهة كبيرة. 

نرجح ان الإنية مآخوذة من ظاهر اللفظ العربي دإن» أو «أن»... وهو مصلّدر 


ثم مضى الأستاذ المحقق فى يسان الممتطلح الفلشتفي وكيف ولد العلاب 
والمسلمون. اقول: إن هذا الذي أثبته المحقق في حقيقة «الإنية» فقال: وقيل نه 
مأخوذ من الكلمة اللاتينية 25© أي الوجود المطلق؛ هو قول المستشرقين | 
سفرً إل تفريْغ العقلالغزبي من الاضالة فتسَبوا الالفاظ الواضحة في 
عربية إلى مصدر أجنبي يوناني أو لاتيني. 

وقد أصاب المحقق حين أثبت هذا وصوره بقوله: «وقيل». 


وكذلك القول الآخر في رد الكلمة إلى الاصل اليوناني الذي استبعلده 


المحقق وهو «أيناي» أي الوجود. 
وكنت أود أن يتنبه المحقق فيثبت «أيس» في أصلها العربي لا كما أث 
من الاصل اليوناني ©81. 


اقول؟ كان آثار الفيلسوف الكترى رشالة وسمها ب والأيسري 
والليسينات»(؟) ومعنافا الؤجؤد والعدم؛ وفيها أن «الأيس» وجود, وهِّذا 
مأخوذ من قول العرب: «جىء من أيس وليس» أي من حيث هو وليس هو. قال 


)١(‏ اقسول: قسول المحقق: «إن العرب لم تاخذ مصطلحاتهم:..» مما لايمكن أن يكون من اسلان 


عربي. 
() ذكر هذا مكارثي في مجموعه الذي صنعه عن آثا الكندي الفلسفية؛ طبع في بغداد. 


اسح سم - 


أ.اذ. إبراهيم السامزائي 


الليث: أيس كلمة قد أميتت إلا أن اللخليل ذكر أن العزب تقول: جىء :به من حيث 
أيس وليس».(١1)‏ 


وجاء في كتاب العين: أن «الأيس» الوجودء و«ليس» مركبة من «لا» 
واي( 

/- وجاء في الصفحة (17؟1) في الكلام على «السسلام» ووروده في تحية 
المسلمين فكان'للمحقق الحاشية(5) التي قآل فيها: 

«كانت التحية المشتقة من «ش ل مء.قد شاعت في الآرامية والعبرية وما 
تشعبت منها من اللغات والحضارات وقد استعمل بالعبرية بمعنى السلامة, 
ثم تدرج وارتقى بمعنى السلام. ويعني بِالآرَامية الأمانة: وبالستريانية الأمانة 
ثم السبلام. وقد أتى روسيني في #انائئه1055© ص ١57‏ بتطور اللفظ في العربية 
الخنوبية القديمة, ومن اللحتمل أن المسباا وتائر ل تطور دلالته من لغنات 
الجنوب .العربي. وإنما يرى غولدزيهر (0 2221) 1/47" أن اللفظ بمعتى 
التحية كان منتشراً في المنطقة الآرامية؛ وأنه دخل في كلام العرب قبل الإسلام, 
غير أن توري (في,008100ئا0ة1 كما حكاه جيفري )١75‏ قد إعتبره عربياً محجضاً 
ف أصله وصيفته ودلالته وتطوره من معتى الأمإنة؛ فالسلامة ثم إلى معد 
السلام. ومهما يكن الأمر فإن النبي تله سنه تحية إسلامية سواء كانت اللفظة 
العربية تدرجت وتطورت إلى معنى التحية كأخواتها السامية القديمة». 

أقول: كيف لنا أن نتشبث في إن.والسبلاء» كان لدى الع رأنَينَ أو لدى 
الآراميين ومنهم وصل إلى العرب قبل الإسلام مع علمنا أن التراث في اللَغتّين 
العيرائينة والآزامينة لم يكتقل اوالم يصل إلينا هنة إلا القليل في التخسوص 
الناينيلة الإسرائيلية, ف أحين كان لنامن التراث العزبَي مدا ايفواق منااكان :لدى 
العبريين والآراميين. 


)١(‏ لسان العرب «أيس»..وانظر: كليات ابي البقاء (أيسيات وليسيات). 
(؟) كتاب العين (ايس). 
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ثم ألم يكن لنا في قوله تعالى: إوتحيتهم فيها سلام» ٠١‏ سورة يويّس, 
فائدة لغوية تاريخية؟ ثم إذا كان هذا اللفظ قد عرف في العبرانية والآراميةا فلم 
لا نقول إنه من المشترك السامي القديم؟ 

8 وجاء في الصفحة (١4؟)‏ الكلام على «المهيمن» في قوله تعالى: 

«المؤمن المهيمن» "١‏ سورة الحشرء وفي قوله تعالى: «ومهيمناً 1 
8 سورة المائدة فقال المفسرون فيما حكاه صاحب الزينة بمعنى شاهداً 
وقال أبى عبيد: هو الرقيب على الشيء. 

وقال أبو عبيدة؛ معناه مصدقاً مؤتمناً على القرآن وشاهداً عليه.(١)‏ 

وقد علق المحقق في الحاشية(0) على اللفظ جاء فيها: 

«وأما المادة الأصلية «همن» فلا تفيد المعاني ل «مهيمن» فلذلك اعثّيره 
نولدكه في ع38اء8(؟) ص >7" من الكلمات الدخيلة في العربية. وقد أشطار 
فرينكل في 7/021115 ص 3" وجيفري ص 11" إلى نظيرها في الآرا 
والسريانية (مهيمنا). وقد تعسف أصحاب النحو في تفسير الكلمة وإبٍ 
ب «أمن» في طريق طويل من الإبدال: وقد ذكر ذلك صاحب الزينة. وإنما يدل 
صيغتها واختلاف الأوجه في تفسير مدلولها على أنها مأخوذة من السريانية ثم 
عربت». 

أقول: لم وصل المحقق إلى أن الكلمة مأخوذة من السريانية لوجون ما 
يقرب منها في هذه اللغة ولا يعدها أصيلة في العربية. 


ولا أريد أن أقلد اللغويين العرب في لمح الاصل. ولكني أرى في الكلمة ما 
يشير إل القدرة روالقرة وهذز يكن فق «يمنى وكان الكلبة بصيغتها جاءت للد 
«مؤيمن» ثم عرض الإبدال للهمزة فكانت الهاء. 


.158/1 الجاز‎ )١( 
(؟) #سطدمدماة ,الطاععمعوو  ستعلممة معطعوح اتفدء3 ع2 عوعدماء8 عنما ,ماع لاءعمم‎ 
1010 


أ:د. إبراهيع السافزائي 


4:وجاء:في:الصفحة:(515) في الكلام على التمتبيح في قوله تعالى: 
«ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» *” سورة البقرة. 

وعلق المحقق فقال في الحاشية(١):‏ 

ويقال: إن أصل التسبيح بمعنى المدح يوجد في الآرامية القديمة: ثم 


استعمل بتوسع بنفس المعنى في السريانية حتى يوجد فيها سبحان وتسبيح. 
ؤكذلك معنئ التقدينن كان قد شناع في الآزَاميّة المسيجية؛ ؤمنه روح القدس. 

أقول: إن هذه الفوائد في الآرامية والسريانية لا تعني بالضرورة أنها 
الأصل الذي وجد في العربية. 

٠‏ وجاء في الصفحة (57؟) الكلام على «الحنان» في قوله تعالى: 

«وحنانا من لدنا» ٠١.سورة‏ مريم. 

فعلق المحقق في الحاشية(6) من الصّفحة (/537؟) وقال: 

قد اختلف أهل التأويل في معنى الحنان. فقال بعضهم: ورحمة منا به 
ومحبة له؛ وقال آخرون: معنى ذلك: وتعطفاً من عندنا عليه. 

ثم ذهب إلى العربية الجنوبية والعبرية, وكلها بمعنى؛ ولكنه لم يشأ أن 
يقول بالاصل المشترك. 

١‏ وجاء في الصفحة ؟ ٠١‏ في الكلام على «الدين». 

فعلق المحقق مستعيناً بما قال نولدكه الألماني الذي رد «الدين» بمعنى 
الطاعة والاستسلام إلى الفهلوية وأخذه العرب. 


أقول: إن يوم الدين في العربية هى يوم الدين في العبرية وليس من سبب 
أن نعزو أن ما في العربية قد جىء به من العبرية. 


.)؟١5( ومثل هذا القول على «آمين» في الصفحة‎ - ١١ 
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أقول: ليس للمحقق أن يعزو «آمين» إلى العنربية لافتقاره إلى الدليل 
التاريخي ومثل هذا ما ذهب إليه الأعاجم في معنى «القلم» الذي ردؤه إلى 
اليونانية كما أشار نولدكه. 

أقول: قد يكون لنا قبول استعارة القلم من اليونانية؛ وان كانت الت 
قد عرفها العزب من أهل الجنوب كما قال الشاعر الكاتب الحميري. 

كما أن «الكرسي» شيء أفاده العرب مما كان لهم من اتصال الأمم 
القديمة. 


أي ل 


خاتمة: 

لي أن أقرر أن محقق الزينة قد أجاد الصنعة في ضبطه للنص بالإفابة من 
الأصول. وقد زود النص بفوائد جمة من تعليقات لولا هذا الذي إليه 
متبعاً رأي الأعاجم الذين كان دأبهم رد ماكان للمسلمين إلى غيرهم. 


عزها 


أ..د: إبراهيم السامزائي 


ثبت بالمهم.من المصادر (لبحث من آثار التغريب في الدرس 
الإسلامي) 


.١17/17 -الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. القاهرة‎ ١ 

”أدب الكاتب لابن قتيبة. ليدن .151١‏ 

أسرار العربية للأنباري أبي البركات. ليدن .١845‏ 
-الاشتقاق لابن دريد؛ ت. وستنفلد. غوتنغن 4 .,١164‏ 

ه الألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير. بيروت 110/4. 
"-الجمهرة لابن دريد. حدر آبال 65 1. 

- .نوضات الجنات لمحمد باقر الخونساري. طبع طهران .١751/‏ 
كتاب الزينة لأبي خاتم الزازي:صنعاء 6 195 


- كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. بغداد طبع وزارة الثقافة 


والإعلام. 
٠‏ -عيون الأخبار للداعي عماد الدين القرشي. خط عن مقدمة محقق كتاب 
الزينة. 


15151 فرق الشيعة للنوبشتى.ث. ريذذ. إستانبول‎ ١ 
.١114/ والقاهرة‎ 11١ الفهرست لابن النديم باعتناء فلوجل. ليبسك‎ - 
-كتاب الألفاظ لابن السكيت ياغتناء شيخو: بيروت. اليسوهية:‎ ١6 


.١171/4 -مجاز القرآن لأبى عبيدة ت. ف. سزكين. القاهرة‎ ١4 
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-معاني القرآن للفراء ت. أحمد يوسف نجاتي والنجار. القاهرة 14 
7 معجم البلدان لياقوت ت. وستنفلد. لييسك 1877. 


.١155 4 _المعرب لابن الجواليقي ت. أحمد محمد شاكر. القاهرة‎ ١ 


المراجع الأجنبية 


علاع.آ ,معاءقتطوعة حص تعترعم كلممعم1 معطءواعةتصدية علط ,اعلمعة8 - 2 
1266 


- معد ةخطعةم5 معطع5ناتدعء5 عدج عععدمالء8 عيعلم بعلعلاعه81 .م - 3 
.0 عتتااوكةا5 بأكة50 
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البعد النفسى وأثره 
في التعبير عن الزمن 
(طول الليل في الشعر الجاهلي) 


أ.د. هاشم صالح المناع » 


يتناول هذا البحث التعريف اللغوي والاضطلاحي لليل) والأسباب 
التي ات إلى وضّعه. والبغد النفسي واثره قي الْتَعبِيرَ عن الزمن؛ 
ويستعرض جملة من الأبيبات التي اختيرت بعد قبراءة شاملة 
متعمقة لأشهر شعراء العصر الجاهلي. والذي دعانا إلى الوؤقوف 
عنذاهذه الظاهرة الطبيعنيتة هىكثرة الأشعان" التي تناولهاء.ثم إن 
الشعراء بعد هذا العصن أخذوا يكزرون المعاني: ويعيدون الألفاظ 
ويقتبسون الصور. 

ويقتصر البحث على تناول الاشعبار التي ذكببرت طول اليل دون 
الوقوف عند المعاني الأخرىء مثل: قصَرهء وتشبية شعر المرأة بة: 
ووصفه بأنه يمثل الرغبة والخوفء والوقت الذي يستقبلون فيه 
ضيوفهم, وغير ذلك من المعاني. 

* أستاذ الادب والنقد في قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية ولعي بذئي: 


ريلف 


البعد النفسي وأثره في التعبير عن الزمن (طول الليل في الشعر الجاهلي) 
اللبل لغة: 

الليل عقيب النهارء ومَبْدَْه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر, وألليا 
ضد النهارء والليل: الظلام, والنهاز الضنياء, فنإذا أَفْرَدْتَ أحدهما من الألذ 
قلت: ليلة ويوم. والليل: جمع ليلة؛ وقد يجِمّعٌ على ليال - وكان ليَالي في | 
جمع ليلاة ‏ فزادوا فيه الياء على غير قياس. 

وتقول: ليلة ليلاء وليلى: طويلة شديدة صعبة. وقيل: هي أشد 
الشهر ظلمة. وبه سميت المرأة ليلى. وقيل: الليلاء ليلة ثلاثين. وليلٌ أليلٌ 
ومُلَيّل كذلك(١).‏ 

إذن' الليل: هو زمن يطول ويقصر بحسب موقعه من السنة. و 
أسبق من اليوم» فهى قبله في الرتبة» ولذلك وقع به التاريخ: فالليالي أو الث 
والأيام تَبَّعٌ لها(؟)؛ وهذا واضح في قنوله تعالى حين خص الليالي بالذكر 
الايام: «وإذ واغدننا منوسئ أربعين ليلة"ثم اتخذتم العتجل مان بعثده 
ظالمون» (5): 

وقد قسم ابن الأنبسازي الزمن إلى:ثلاثة أقسام: قسم جعله ليلاً 
وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجبر. وقسم جعله نهار محضاء و 
طلوع الشمس إلى غروبها. وقسم جعله بين النهار والليل» وهو ما بين 
الفجر إلى طلوع الشمس,ء لبقايا ظلمة الليل ومبادىء ضوء النهار(؟). 

وهناك كثير من الآيات تشير إلى تغاقب الليل والنهناز واختنلا 


١‏ -لسان العرب (ليل). 

- الجامع لأحكام القرآن ١‏ /5971. 

.0١ :ةرقبلا-'٠‎ 

؟ ‏ الجامع لأحكام القرآن 157/7. وانظر مزيدا من التفصيل كتاب: الازمنة والأنوا 
الاجدابي» ص 115-١١١‏ 


لابين 
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أ: :هاشم صبالح مناغ 


ذلك قسوله تعتنالى::«إألم مر أن الله يولج الليل في النهسنار ويؤليج النهسار في 
الليل)1(١):‏ 


ليل الشعراء: 

والليل عند الشعراء: هي زمن نفسي يطول ويقصر تبعاً للحالة النفسية 
التي يعيشها الشاعبرء فإن كان فرحا سعيداً أحس بقصره؛ وإن كان مهموماً 
محزوناً شعر بطوله؛ مع أن المدة الزمنية لليل عند السعيد والمحزون واحدة. 


الأسباب التي دعت الشعراء إلى وصف اللدل: 
الليل والنهار متلازمان متعاقبان مختلفان» متلازمان: متواصلان 
لاينفك أحدهما عن الآخر. .متعاقبان: لا يزول أحدهما حتى يلج الآخر فيه. 
فهما متصلان :مختلفان في نقضان أحدهما وزيادة الآخن: وكذلك مختلفان في 
النور والظلمة. 
وقند:دأب:الشعراء غنى وصف الليل:دؤن النهار لأسبباب كثيرة: نذكر 
أهمها: 
١‏ -إن الليل للسكون والنهار للمعاشء وحين يأخّذ الشَاغر في مغاناة همومه 
وأحزانه وآلامه؛ يفقد النوم؛ والاستقزارء والسكينة؛ ويسيطر عليه: التعب» 
والكلال؛ والاضطراب. وهناك كثير من الآيات التي تخدثت عن وَجَوَد الليل 


١‏ - لقمان: 14. وانظر آل عمران: /ا؟؛ والحديد: 3 واللشاج::1, وفساظر؟13: والزّمر:4: وانظر 


اختلافهما: البقرة: 1784: والمؤمنون: ٠١‏ والجاثية. وقد ورد في تفسير الآية التي ذكرناها في 
المتن من سورة لقمان وغيرها مما ورد في معناها: يُدِخِل ما نقصٍ من أحدهما في الآخر, حتى 
يصير النهار خمس عشرة ساعة وهو أطول ما يكون» والليل تسع ساعات؛ وهو أقصر ما 
يكون... ولا يعني بذلك المناطق التي يستمر فيها الليل أو النهار أياما - وتحتمل ألفاظ الآية أن 
يدخل فيها تعاقب الليل والنهار: كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر. 
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البعد النفسي وأثره في التعبير عن الزمن (طول الليل في الشعر الجاهلي) 


وصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث يستر الأشياء ويغشاها. و «إألنوم 
سباتاً» أي: راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. و «إجعل الثهار 
نشوراً» من الانتشار للمعاشء أي: الثهار سبب الإحياء للانتشار(؟ 


" -إن الليل يحمل معه الرهبة والخوف والفزع على عكس النهار «وإنما نام 
الناسٌ بالليل لأنه موحش مخوف الجوانب من الهوام والسباع... فقالّتهم 
طبائعهم وساقتهم غرائزهم إلى وضع النوم في موضعه. والانتشار 
والتخرف فق موشيعه عل ما قدر الله تعالي من ذلك والحب::واما الشباع 
فإنها تتصرف وتبصر بالليل...(4): 

؟ - العجز عن السيطرة على الاضطراب والقلق والسهر والسهاد والأرق 

؛ - ويشير المرزباني إلى قضية مهمة هي أن الشعراء أجمعوا على طول الليل 
من تضاعف بلائهم فيه. وشدة كلفهم, لقلة المساعد, وفقد المجيب, وإَقِيد 
اللحظ عن أقصى مرامي النظر الذي لابد أن يؤدي إلى القلب بتأمله 
يخفف عنه, أو يغلب عليه. فينسى ما سواه(9). 2 | 


٠5١ وإبراهيم: ''؟؛ والقصص: '/, والروم؛‎ /١١ والنحل:‎ ,1١ -يونس: 17و وانظر: غغافر:‎ ١ 
ؤغيرها كثير.‎ ١١ - 9 والنمل:.87: والثبأ:‎ 

؟ -الفرقان: /80. 

- الجامع لأحكام القرآن 548/1١5‏ 88. 

.584/١ -الحيوان‎ 
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الأ د. هاشم صالح مناع 


طول الليل في الشعر الجاهان: 

شكا الشغراء الجاهليون طول ليلهم وأبدعوا في الختراع الضور التي 
تناولت طول الليل وقصره. ثم توآلت بعدهم المعائي مَقَلَدَةء أو مَجُددة؛ أو 
ل" 

ومن:قديم الشير الجاهلي الذي يصف الليل.ويصوره قبول اميرىء 
القيس في معلقته:المشهورة: (من الطويل) 


وليل كموج البح أرخئ سدوله “ عي بانسواع الهمنؤم ليبتني 
فقلّت لهلما تمطى بصليبه., , وأردف أعَجَارَا ونياء يكِلكل 


ألا أيهنا الليِلٌ الطويل ألا انجل: + بضبح وما الإِضباحٌ متك بامشل 
فيالك من ليل كان نجومهة" بكل مغار الفتّل شدت بِيدْبُلَ 
كان الثريبا علقنت ,في مصامها , بأمراس كتان إلى رصم جِندل )١(‏ 
هذه الضورة تمثل نفسية الشاغز المهضُوم الذي يعاني فَقْدَ أحبته؛ وهني 
صورة زائعة'لا نكاد نعشر على مثيلها في العصنز الجافي أو العضون الأخرى 2ت 
ومن وجهة نظرثا ‏ لأن الليل لم يعن ذلك الزمن الذي لابدٌ أن ينقضي ويزول: 
ولكن الشاغز فتت غناضرة. وغير ضيغته؛ وحول جسزيئاته: وأضرب عن ذكر 
صفاته. ونقلة إل 'ضَورَة مغلايزة تماش غن'أنشله. إذ إنه شخص الليل, ففي 
البيت الأول نراه يمنحه صفة إنسانية إذ يجعله (يرخي سدوله) ثم يشبهه 
بموج البحر بما فيه من رهيبة وفزع وخوف, ولا سيما في ذلك العصر الذي لم 


5-517 تديوان امرىء القييس' صْ‎ ١ 
والسدول: الستور. وتمطى امتد. وصلبه: وسطه. وأردف: أتبع, واعجازه: مآخيره. وناة:‎ 


بعد 


والكلكل: الأصِدَنء ومغنار الفتل: الحبل المحكم.الفثل”.ويذبل: جبل. ومضامهنا: نقامهاء 
والأمراس: الحبال, والجندل؛ الحجر الكبير, والصم: الصلاب. 
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يكن يملك الإنسان فيه شيئاً ينجيه من تلك الأفواج المتلاطمة:؛ أى إذ 
تكشف أسررار الفيافي العميقة وما فيها من وحوش ضارية؛ وطيور كا 


تشبيه الليل بخيمة رخبة تغمر الكون: وليس الظلام سوى سدول تلك ١‏ 
لأن الشاعر أصبح يبصر همومه بعينيه بقدر ما يعانيها في نفسه وإن 
يتحدث عن السدول لا الخيمة, تلك السدول التي أغلقت كل فرجة أى ب 
أمل في وجود منفذ. والليل كما نلاحظ غادر معنى ذلك الزمن الوقتي» 
الهموم بشتى أنواعها وألوانهاء لاختبار الشاعرء وبيان مقدرته على ت 
المشاق والمصاعب والأحزان. وبذلك يكون الشاعر قد وجه التهمة مباث 
الليل بأنه هو الذي جاء بالهسوم,؛ فالصراع إذن بين الليل العدى وبين الث 
ضعيف المواجهة والتحديء كأنه لم يكن يعاني حالةً نفسيةٌ على حد ت 
ويؤكد ذلك في كلمته التي ذكرها وهي (عللي) تلك الكلمة المتعلقة بالفعل أرإخ 
وهي التي بينت عداوة الليل للشاعر خاصة؛ وصراعه الذي لا ينقطع معه, ف 
عميقة في معناهاء ذلك أنها ميزت بين الليل عند الشاعر والليل عند غيره 
كان الليل قد أتى بالهموم للشاعرء فإنه يكون قد أتى بالفرح والسرور 
ولكن الحقيقة تشير إلى معاناة الشاعبر من كشرة الهموم؛ ولم يكن ١‏ 
عاملاً مساعدا في إثارة تلك الهموم؛ ومضباعفتها؛ وإشعال نيرانها. 

ولم تقف الصورة عند هذا الحد: بل أخذت تتحول من المعذ 
التجسيم والتشخيص»؛ فهي صورة حية بعث فيها الحيوية والنشاط وا 
عن طريق الحوارء ذلك أن الليل لما أفرط طوله؛ ونأت أوائله. وبعدت أوا 
أخذ الشاعر يحس بثقل يسبب له اختناقاً» فهو يشبهه بجمل عظيم ١‏ 
يَتَنَّحْ بثقله عليه ولم يعد الأمر يمثل شعوراً بالخوف والحزن وا 
تحول إلى أمر خطير وهى الرؤية إلى جانب الشعورء بل المجابهة والتحدي! فهو 
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أ.ذ: هاشم صالح مناع 


يراة ينزل عليه شيئاً فشيئاً بقؤة وَقسوة وعداوة؛ لذلك لم يكن بإمكانه الفرار 
منه ت لأنه يغظي كل مكان - أو الاختباء للسبب نفسه: بل جعل منه إنساناً 
عاقنلاً. خلع عليه الضفات الإنسانينلة: يخاطبه(١)‏ لعله يجد رحمة منه أو رداً 
عن سؤال, أو إجسابة عن نداء: فهيهات هيّهات أن يجد صَدى لذلك كله, فأاخذ 
يهتف بصصوت عال مرتفع: اذهب وانقشع بظلامك وهمومك لعل نهاراً يأتى» 
فتنقشع معه تلك الهمبوم؛ ولكن الشاعسر سرعان ما يواجه حقيقة, ويصطدم 
بواقع» يتمثل في يأسبه ومعاناته النفسية؛ التي لم تكن بسبب ليل أو نهار, 
فيقول: ليس,الصباج بأفضل منك,عندي لأني أقاسي الهموم نهار كما أقاسيها 
ليلاً. فالمعاناة واحدة» ولن يأتي النهار بأحسن مما أتى به الليل. 

ونراه في البيتين الأخيرين قد سيطر الينأس على نفسه: ؤلم يعد يرى أملاً 
بالانفراج, لأن الليل طويل دائم سرمدي لا يتغير عنده, لأن نجومه ربطت 
بجبل يذبل بكل جبل محكم الفتل, فهي لا تفارق محالبهاء وكذلك الأمر في 
قوله: «علقت بأمراس كتان» ذلك أنه كرر المعنى: لكن الشاعر جاء بهذا التكرار 
من أجل تعميق الفكبرة, وتوضيح دلالتهاء وتأكيد المعنى, والإفصصاح عما 
يعانيه من هموم وآلام..تلك التي حملها الليل بنجومه الثابتبة التي لا 
تتحرك(؟). 

نلاحظ أن الليل في إسسدال ستازه.كان عادلاً في«تغشيته الناس جميعا 


دون تميين» ولكن الخلاف.في نفسية كل إنسانء إذ تختلف ,من واحد لآخر, فهو 


١‏ - يقول العباسي في كتابه معاهد التنصيص /١(‏ 514): وليس الغرض طلب الانجلاء من الليل» 
لأنه لاايقدر عليه, لكنه يتمناه تخلصا مما يعرض له فيه. ولاستطالته تلك الليلة؛ كانه لا 
يزتقب انجلاءها ؤلا يتتوقعه. فلهذا يحمل عن التمني دون الترجي: والشساهذ فيه: استعمال 
ضيغة الآمر للتمني: ؤانظر: خزانة الاذب 917/8 

" - يعلق ابن رشيق القيرواني في كتنابه «العمدة» (؟/ *15) على البيتين الأخيرين بقوله: «وهذا 
من تكرار المعاني, وما رأيت أحدا نبه علية: فالبيت الاول يني عن الشائي. والثاني يغني عن 
الأول» ومعناهما واحدء لآن النجوم تشتمل علي الشرياء كما أن يذبل يشتمل على صم جندل, 
وقوله: «شدت بكل مغار الفتل», مثل قوله: «علقت بآمراس كتان». 
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الذي يتخيل أو يحس بذلك طبقاً لفرحه أى حزنه. وهى في الليل يشعر بما يبعانيه 
أكفس مما يشعير يه في النهان. لوهداته:ق ينكؤن اليل واتقبزاده في لذ 
الظلام: مع فَقْده ما ينسي النفس ويسليها ويبعدها عن واقعها المعيش. ىو 1 


ويعلق الباقلاني على هذه الابيات بقوله: «قدمت وأ 
استعاراتها؛ وقد جعل لليل صدرا يثقل تنحيه؛ ويبطىء تقضيه؛ و 
أردافاً كثيرة. وجعل له صلب يمتد ويتطاول؛ ورأوا هذا بخلاف ما ب 
أبوتمام من الاستعارات الوحشية البعيدة المستنكرة, ورأوا أن الألفاظ ‏ 
واعلم أن هذا هذا صالح جميل» وليس من الباب الذي يقال: إنه متناه 
وفيه إلمام بالتكلف ودخول في التّعمل»(١).‏ 1 

أما عبدالقاهر الجرجاني فيعلق على البيت الثاني بقوله: «ومما هو 
في شرف الاستعارة أن ترى الشاعر قد جمع بين غدة استعارات: قصداً 
يُلْحق الشكل بالشكلء وأن يتم المعنى والشبّه فيما يريد مثاله قول| 
القيئس (فقلت له لما تمطى..) لما جعل لليل صلباً وقد تمظى به؛ ثنى ذلك 
له أعجازاً قد أردف بها الصلب, وثلث فجعل له كلكلاً قد ناء به, فاست 
جملة أركان الشخص وزاعن سايزاء الناظر من سوادهء إذا ذفن ذاه 
نظر إلى خلفه: وإذا رفع البصر ومده في عُرْض الجو (؟). 

ويمكننا القول: إن أبيات امرىء القيس تُشكل صورة جميلة 


وإذا 


بل 


71/5/15 -إعجاز القرآن» ص ١18؛ وانظر: خزانة الدب‎ ١ 
"_دلائل الإعجاز. ص 25. وقد ناقش كثير من النقاد والعلماء أبيات امرىء القيسء وأبدو| رأيهم‎ 
وابن المعتز (كتاب البديع ص " وانظر نقد الث‎ ») 17١/١ بها؛ منهم ابن وكيع (العمدة‎ 
وأبى هلال العسكري‎ .)١1 4 والآمدي (الموازنة بين أبي تمام والبحتري, ص‎ ,/ 
| الصناعتين. ص ١١؟). وابن سنان الخفاجي (سر القصاحة؛ ص 2؟١). وضياء‎ 
والمرزباني (الموشح؛ ص ؟؟). والصاحكٍ بهاء‎ ."١ 5٠ -41//7 الأثير (المثل السائر‎ 
.)"١4 الدين الأربلي (التذكرة الفخرية. ص‎ 


اران 


أ: د. هاشم صالح مناع 


فرغابة,النحسن والجمال» ال عايستطع مجاراتها الاشسر انأ اوإن إخذنا متها فقد 
قصروا عن شأوهاء وإن سلكوا طريقهاء والتمسوا نهجها. فهو المبدع المخترع 
لها بلا منازع؛ لذلك تعد هذه الصورة ‏ على ما فيها من جمال ومبالغة محببة- 
فريدة عصرهاء ودرة.زمانهاء ؤواسطة عقد أيامها؛ 

وظاهرة .طول الليل غند امرىء القيس ظاهرة تدل على لخوفه وحيرته 
وربكته,. واضطراب نفسبه؛ فهيى وجل ممتوء بالهموم والاحسزان: يقول: (من 
التقارب): 

فبنت أكاب ك4 ليشل التمننا “م والقلب من خشية مُفْسَعْنْ )١(‏ 

لاا شك أن مقاساة الشاعز من ليل التمام تدل على طول الليل؛ لأنه خصها 
بالتمام. وهي أظول ليلة في الشتاء, وَيضَرب المثل بطولهاء فيقال: ليله التمام» 
وفي إذا طال اللئل عل السامق االقموع؛ ون كان اقضر حا ك4 

ويلح الشاعر على إظهار همومه؛ وتحسسها من خلال وصفه لليل 
بالطول» فها هو ذا يقول حين بلغه مقتل أبيه: (من الرجز). 

* تَطَاوّلَ الليلُ علينا دَمُونْ #[5) 

نلاحظان الل لمبيل ذلبك التتزمة الباقي يشحصيل ييل منقليب: اليثييمفلئ 
ومطلعهاء ولكنه ‏ من وجهة نظر امسرىء القيس - ذلك الشخص أو الحيسوان 
الذي يضميس العنداىة: يعمل الممتلسائب ويقيود الآلام/ ويجشس الالزان: 
ويتحدى بكل ما يملك من ألوان العذاب, إذن, الصضبراع الدائر يقوم.بين الشاعن 
والليل» وليس بين الشاعر وهمومهه أى بين الشاعر وتفسيته التي تعاني... 

وياتي النابغة ليصف الليل بطريقته ألخاصة. ذلك أن الليل. كما قلنا - 
يحتلف رمن شخض إلى شخصن يميت ,هالت النفسية: يقول:.(من:الطويل) 
١‏ -الديوان: ص 154 
؟دثمار القلوب. 17/1 


"-ديوان امرىء القيهنة ضن!١‏ 4 ٠‏ ونامؤان: من بلاب اليم 


حن 


البعد النفسي وأثره في التعبير عن الزمن (طول الليل في الشعر الجاهلي) 


كليني لهم يا أميمةٌ تاصب . وليل أقاسيه بطيء | 
تطاولَ حتى قلت: ليس بِمُنْقَضِ وليس الذي يَرُعى النجومٌ بأيب 


تلميحاً بل هو تصريح بطول الليل وامتداده؛ وكأنه هو الذي ينفث 
الهموم عاك الشاعر,الذي أخذ يرى أن كل راعي إبل وغيرها يؤوب مع ا 
أهله, ويسكن وينام؛أما الذي يرعى النجوم فإنه لاينام».ولا يعرف طعما للن 
فهى قاعد ينتظر بفارغ الصبر ظهور الصبح.ويرى البطليوسي أن الشا 
بالذي يرعى النجوم الصبح,كأنه يراعي غروبها ليطلع ويلوح(؟). 
ومن محاسن النابغة أنه أشار في البيت الأخير إلى أن همّه كان 
بعيدا بالنهارءلانه يتعلل نهارّه بالنظر والشغلءفيقلٌ همّه.فإذا أمسى أنة 


ذكر أن الهمئم:تتزايد بالليل» (5). 


١‏ ديوان النابغة؛. ص ٠غ‏ -١غ»‏ وكليني: دعيني؛ وناصب: غير مفارق؛ ملازم. وأ 
وعازب: بعيد عنهم. 


فأمامه مقام الراعي الذي يغدى فيذهب بالإبل الماشية؛ يلوح بذلك تلويحا عجيبا» 
قوله «الراعي؛ الأولى تحريفا لكلمة (الصبح). 
٠‏ - ديوان المعاني ١//141؛‏ ويضيف قائلا: وقد قلت: (من الخفيف) 
ورأيت الهموم بالليل أدهى وكذلك السرورٌ بالليل أعذب 


يفا 


!: دهاشم ضالح مناع 


ونرى أن:الشاعر.قذ تدرج في هذه الصورة؛ فهسئ يرئ أنه يصارع الهم 
منفرباً وحيداً.ذلك أن الليل الذي يقاسيه هو السبب في ذلك.ثم يرى يعد بدء 
معاناته الحقيقية أن الليل هو الذي رد الحزن والهمٌ عليه. بل ضاعفه أضعافاً 
حتى أثقل كاهله به؛ إن لم يَجِدَّ مخرجا أو متنفسا من تلك الآلأم: ولم يعد قادراً 
عاى تحمل ذلكا! 

يروي أن الوليْدٍ بن عبدا للك وآحاه مسلمة تشاورا ف شعر امرىء 
القيس والنابغة الذبياني في وصف طول الليل أيهما أجود؟ فرضيا بالشعبي» 
فأاحضرء فأنشيده الوليد أبيات النإبغة: وانشده مسلّمة أبيبات امريء القّيس, 
فخرب الوليد برجله طَرَّباء فقال: الشعبي: بانت القضية. 

قال الصولي: فأما قول النابغة: 

# وْصَدَن أرَاحَ الليلٌ عاب همّه *: 

فإنه جعل صدره مألفا للهموم وجعلها كالنعم العازبة بالنهار عنه, 
الرائحة مع الليل إليه. كما تريح الرعاةٌ السائمة بالليل إلى أماكنهاء وهو أول من 
ذكر أن الهموم متزايدة بالليل» وتبعه الناس... والمبتدىء بالإحسان فيه امرق 
القيس» فإنه بحذقه, وحسن طبعة؛ وجودة قريحته؛ كره أن يقول: إن آلام 
الحب تخف عنه في نهاره؛ وتزيد في ليله فجعل الليل والنهار سنواء عليه في قلقه 
وهمه؛ وجزعه وغمه؛ فقال: 

ألا أيها الليل الطويلٌ ألا انجل بصبح وما الإإصباح منك بأمثل 

فأحسن في هذا المعنى الذي ذهب إليه,'وإنْ كانت العادةٌ غيره: والضورة 
لااتوجبه فصب الله على امرىء القيس بَعَدَهُ شاعرا آراه استحالة معناه في 
المعقول؛ وأن الصورة تدفعه, والقياس لا يوجبه؛ والعادة غير .جارية به. حتى 
لو كان الراد.عليه.من حذاق المتكلمين مسا بلغ في كثير نشره ما أتى به في قليل 
نظمه؛ وهو الطرماح بن حكيم الطائي, فإنه ابتدأ قصيدةٌ. فقال: (من الظويل) 
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البعد النقسي وأثره في التعبير عن الزمن (طول الليل في الشعر الجاهلي) 


ألا أيها الليل الطويل آلا أصبح ٠ ٠‏ بِبّم وما الإصباحٌ فيك بأروح( 
فأتى بلفظ امرىء القيس ومعناهء ثم عطف محتجاً مستدركاً, فقال 
بق إن للعينين في | لصْبح راحة لطرحهما طَرْقَيهِما كُلَ مَطْرّحِ(5 
فأحسن في قوله وأجمل؛ وأتى بحق لا يدفع؛ وبين عن الفسرق ب ليله 
ونهاره. وإنما أجمع الشعراء على ذلك من تضاعف بلائهم بالليل وشدة كلفهم, 
لقلة المساعد. وفقد المجيب: وتقييد اللحظ عن أقصى مرامي النظر الذي لا 
يؤدي إلى القلب بتامله سببا يخفف عنه؛ أو يغلب علينه, فينسى ما سلواه. 


الحذق فيهاء وبان الطبع بها... وقد تبعه الناس وصدقوا قوله؛ وجعلوا نهارهم 
كليلهم لما أراده امرق القيسء ولغيره(؟). 

والليل الذي تحدث عنه النابغة ذاع صيته؛ واشتهر بين الناس» 
ضرب به المثل, فيقال: «ليلة النابغة»(4)» أو «ليلة نابغية». 

حُدث عن الأصمعي أنه قال: انصرفت ليلة من دار الرشيد, وأنا 
عله ثم غدوث إليه. فقال لي: يا أصمعي! كيف بت؟ فقلت: بليلة النابغة 
الَؤْمنين, فقال: إنا لله! هو قوله: (من الطويل) 

فبث كأني سَاوَرَئْني ضثيلة .. ... من الرقش في أنيابها السم ناة 

فقلت: والله ياأمير المؤمنين ما أخبرت خبره؛ وإنما أردت قوله:|(من 
الطويل) 


١‏ -اللسان (بم) ومعجم البلدان .436/١‏ وبم: غير مصروف: أرض من كرمان. وقيل: 
وهناك رواية اخرى للشطر الأول تقول: (ألا آيها الليل الذي طال اصبح). انظر: الموش. ص 
لحدة 


دالديؤاق: طن 


" -الموشح. 78 -47: وانظسر خخ نزانة الادب 71/7/53534-5376/7: وزهر الآداب 
لامكال 


؛ ‏ ثمار القلوب» ص 574. 


نيش 


أ اشاشم صالح مناع 


كليني لهنم ياأميمبة ناصبب0 وليل أقاسيه بطيء الكواكب(١)‏ 


ولم يُضْربْ المثلٌ بليل المحب(؟) الذي أكثر الشعزاء في وصفه بالطول 
دون غيره من اللياليء وإنما ضرب المثَل أيضاً ب «ليل السليم» الذي يوصف 
بالطول والسهر فيه لآن الْسَليم لا ينام لما به. ولا يُترك والتوم إن عُشيّه 
النعاس, لتلا يسري السم في بدنه. والعرب تُعلق علية الحلي وتُسَهرُهء فهذا 
الذابغة الذيباني يصور كل ذلك بقوله: (من الطويل) 


فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقعٌ 

يُسَهدُ من ليل التُمَامْ سَليمُهَا لحَلي النسناء في يديه قعاقمٌ(1) 

ويرئ الأعنشئ أن السكهدن وَالمنَهان وَظؤل"الليّل:الذي لا يقوف 'له آخر. 
بسبب طوارق الدهر الخؤون ونوائبه يفوق الأرق الذي تولده الشكوى من 
الرّمدِ في العيذين؛ أى تولسده لدغة حية أى لسعة:عقربء يقسول في,قصيدته التي 
يمدج بها النبي صبلى الله عليه وسلم: (من الطويل) 

ألم تَعْتَمضْ عيناك ليلةأرْمَدَ داك ا وَعْنَادكَ ما هلان السَليئة الْسَهدًا 


قله 


وما ذاك من غشّق الثساء وإنما ٠‏ تناشسيت قبل اليؤم خلة مَهدَدَا 


ماإء إرزم ام باع سم 


ولكنْ أزى الذهر الذي هؤ خاترٌ ' إذاضْلحَت كَفَايّ عادَ فَافْسَّدًا 


١‏ -انظر الخبر في ثمار القلوب. ص 1175 وانظر البيت الأول من قصيدة عينيبة للنابغة في ديوانه, 
ص 177. (وساورتني: واثبتني» والضئيلة: حية دقيقة قد أتت عليها سنون كثيرة, فقل 
لحمها؛ واشتسد سمها والرقش: التي فيها نقط سؤاد وبيتاض: وناقع: ثابت): وانظر البيت. 
الثاني في الديوان» ص 6" 

يقال اليل المي وانطر تمر التلوب: م1101 

- ثمار القلوب. ص 17+5, وديوان النابغة. ص !: (ويسهد:: يمنع النوم, وليل التمام: أطول 
ليالي الشتاء. وليل التمام ايضا: الذي يطول على من قاساهء وإن قصر. والسليم: الملدوغ, 
سمي بذلك على التفاؤل له بالسلامة, ص 15: والقماقع: الحركة والصنوت, كان يقعل به 
ذلك لثلا ينام فيدب السم فيه. 
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البعد النفسي وأثره في التعبير عن الزمن (طول الليل في الشعر الجاهلي) 
ألا أيهذا السائلي أين يَمّمَتْ فإن لهافيأهل يثرب مَوء 
فآمًاإذا مادْلجَت فترى لها رقيبين جَذيا لا يغيبُ وقَرْقَدَا(ا 
إذن الهم الذي أدى إلى قلبه. وتغلغل في جميع أنحاء جسمه ج 

يعرف طعم النوم؛ ولم يكن ذلك بسبب مسرض أو حب أو عشق نساء. 

بسبب نوائب الدهرء ثم يصرح بأنه على موعد مع أهل يثربء ذلك الموعد إلذ 

آخذ يتطلع إليه؛ ويريد أن يصل إليه بسرعة؛ ولكن الانتظار صعب و. 

لذلك أخذ يسامر النجوم التي لا تغيب, فليس معه أنيس في هذه الفيافي 

ناقته وليله الذي لاينبىء عن نهاية؛ إلا بعد طول عناء ومشقة. 
إن صجزاء الجزيرة العبربية بغيدة الآفاق, لا يسلك مسيالكها إلا اال 

ل 
أنااتهيابة الأجبان فتلاآيزوم مسْتَالعهَنا؛ إضافة إلى ان ليلهنا 

ونجومه تبدى كانها ثابتة قا علزاتهانلا تلعرك: لا املف :اختفائهناء 

الأعشى يصور ذلك بقوله: (من الطويل) 
ولاس ع 1ن بقيان - ,إن التي سان سد امسا 


قطعت إذا ما الليلُ كانت نجومّه بَوَانِيَ في جو السماء سَوَامكًا( 


|| ديوان الاعشى: ص 185. والخلة: الصداقة: والخاتر: الغادر, والإدراج: سير‎ - ١ 
١ والجدي: نجم إلى جنب القطب يدور مع بنات نعش» والفرقد: نجم قريب من القطب‎ 
يهتدى به.‎ 

؟-ديوان الأعدتى) ص 125 وشرق: مسطراء وأسامة تدجرق فيها الريم: وجسرة: نافة 2 
والجبس: الجبان. والبواني: الشابتة, لا تكاد تتحرك. وسوامك: مرتفعة, وانظر أبياتا ل 
يصف فيها وجشة اللبل ل المتهراء فل الديوان: ص 37: 


لشف 


:دا فاشم صالخ فتاع 


وجعله ساهرا مؤرقا لا يغقض له جفن, ولاايرقد مع الراقدين, يقول: (من 


المتقارب) 
جد نم تيص إي_وتقسالورنووال قل اداو 
كاكادن مهفاو ااطلن بهناعذا رابا وك اخلقت بعضزا طيق انها )١(‏ 
وهاهو ذا يشكو من لوعة الحب الثي لم تترك في عينيه آثراً للنوم» يقول: 
(مالسبيط) 


نام الخلي وَبت الليدلَ مُرْتفقسا -- أرْعَئَ النجنوم عميد) مُحْبَتاآرقا 
آسْهُو لهمي ودائي فهي تُسَهِرُني بانث بقلبي وامسى عندها عَلقا(؟) 
نلاحظ أنه يقارن بين الذي خلا قلبه من الهموم وقد نام ملء عينيه. 
وبينه إن بات ليله ساهراً: يرعئ النجنوم متكثاً عن مزفقه؛ وقس:أضنناه الغرام 
والهيام, وأثخنته جراح الآلام؛ وأثبتته الأسقام, لا يقدر على الحراك, إذ.ظل 
خاشع الطرف, ينظر ساكناً اثقلته الهموم؛ وعاده الداء. لأن صاحبته ذهبت 
بقلبه. فأمسى عندها رهينة ليس إلى استردادها سبيل؛ وهيهات هيهات أن ينام 
مهموم العقل, مسلب الفؤاد. 
قلنا: إن ليل المحب يُضترَبَ” به المثل في الطول: فيقسال: ليل المحبْ» (؟), 
فالاأغشئ من شدة وجده؛ وطول انتظاره؛ امتد ليله» فقال:.(من الوافر) 


فبت بليلة لانوم فيها أكابدها وأصحابي رَقُودٌ 
كأنّ نجومّها ربِطِتْ بصحر وأامراس تدور وتَسِتريد(؛) 


١‏ -ديوان الاغشي: ص 2١1١4.‏ ودتياء اسم إشارة مثل «تلك» وهو لا.يذكراسم صاحبته ولا يبالي 
تن كين زإننا وني إلبها ب :5 

؟ -ديوان الاعشئ, ص46 والخلي :الذي خبلا قلبة مِنْ الهنوم, وارتفق:اتكأ على مرفقه. 
والعبيه: الذى اشناء الحب, وستيا إلينه يسهو: نظر ماين الارف» والسيدى: السكون, 
وزبانك: بعدت: وغل.ق الزن في يْداالمرتهن: استحقه. وذلكا إذاالم يقد اللراهن على افتكاكه في 
الوقت المشروط. 

"شار اقول ا 

؟ - ديوان الأعشى؛ ص ,17/١‏ والأمراس: الحبال. وتستريد, تقول: استرادت الدابة: رعت. 


يفف 


البعد النفسي وأثره في التعبير عن الزمن (طول الليل في الشعر الجاهي) 


فهذا الأعشى كما نرى, ألم به الأرق الذي طرد عنه النوم» فأطال ليله؛ 
وهو ساهر يرقب نار حبهاء متلظياً بنار الحسرة والحرمان, والناس من 
رقود ينعمون بالراحة والاطمئنان والسكينة. 

ويأخذ الشاعر بوصف طول ليل المحبين» ذلك الليل الذي ربطت نجو 
بحبال شدت بالجبال؛ فهي تسرح وتدورء تسبح في مكانها ولا تغور. 

ولم يُشخص الأعشى الليل كما هو الحال عند امرىء القيس: بل اكتة 
بالإشارة كما رأينا إلى طول الليل بسبب همومه؛ وحبه؛ وطول انتظاره؛ و 
جلبت عليه نوائب الدهر. 
فالليل عنده رمز من رموز العناء والمعباناة, والتوتر والقلق» و١‏ 
والسهادء وظهور الألم والحزن؛ ذلك أنه يسامر نفسه فيه لا أنيس معه 
ونلتقي أبياتً السويد بن أبي كاهل اليشكري يصف فيها ما يعانيه 
الحب الذي يسبب له الأرق والسهاد؛ ويطرد عنه النعاس, ويقول: (من الر 
آنس كان إذا ماأعتادني ٠.‏ خالَ دون النوم مني. فَأمْتَتَعْ 
وكذاك الخب ما أشجفة يركب ٌالهول ويعصي مَنْ يدّعْ 
فابيكت الليلل ما ازفندة .. وبعيتتي[1 نهم طتمع 
وإذا ماقلت:ليل قد مضى ‏ عطفالاولمنهفَرَجَعْ 
يحب اليل تجومن)؛ ظلى)!* "- فكهوالينهنا بطنيفات التتلسع 
وَيرَجِيها عل إبطائها .... مُفْربٌ اللون إذا اللونُ انقشع )١(‏ 


174 -1/ 1/7 وشرح اختيارات المفضل للتبريزي‎ ,197-1١41١ -انظر المفضليات, ص‎ ١ 
وديوان المفضليات. شرح ابن الأنباري. ص 3784 185 والزهرة؛ ص 787 والشعر‎ 
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يتحدث الشاعر عن صاحبته التي تكف عما يشينهاء وقد زارة طيفها 
الذي حرمه من النوم: فخيال هذا المحبوب يركب الهول والمصاعب ولا يرتدع» 
والشاغر لا.ينام؛ يمكث اللي ل ساهراً يراعي النجنوم التي ذكر طلوعهساء ولم 
يذكر غروبهاء وإذا ما عَنّ له أن الليل قد انقضى شنطر منه ألقى أوله قد عاد كما 
كان, وهذا غَاية في استطالة الليل» فقد وصف تُجِومَة الأولى بَأنّها «طُلع» أي 
كأنها إبلّتعنرج؛ فهي بظيئة السير وأسنذ إلى الليل فعلاً يدل على البطء. وهو 
«يسحبء», ولم يقّل: «يسوق», لأن: الفعل «يسبحب» يشعرنا بأن هذه النجوم لا 
تكاد تتحرك إلا إذا سَحَبَّهاء ثم وصف النجوم التوالي بأنها «بطيثات التبع» 
تأكيداً لمعنى طول الليل وبظء انقضائه: 

وهكذا نرى أن الصور والأوصاف في هذه الأبيات قد تضافرت لتشكل 
صورة كلية لطول هذا الليل» ولتعمق فكرة واححدة هي سهره من شدة الحب 
والشوق وتباريحه. 


لم تكن المحبوبة بشخصها هي الهم الأكبر عند الشعراءء بل كان طيفها 
وخيالها هو الذي يتجسم أمام ناظر الإنسان» فلا هو عنه نازح؛ ولا الإنسان 
عنه بارج:وكأن الإنسّان لا غلاقة له بهذا الزائر المفروض الذي لا يملك شبيلاً 
إلى :افعه»:ولغل السبَب في انشتغال الشتعرّاء بالطيف يغود إلى حرم انهم من 


- والشعراء. ص 561 والآماني ٠١١/١‏ وغيرها من المصادر مع بعض الاخَتَلاف في 
الرواية. يقال: إنها أغلى الشعر وأنفسه. وقد فضلها الاصمعي وقال: :كانت العرب تفضلها 
وَتَقيدِلَها وتعمامآ من حاضوًاء ركان في الجاهليلة تسميه ا اليتيلّة» با اشتملطا عليه من 
الانشال, ويقول ضباحي:طبقبات الشعراء (5/1١)::«يبرزت‏ هذه القصيدة غلى شعره», 
والقصيدة مشهورة؛ ومطلعهاً: 
يستعلك رابعة العبل لنا ٠‏ . قوضانا الطيل ملهاها اتسع 

والخفر: شدة الحياء: ودع :كف ومنع ورت آي أنه تكتَقَ تَفسَهَا عمَآيَقَيَتَهنَاوَاعتناتتيقي 
الخيال: أنتابني. والوزع: كف النفس عن هوام وبغيتي: يريد ا الطلالع من النجؤع ؤالغائر 
منها بَمرَاى منه:والطلع”"حَمَم الطالع"والشالع: العترّج العم فا المشية كت بلك عن أشدة 
بطتهاء لكان اللي يجَزها عجرا! والزال الاراحن وَيُذذعها؟يتتؤقها بهو" لعزب الأئيض,. 
يغني بياض الصبح: وانقشع؛ ذهب. 
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وصل صواحبهم» وعدم إمكان رؤيتهن» وبعد لقائهن» وخلفهن في مواعيد هبن 
ومماطلتهن فيما وعدن به» يقول: المرقش الأصغر: (من مجزوء البسيط) 

أرّقني الليلَ برق ناصبٌ ولميُعني على ذاك حميمٌ 

من لخيال د تَسَدَى مَوُهنا أشعَرَني الهم فالقلبٌ سقيمٌ 

وليلةبتهامٌّسْهِرَة قد كَرَّرَتُها على عيني الهموم 

لم أغتمض طولها حتى أنقضت 2 أكلَؤُها بَعْدَمانامٌ السليم(١)‏ 

يطالعنا الشاعر في أبياته هذه بأرقه وسهاده ونظره إلى برق أتعب 
وأضناه» وليس من قريب أو حبيب يسامره ويسليه؛ وإذا بالطيف يتسلل 
قلبه وعقله وناظره بعد ساعة من الليل؛ أى بعد منتصفه وكان ذلك كفيلاً أن 
يؤرقه ويهز كيانه طول الساعات المتبقية التي لا تعرف نهاية؛ ذلك أن الة 
هو الذي ينوب عن الجسم كله؛ ويمثل سلامته وسقمه في آن واحد: فالشا 
يرى أن قلبه سقيم, وبذلك تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى... ولم تكن 
تلك الليلة ليلة عادية بل من كثرة الهموم فيهاء وزيادة المعاناة, وتجمع الآ 
من كل حسدب وصوبء يخيل إلى الشاعسر أنها تتكرر بلا نهاية» وتعود ! 
بهموسها بلا رحمة:.وتسيطنآظليه بلااشفقة تن غذا الشاغل لا يعرف 
للنوم: ولا يطبق جفنيه يوجه نظره باتجاة مسا يؤرقه: يرعى نجوم الليل | 
لا تغور ولا تغيب؛ فقد جعل حاله في هذه الليلة أشدٌ من حال اللديغ الذي 
يعرف للنوم طريقا...ولى درسنا الملوضوع دراسة نفسية لوجدنا أن 
تفكير الشاغر بالحب, وتعلقه بالحبيب» هو الذي دفعه إلى استخضار ذ 
الخيال الذي أرقه. 


+١‏ الفضليسبات, ص4 1: وشرح اختيسارات المفضل التبريزي ,١111-1111/9‏ وديوأل 
المفضليات شرح ابن الإنبساري: ص 605 وناصب هن النصب: التعب, والحميم: القبر, 
وتسدى: تخطى إليه. وموهنا: أي بعد ساعة من الليل» وكررتها: أطالتها حتى خيل إلا 
تكرارها. ويكلزها: يرعى نجوهها والسليم: اللديغ: 
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ولا يختلف الحطيئة عن غيره في وصف الليل؛ الذي يجلب الهموم: التي 
هي داء يتغلغل في كل أنحاء الجسم؛ ويسيطر على القلب» ويقول: (من مجزوء 
الكامل) 1 
بالدلب] قم يتهيا را يدود نوم العيوسامن 
وَرَدَتْعَيّ همومّهنا ٠‏ - ولكل وَارّدة ادن 
وإذا ثياشرك الهمى. م فإنهاداء مخامر(١)‏ 
فهذه الصورة تعبر عن أرقه وسهلاده)/ذلك.أنه لم :يكن للعيّن فيهنا أن 
تغمض جفونها: إنما كان نومها السههرء فهي التي أوردت علينه الهموم, 
وساقتها كما تساق الإبل وتزجى: ولابد له أن يحتال لها وعليهاء فيصدرهاء 
لأنها طرقت خبة القلب: ومهجة الفؤاد دون حتجابء فهي داء لفن له دواء. 
لغ يكن مضدر الهم ؤاحداً:'زأينا الخب يسوقه تارة؛ والمغاناة الفردية 
مؤاردها كالغ قائيئةة والإلكسناش؟ بالو فده تفق د تازة المشترى: كن ذلك ايفعلق 
بالحالة النفسية التي تؤثر على كل عضو من أغضاء الجسم؛ وسنرى أيضا أن 
موت الأحبة وفقدهم سبب عظيم في نقل الهموم التي' تورث اللحزن والالم؛ 
وتولد الارق والسهاد, فهذا طفيل الغنوي يقول: (من الطويل) 
تأوبني هَمٌ مع الليل مُنْصَسْبٌ ‏ :وجناءً من الاخبار مالا اكنذبٌ 
كواكب دجن كلّما غاب كوكبٌ . بدا وانجلث عنه الدجنةٌ كوكبُ(؟) 
لقد رجع عليه الهم الذي يحمل النصب والتعب من كل أؤْبء مع وصول 
أخبار مقتل بعض الأحباب: فالشاعر مهموم بطبيعته؛ وما أن انفرج عنه الهم 
قليلاً حتى عاده مرة أخرىء فكواكب الليل المظلم البَهَيَم كلما غاب وَاحَدٌ منهاء 
١‏ ديوان الحطيثة شرح أبي سعيسد السكزي؛ ض 3/ وديؤان الحطيثة شرح ابن السكيت. ص 
©: وجدود: موضع,؛ والمباشرة: ألا يكون دونها حجابء ومخامر: مخالط. 
"- ديوان طفيل» ص .١‏ والاغاني 05١/7/84؛‏ وتأوب: رجع. 
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لاح الآخر وظهر في السماء؛ وهذا كناية عن طول الليل الذي لا يعرف آخره إلا 
بعد حين.: 

لقد كانت معاناة الختساء وخزنها السديد: واضحين إن آاخذت 
الأسواق العربية في الجاهلية ترثي أخويها: معاوية وصخراً وتعافلم في 
مصيبتها. فَتُبكي الناس جميعا..وما أن يجن الليل حتى تأوي إلى نة ' 
وتبيت تسامر همومهاء ولا أنيس ولا خليل في ليلها الطويل سوى الأحلزان 
والآلام؛ ولم يبكها أحَد ما أبّكاها ضَكْرء ولم تعرّف طعم النئؤم ما ناحت لممامة 
عان أيك: تقول فيترثاء هنلخزة (من البسيط) 

إني تُدَكرّني صخرا إذا سَّجَعَتْ على القُصون مَتُوفْ ذاث أطوا 
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وكل عبرى تبيت الليل ساهرة. تبكي بكاء حزين القلب مشتاق(١1)‏ 

فالخنساء دائمة الذكر لصخخر, تصب الدمع وتذرفه عليه, مالامت 


متأخر من الليل؛ بقيّ منفرداً وحيدا يكابد همومه؛ ويقابل أحزانه؛ ويجالس 

مآسيه؛ وينادم آلامه. لذلك يرى المصاب الهموم في الليل أكثر منها في النهار 
الذي فيه الحركة والحياة, لآن الليل في سكون وقدوء, تقوأل الخفساء] (من 
الطويل) 


١‏ -ديوان الخنساء. ص ١6‏ ١؛‏ وسجعت: صدحت, تفتت, والهتوف: الحمامية: وهتفت اللممامة: 
ناحت, وعبرى: ذات العبرة والحزن, والعبرة: الدمعة أو الحزن يلا يكاء. 

١‏ - تزعم عرب في الهديل أنه فرخ كان على عهد نوح عليه السلام فمات ضيعة وعطشاً: فيقؤلون: 
إنه ليس من حمامة إلا وهي تبكي وتنوح عليه. (اللسان: هدل): 


رف 
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فخنساءً تبكي في الظلام حزينة < وتدعو أخاهالا يجِيبُ مُعقرا(1) 


وقد حرم أب ذاود الإيادي - وهو جاريةٌ بن الحجناج بن حُذاق د النوم 
بسيب حر نوروغيه: فهو اهب الاب: مسلوب,الفؤاك: يقويل: (من الحفيف) 

مَتَعٌ النوم مَاوِي التَهُمبَامُ وجديربالهممنْلا ينسام 

مَنْ ينم لِيلهُ فقد أعمل اللي + ل وذو البث ساهرٌ مستهام(؟) 

وقيد وفق الشناعينفي المزج»بين إعمال الفكن والإحسباس» والعقل 
والانفعال؛ لا تنفرد إحداهما عن الأخرى, فهو يبث همه وما يعاني في ليله لأنه 
منع النوم؛ وهذا سبب ونتيجة حتمية له. 

وأا كفق :5 نوفا الانقرت برلل الحرة والط وان ع متخلا فلا 
يتركهم ينامون» ولايبتعد عنهم فيهجعون,افهم مشغولون عقلاً: ومتحزونون 
قلباًء وساهرون جسداً. وكل جارحة من جؤارجهم يقظة, ترقب النجم الذي لا 
يغيب ولا يُعرف آخره إلا بعد طول ليل بهيع» يقول,مهلهل يزثي كليباً: (من 
الخفيف) 

3< ليلي بالانعمين طويئلاً " أرقُب النجم ساهرا ان يزولا 

كيف اهدا ولا ييزال قتبل من بني وائل يُنّسي قتيلا(؟) 


ويعود مهلهل ليعقد مقارنة بين طول ليلك وقصى ايله د بعد أن در لد يثان 
ألقية كييك هالعامل والحس: .السب مخفو يقول؟ (حن الؤاشن) 


١‏ _ديوان الخنساء. ص "1, والمعفر: الذي لصق خده بالعفر, وه التراب. 

-الأصمعيات, ص. 1805 ومساوي: أراد ياماوية, والتهمام: الهم, وهى تفعال منه بناء مبوضوع 
للتكبير. وأعمل الليل:,أجث المطي؛ وأسسوقها في الليل..والبث: الحزن والغمومستهبام:,ذاهب 
اللب. 


٠‏ العقد الفريد 57-"/؛ والأنعمين : واديان. 
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يتنا بذي حُسّمٍ أنيسري إذا أنت انفْضَيدْت فلا تحوري 
فإن يك بالدّنائب طالَ ليي . . فقد يُبِكَي من الليل القصير 
وأنقذني بياض الصبح منها ‏ لقدأنقذتُ من شر كثير 
كان كواكبٌ الجوزاء مُودٌ ‏ مُعَطَقَةٌعل ربع كسير 


كان الجدي في مَثْنّاة ربق أسيراو بمنزلةالاسير 


كان النجم إِذْوَنَ سُحَيراً ‏ فصالجُلْنّفي يوم مطير 


كواكبّها زواحف لاغبّات كانّسماءهابيَدي مدير 


وميه ه 


كواكب ليلة طالث وَعْمَّتْ فهذاالصبحٌ راغمة فغوري(١)‏ 


حقا. إنهًاضورة جميلة: يطلب فيهسا الشاعر من الليل الطويل أن يذ 
وإذا انقضى ألا يعود مرة أخرى بالهموم, ثم يعقد مقارنة بين وجود أخيه 
وحادته بع دأمقتله فليقعول: طال لَيلي لقتل آخاي فقسداكنت اننّتقضر اليل 


وجود أخيه. ويرى كواكب الجوزاء نوق حديثات النتاج؛ وقد عغطفت عل إُرَبّع 
مكسور فهي لا تتركه؛ وهو لا يقدر على النهوضء فهو عاجز كالكسيح )غير 
قادر كالذبيح. ويسهب الشاغر في وصف طول الليل بإلحاحه على ذكر الذ 


١‏ -انظر: الأمالي ١١١-1791‏ وسرح الغيون, ص 14 ١٠٠؛‏ والأصمعيسات, ص 
والمراثي لليتزيدي, ص 47 ”؛ والتعازي والمراثي للمبرد. ص 5917, والعقد الفريد 
والاغاني 45-5 و١5.‏ ومعجم البلدان 6/7 وغيرها من المصادرء يقول الاصمعي: 
ليس بفحل؛ ولو قال مثل قوله (يعني القصيدة) خمس قصائد لكان أفحلهم. ذو 


واحذتها عاثئذ: وإثما قيل لها غوذ: 'لان اؤلادها تعوذ بها. والزبع: ما نتج ف الربيع؛ وَالْدد 
الخبل؛ والزبق: الحبل؛ وَالرَبََقٌ؛ الشند بالربق؛ والنجم: الشريا: والفصال والفصلان 
الفصيل: وهو ولد الناقة أو البقرة عن أمه, والزواحف: المعييات التي لا تقدر على الذ 
واللواغب: مثلها. كررها توكيدا لما اختلف اللفظ. 
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فيرى الجدي قد شد بحبل مَثْنِي قد أَحُكمٌ شده وفتله. ولا مجال لانقطاعه. وإذا 
عالت فإنها تجول كوالقصب ال فى يورم عطي لبطتها: ذلك أن الفصبيل يخاف 
الزلق» والوقوع؛ فلا يسرع والكواكب جميعها تزحف زحف الْعْيّى الذي لم 
يقدر على النهوض مهزولاً كان أم سميناًء وكأن سماءها أثقل من أن يُديرها 
منديز: فه و إذا حاول إدازتها أ تكلف تخريكهنا: فإنه لم يقد غليها: ؤلذلك 
يهتف صائحا: لقد ظال الليل»'وثبتت نجومه دون حراك: ولابد من صبح منير, 
يجلوا الهم عن نفسي فاذهب ياليل دون عودة. 

ومع أن بعض الشعراء عجزوا عن مواجهة طول اليل لكَْرَة الهُمُوْمْ فإن 
بعضهم وصف ليله بالقضر لأنه تخدى الهموم ونام فكان ليله عادياً. فهاهى ذا 
طرفة بن العبد يعبر عن ذلك بقوله: (من الطويل) 

لَعَسْرّْكَ ما أمري ع بعْسّة ...نهاري ولاليلي علي يِسرْمّد(١)‏ 

فهو يُقُسِم على أنه لا يتحير في أمره نهارً. ولا يطول عليه ليله كانه صار 
دائماً سرمداً, فالنوائب لا تغمه, والهموم لاتؤثر فيه, ولا تكون سبباً في طول 
ليله, وإظلام نهاره, فهوآمَاضَيالضتريمةأقوئي الهزيمة: 

وبعلكة فخ ككينا م3 اللتطراة فلا فتعدهم'موكصوغ طول اليل وازقهم, 
فاخذوا يعانون بُطْأه. ويعبرون بضورهم عن أحاسيسهم وعواطفهم :التي 
أرهقت بسبب الهم والحزن والأرق والسهاد. 


ويمكن أن نختم بحثنا ما يلي: 


١‏ -إن الجذور الأؤلى لهذه الضؤن ظهرت في العضر الجاهليء وهق أصل الشعر 
العربي على مر العصور, به اقتدى الشعراءء. ومن معانينه استَقؤًاء 
وبمنهاجه اقتدواء فمتقدم ومتأخرء ثم جددوا فمصيب ومخطىء. 


.يبداقءأن :اموا :القيَنَ من اقدم:الشتعزاء الذين أؤجدوا رضوازة شعزية الليل 


26 د دَيْوَانَ طرفة بن الغيد ض‎ ١ 
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الليل لم يكن عَرَضاً قائماً بذاته: بل جاء تعبيراً عن حالة نفسيةٌ معينة 
عاشها الشاعر وعاناها. 

4 - وجدنا أن طول الليل نتج عن كثير من الموضوعات, نذكر منها: 

(1) الحب؛ وعدم وصل الصواحبء وهجرانهن لأصحابهن؛ وإخللافهن 
بمؤاعيدهن. إلى جائب الحرمان من لقائهن والتحدث إليهن. 

(ب) المعاناة الفردية من أمر ماء وما يختلج النفس من انفعالات. 

(ج) الإحساس بالوحدة دون وجود أنيس أو جليس. 

(د) الفراق الأبدي للأحبة بسبب موتهم ورحيلهم عن هذه الدنيا. 

5 لاحظنا أن الأبيات التي سلفت - في بحثنا هذا تتوحد كلها لتصب في معين 
واحد هى طول الليل بسبب الهم والحزن... ولم يعد الشاعر قالراً على 
التخلص من هذه الهموم التي يراها أمامه, ولا يرى أملاً في انجلا؟ 

اتهامُ الشعراء الليلَ بأنه يأتي بالهموم ويستحضرهاء وقد استدغجى ذلك 

١‏ امتازت تلك الأبيات بالصدق وعدم التكلف: ذلك أن الشاعر منهم للم يعمد 
إلى فلسلفة المعاني وتعقيدها على الزغم من عمق دلالتها وقوة معنالهاء لأنه 
كان يعبر عن أحاسيسه تعبيراً صادقاء وَلهَذا كانت هذه الأشعاء وثيقة 


21 


أ. د..هاشم صالح مناع 


صادقة تدل على نفسية الشاعبر/ وتصوان.مااهختلج في صدره من انفعالات 
وعواطف. 

8 امتازت الالفاظ بحسن الاختيار. وجودة السبك؛ وعمق الدلالة؛ وقد راعى 
الشعراء في انتقاء الفاظهم الجزالة والقوة والمتانة, التي لا تُعآرض السهولة 
والبساطة والوضوح., وقد اشتركت كل الظواهمر في التغبير عن المضمون 


بيستر ووضوح :بيان: 


ونا 


البعد النفسي وأثره في التعبير عن ارم (ظول الليل في الشعر الجاهلي) 


المصادر والمراجع 


الأزمنة والأنواء, ابن الأجدابيء تحقيق د. عزة حسنء وزارة الثق 
والإرشاد القومي» دمشق .١5514‏ 


طه. القاهرة 1١941١‏ 


الأغاني؛ أبوالفرج الأصفهاني؛ تحقيق لجنة من الأدباء (الدار الت 
للنشر ‏ تونس) دار الثقافة؛ بيروت 1541. 
الأمالي, أبوعلي القاليء دار الجيل ودار الآفاق الجديدة, ط» | ب 
ا 


- التذكرة الفخرية؛ الصاحب بهاء الدين الأربلي؛ تحقيق نوري محمو 
»د. حاتم صالح؛ مطبوعات المجمع العلمي العراقي؛ بغداد 1581. 


التعازي والمراثي» أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد (ت87؟), 
الديباجي, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ مطبعة زيد ب 
دمشق 1911/11595. 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب, الثعالبي؛ تحقيق محمد ابوالفخ 
المعارف, القاهرة 15/46. 

الجامع لأحكام القرآن, القرطبي, مطبعة دار الكتب المصرية طل", 
«لالا/ عمقل 


- خزانة الادب, البغدادي؛ تحقيق عبدالسلام محمد هارون. مكتبة | 
القاهرة .15857/1١1-05‏ 


ورف 


أ.اد هاشم صالح مثاع 
-دلائل الإعجان؛ عبدالقاهر الجرجاني؛ تحقيق محخمود محمد شاكر: مكتبة 
الخانجيء القاهرة 19/5. 
ز 002 ز ز ‏ م 
طلاء بيروت .19/87/١14037‏ 


د ديوان امسرىء القيس: تحقيق' مَحمن أبؤالفضل إِبِرْاهِيمِ دار المعازف'طدغ, 
القاهرة 15/14. 


-ديوان الخطيكة: شرح ابن السكيت: تحقيق د تعمان محمد مكتبة الخانجي» 
القاهرة .15/1/1١14-01/‏ 


- ديوان الخنساءء؛ دار صادرء بيروت (دات): 

-ديوان طرفة بن العبد؛ تحقيق كزم البستاني؛ذاز صادر: بيروت (د.ت) 

- ديوان الطرماج بن حكيم؛ تحقيق د. عزة حسنء؛ مظطبوعات مديرية إحياء 
التراث القسديم: وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي؛ دمشق 
ماما 

- ديوان المعاني, أبوهلال العسكري؛ مكتبة القدسي» (د.م) و (د.ت) 


- ديوان المفضليات» شرح ابن الأنباري؛ تحقيق كارلوس يعقوب لايل» مطبعة 
الآباء اليسوعيين بيروت 01515 


- ديوان النابغة, تحقيق محمد أب الفضل إبراهيم؛ دار المعارف: ط؟, القاهرة 
له 


- زهر الآداب وثمر الألباب» الحصري؛ تحقيق د. زكي مبارك؛ دار الجيل؛ 
ده بيروت 1/97ؤلا: 


- الزهرة, أبؤبكر محمد الأصفهاني: تحقيق؛ د. إبراهيم السامراكي: مكتبة 
المنار. طل؟, الأردن .1586/1١5-05‏ 


أحرقد 


البعد النفسي وأثره في التعبير عن الزمن (طول الليل في الشعر الجاهلي) 

- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدونء ابن نباتة المصري؛ تحقيق 
أبوالفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت .19457/١4-5‏ 

-سر الفضصاحة: ابن سنان الخفاجيء دار الكتب العلمية؛ ١‏ ب 
0 

- سويد بن أبي كاهل اليشكري؛ حياته وشعبره, مها قنوت. ط١/‏ ( 
(ددت) 


- شرح اختيارات المفضلء التبريزي؛ تحقيق فخر الدين قباوة: دار 
العلمية. ط؟, بيروت 14-1 .19/1//1١‏ 


- الشعر والشعراءء ابن قتيبة, مطيعة بريلء لندن 7 .١19‏ 


طبقات فحول الشعراءء, محمد بن سلام الجمحي؛ تحقيق محمود 
شاكرء مطبعة المدني, القاهرة 1 
- العقد الفريدء أحمد بن عبدربه:؛ تحقيق د. مفيد محمد قميحة:؛ دار 


العلمية. ط١,‏ بيروت 7/١504‏ 19/17. 


- العمدة؛ ابن رشيق القيرواني؛ تحقيق د. محمد زقزوق » دار المعرفة, 
بيروت .159488/١508‏ 


- كتاب البديع, ابن المعتز؛ تحقيق إغناطيوس كر لتاب بكي دارا 
ظا؟, بيروت 1437/1141 


كتاب الصناعتين: أبوهلال العسكري؛ تحقيق د. مفيد قميحة؛ دار 
العلمية, ط؟, بيروت 5 .1584/1١5-‏ 


- لسان العرب: ابن منظور. 
المثل السائرء ضياء الدين بن الأثيرء تحقيق د. أحمد الحوفي؛ ود. بدوي 
نهضة مصرء القاهرة (د.ت) 


ودلا 
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المراثي» محمد بن العباس اليزيدي؛ تحقيق محمد نبيل طريفي, منشورات 
وزارة الثقافة, دمشق .159١‏ 


معاهد التنصيص:ء العباسي, تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. عالم 
الكتبء بيروت 111/5 //1551. 


معجم البلدان؛ ياقوت الحمويء دار إحياء القراث العربي؛ بيروت 
1/1 . 


المفضليات, المفضل الضبيء تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون, 
دار المعارفء القاهرة 19/1. 


- الموازنة بين أبي تمام والبحتري؛ الآأمديء تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد, المكتبة العلمية؛ بيروت (د.ت). 

- الموشح. المرزبانيء تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار الفكر العربيء القاهرة 
(ددت) 

- نقد الشعرء قدامة بن جعفر(؟) تحقيق كمال مصطفى, ط", القاهرة 
00/1 


أخر التأويل النحوي 
في فهم النص 


30 غازي مخنار ظليمات د 


أت نين يدي البحث: 
إن تمرسنا باللغة قراءة وكتابة» وفهما وإفهاما قد يخدعنا عن 
أنفسناء فنتوهم أننا قادرون على ترجمة كل ما تتصور أدمغتنا من 
أفكارء وما يتخلج في صدورنا مبن عواطفء وأن كل من يسمعون 
كلامنا أو يقرؤونه يفهمون حق الفهم ما نريد افهامهم. والحق أن 
المسألة أعقد مما نتوهم؛ وأنها على سهولتها المتصوّرة ‏ متداخلة 
العناصرء يشتبك فيها قصد المرسل باستنباط المتلقيء وقول 
صاحب النصء بعد تصوره لما يريد أن يقول باستنتاج قسارئ 
النص مما يقول. ولهذا لم يكن بد من تحليل المسألة للوقوف على 


* استاذ مساعد للنحى وفقه اللغة في كلية الدراسسات الإسلامية والعربية بدبي. 


رحن 


أثر التاويل النحوي في فهم النصَ 


مايلابس هذا الفهم. وإذا كنا نرتاب في قدرتنا على فهم كل ما نقرأ من نصوورص 
حديثة,تربطنا بأصحابها روابط العصر الواحد, والثقافة المتقاربة ونستعين 
فيما نتوصل إليه من الفهم بألفاظ ومصطلحات حدد عصرنا دلالاتها على 

دقيق أو يقارب الدقة, فإن قدرتنا على فهم النصوص القديمة أدعي إلى 


من تطور بسبب التخصيص أو التعميم؛ أو بسبب الانتقال من معنى إلى أب 
بالمجاورة.والسببء أؤ:ازتقاء:الدلالة من المحتسوس إلى المجرد. هذه الأمورا 
تجعل فهمنا لما نقرأ محفوفاً بالشبهات ؛ وتحملنا على التماس الفهم بالتأويل. 
أليس عرض المسألة على هذا النحو دليلاً على أن لقراءة النصلوص 
وستَائلٌ تواضحهنًا:] واأسَاليْبُ'تشرعتهنا؟ فما'هذة الوؤسائل والأسساليب ؟]وما 
موضع التأويل عامة والتأويل النحوي بصورة خاصة من هذه الوسائل؟ 


ب وسائل فهم النص وإفهامه: 


تركيب أو جملة إلى ألفناظ مفردة. فإذا تساءلت عما تنطوي عليه | 
والألفاظ من عناصر فكرية: وعن السَيّل التي تعينك على فهمها أجابك أحمطٍ بن 
فارس الرازي (ت-555؟ ه) بأنها ثلاثة أمور: «المعنى» والتة 
والتأويل»(١)؛‏ وأن هذه الأمور «وإن اختلفت فإن المقاصد بها متقاربة»( 
)١-1(‏ الصاحبي في فقه اللغة ١1‏ ترجمة ابن فارس في معجم الأدباء 5 /85. 


>35: 
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١‏ -أماالمعنى فهئ غند اللغويين القضد.والمراد.تارة» والبروز.والظهون تارة 
أخرى : قال ابن فبارس:.«معنى كل شيء محنته وحاله التي يصير إليهسا 
أمره»(١).‏ وقال:«المعنى هو القصبد الذي يبرز ويظهس في الشيء إذا بحث 
غنه. يقال: هذا معنى الكلام ومعنى الشعرء أي: الذي يبرزمن مكنون ما 
تضمنه اللفظ»(؟). 

؟ وأما التفسير فوص سول النسب. بالتفصيل والإيضاح. والإيضاح 
موصول النسب بالظهور (؟). ولك أن تفسر التفسير بأنه إطلاق المجتبس» 
وفك المستغلق( 4): فمن فسراية فكأنه أطلق معناها السجين في ألفاظها 
ليصير إلى السامع. «والتفسير أكثر ما يستعمل في غريب الألفاظ نحو: 
البّحيرة: والسائبة؛ والوصيلة»(5) وقال أَبَو البقاء الكفوي (ت: ٠١57‏ 
ه): «التفسير هو أن يكون في الكلام لبْسُ وخفاءء. فيؤتى بما يزيله 
ويفسره»(3). 

٠"‏ - وأما التأويل فمعناه لغة مال الأمر وعاقبته؛ من (آل يؤول؛ أي: رجع). قال 
ابن منظور (ت: 7١١‏ ه ): (الأول: الرجوع. آل الشيء يؤول أولاً ومالاً: 
رجم. وألت عن الشىء: ارتددت)(2): (وأوّل الكلام وتاولة: دبره 
وقدّرة) (8). 

والتأويل في الاصطلاح«نقل ظاهر اللفظ عن وضعبه الأصلي إلى ما 
يحتاج الى دليل لولاه ماترك ظاهر اللفظ»(9). وقال جار الله الزمخشري (ت: 


,51 الضاحبي في فقه اللغة‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة ١44/14‏ 442١؛‏ 

(7- 4) البرهان في علوم القرآن ؟//41١.‏ 

(5) دراسات في منهج المفسرين .١4/١‏ 

(1) الكليات ؟/5١.‏ ترجمة الكفوي في الاعلام للزركلي 8/7 وهو أيوب بن موسى أبو البقاء 
الكفوي. 

(1-8-1) لسان العرب مادة (أول). وابن منظور: أبى الفضل محمد بن مكرّم ترجمته في الأعلام 
للزركلي .١١8/1‏ 
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8ه ) في قوله تعالى «ويعلمك من تأويل الأحاديث» :)١(‏ «يعني ملعاني 

كتناب الله وسئن الأنبيناء عليهم السلام. وما غمض واشتبه على الناسل من 
01 

أغراضها ومقاصدهاء تفسرها لهم؛ وتشرحها.؛ وتدلّهم على مود 


والتفسير فقال: «التأويل ما يتعلق بالدراية» والتفسير ما يتعلق بالرواية» 

والذي يعنينا من هذه الأقوال كلها أن التأويل ألصق بالاستنباط الع 
منه بالمحفوظ النقلي, ولهذا قيل: لايقصر التأويل على ما يكون استنباطه من 
اللفظ مفتقراً إلى مزيد من إعمال الفكرة وإنعام النظرة أو يكون مما 
دركه حتى مع ذلك. وإنما يأتي صاحبه من طريق الفيض»(4). 


ج - التأويل والعلوم الإسلامية: 
لما كان التأويل وسيلة من وسائل التفكير المفضية إلى الفهم والإقهام 
فإنه ليس وقفاعلى علم من العلوم أو طائفة من العلماء. وإنما هو أداة شائعة, 
ودولة يتداولها المتمرسون بالعلوم العقلية» وبعض المتمرسين بالعلوم الثقلية, 
إن يستعمله علماء الكلام والفلاسفة والمتصوفة والمفسرون والأصوللِون 
والنحاة؛ ويوجهه كل فريق منهم وجهة خاصة تحدّدها طبيعة العلم. 

و لا يعنينا ههنا - ونحن ندرس من التأويل ما يعين على فهم الناص - 
«شيء مما ينتحله الفلاسفة وأهل الطبائع»(0)» ولا الأخذ بآراء علماء الكلام؛ إن 
«لا يصح تفسير القرآن باصطلاح المتكلمين»(1). ولا يعنينا ما يذهب |إليه 
)١(‏ سورة يوسف 0. 
(؟) الكشاف تفسير الآية السادسة من سورة يوسف, 507/17. 
(؟) الكليات 17/5. 

(4) دراسات في مناهج المفسرين .737/١‏ 
(1-5) الكليات .١7/1‏ 


تنا 


للينا 


د.غازي مختان طليمات 


بعض المحققين من أن في النصوص «إشارات خفية إلى دقسائق تنكشف على 
أرباب السلوك»(١)‏ ولا التأويل الصوفي للنصوصء لأن كلام المتصوفة «ليس 
بتفسير»(؟). 

وإنما يُغنينا مق التأويل ما شباع استعماله في:التفسير وأضتول الفقه: 
لأنة شديداالشنبة نما استعمله:النخاة لما يتضمنه من مظاهرة المنقول بالمغفقؤلن 
بغيية الؤقوف على مقاصد النصسوض: إن تأويل المفسرين ليس اجتهاداً 
شخصيا ولا أفكاراً من خارج النصوص تلصق بها: وإنما هى «ما يستخرج 
بحسب القواعد العزبيئة. ولئقلنا في قوله تعالى: لإيخرج الحي من الميث 6 (1): 
أريد به إخراج الطير من البيضة ككان تفسيراً. أى إخراج المؤمن.من الكافرء 
والعالم من الجاهل كان تأؤيلاً»(4): 


اويل ونس ان اسع لدو لمت لاسر قاين اسل سل 
مرجوح بدليل يضئيره راجحا»(5). إن التاويئل عند الأضّوليين يترمي إلى 
ترجيح الرأي بدليل» والدليل عنصر لغوي من جنس النص «لا رمز فيه ولا لغز 
ولا باطن ولا إيماء»(1). ويكفي الأصوليين في التأويل تقدير لفظ؛ أو توجيه 
عبارة للترجيح «بأدنى مرجح؛ نحو قوله سبحانه وتعالى: «إذا قمتم إلى 
الصلاة» () أي: إذا عزمتم على القيام(8). 


3١1/5 الكليات‎ )١( 

(؟) الكليات 17//17. 

(؟) الأنعام 58. 

(4) الكليات .١17//1‏ 
(0) شرج الكوكب المنير 47//7. 
(1) الكليات 31//15. 

() المائدة 3. 

(8) شرح الكوكب المنير ؟/ .47٠‏ 


يدن 


أثر التاويل النحوي في فهم النصّ 
ل -انشاوين «سحوي: 

لم يكن بد من أن ندخل التأويل النحوي من باب الأصوليين» لأن | 
استعانوا على اكتناه التعليل والتأويل بعلل الفقهاء وتأويلهم؛ وأقر بذلك 


ينتتّع اضحدابنا منها الغلل انهم يجدونها ممنشؤرة في اثثاء كتلاه فيأب 
بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق»(؟). ونسج السيوطي (ت: 51١‏ ه 
أشباهه ونظائره في النحو على منوال أشباهه ونظائره في الفقه. و 
السيوطي عن أبي البركات بن الأنباري (ت: لالاه ه )(4) يوذ 
المسألة. قال أبو البركات في مقارنة النجى بالاصول: «إن بينهما من المنا 
لا خفاء به لأن النحى معقول من منقولء كما أن الفقه معقول من منقول» 
ولا يفهمن مما سبق أن النحاة كانوا يقتلعون العلل من الفقه. ويغرسوثها في 
النحو, وإنما كانوا يقبسون أسلوب الفقهاء في صوغ العلل ثم يصوغون 
من النعو الخالص ليظاهروا بها ما يمكن تعليله وتأويله من الا 
والنصوص. 

وليس من طبيعة هذا البحث أن ينقب عما قلد به النحاة الفقهاء و 
أن ينطلق من منطلق الإقرار بآن النحاة احتذوا حذى الاصوليين فيما 
وأولوا قبل أن يستقلواء وينتهوا إلى نمط محدد من التأويل؛ فما مفهوم الت 
النحوي؟ 


111-1١4 /15 هو أبى الفتح عثمان بن جني, ترجمته في معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) الخصائص .157/١‏ 

(1) هى جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ ترجمته في الأعلام 701/7 
(4) هو عبد الرحمن بن محمد الأنباري, ترجمته في الأعلام للزركلي 711/7. 

(5) الاقتراح في أصول النحى ؟؟. 
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د.غازي مختار طليمات 


التأويل في النحى ب يعني النظر فيما نقل ن:فصيح الكلام مخالفا للأقيسة 
والقواعد المستنبطة من النصوص الصحيحة:؛ والعمل على تخريجها وتوجيهها 
لتوافق بالملاطفة والرفق هذه الأقيسة والقواعد, على ألا يؤدي هذا التوجيه إلى 
تغيير القدواعل إو زعزمة صحته] واطرادها. ولو إن التحاة نظروا فى هذه 
النصو ص قبل تقعيد القواعد لما صاغوها على الحو الذي يجعلها ماجزة عن 
استيعاب ما خالفها من النصوص التي لم يقفوا عليها. ولكنهم أسرعوا في 
تقعيدها قبل أن يحصوا النصوص كلهاء أو وضعوا قواعدهم على الأعم 
الأغلت: ثم خسرجدوا القليل والنادن والشناذ؛ واستهفاننوا عن هذا التخريج 
بالتاويل: 

ومع أن النجو كلة, لا التمليل وحده؛ نشا نثأة عربية خالصة راس اسها 
استقراء الكلام العربي الذي يحتج به واستنباط الأحكام منه, فقد تراءى 
لبعض الدارسين أن يربطوا أقيسة النحى وعلله وتأويله بمنطق أرسطو ولغة 
اليونان ونحو السريان(١).‏ وكلام هؤلاء لم يجاوز أفق التخمين إلى أفق اليقين, 
بل بقي في حدود الظن المرجوح المفتقر إلى الأدلة المرجحة,. 

وكأنٌ أحمد بن فارس كان يتنبا بما سيؤول إليه الأمرء ففند هذا 
الادعاء(؟) قبل أن يظهر بألف سنة؛ كما فنده من بعد المستشرق الالماني 
يوهان فك الذي أثبت أن «القواعد العربية اعتمدت على الاستعمال اللغوي عند 
عرب البادية»(؟). وإذا كان النحاة قد ضبطوا قواع دهم بأصول المنطق فإن 
المنطق نفسه. سواء أوضع قواعده أرسطو أم فيلسوف آخرء ليس بضاعة 
يونانية خالصة, وإنما هى ضبابط من ضوابط المعرفة والتفكير يحتاج إليه كل 
مشتغل بالعلم» ويتهدى إلى أصوله كل عاقل. 
(1) انَظر فق اللغة المقارن للدكتور إِبَرآمَيْمَآلََامرَائي 48 واسرآر اللغئة للدكتور إبرَاهيم تيسن 

١/1 

(؟) انظر الصاحبي 17-/لا. 
(؟) العربية .6١- 6٠‏ 
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أثر التأويل النحوي في فهم النصَ 
ه حاجة النحو إلى التأويل: 


لما كان النحو علماً من علوم اللغة؛ يقوم على دراسة النصوص الف 
لاستخلاص قواعدها فالمفاروض أن يكون.في غنى عن التأويل؛ لأن الا 
التي يتوصل إليها الدارسون مستنبطة من النصوص لا مفروضّة 
والمفروض كذلك أن يبوح اللفظ بمعناه؛ فيفهمه المتأخرون كما كان ية 
المتقدمون غير أن الحقيقة الحية تخالف الافتراض المتخيل. 


ولعل السبب فيما بين الواقع والافتراض من بون يعود إلى أن الذ 
يدرسوا كل ما قالت العرب قبل أن يضعوا قواعدهم. وليس بمستخ 
يفضي الاستقراء الناقص إلى الاستنباط الخاطىء» وليس لنا أن نحمل الذ 
التبعة كلهاء لآن كثيرا من النصوص قد هلك بهلاك حفظته. قال 
الخطاب: «كان الشعر علم القوم... فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا 
“كتونب وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل»؛ فحفظ 
ذلك. وذهب عنهم كثيره:(١)‏ وقال أبى عمرو بن العلاء: «ما انتهى !| 
قالت العرب إلا أقله. ولى جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير»(؟). 

لك أن تستنبظ مما عَرْضَنًا أن التحاة كانوا يَدَرسُوْنْ نصوضا لا 
اللغة العربية كلها. فكيف تطالبهم أن تكون قواعدهم مطردة لا يشذ لجن 
شيء؟ فإذا أضفت إلى هذا القيد قيداً آخر, وهو أن النحاة قصروا دراست 
النصوص التي يحتج بهاء وزهدوا فيما عداها. ووضعوا شروطاً شد 
يحتج به. أقول: إذا شفعت قيد النقص الذي أملته شروط الاحتجاج 
النقص الذي نجم عن هلاك النصوص أدركت أنه لم يكن بد من الاتكا 
التأويل لرم ما تداعى؛ واستدراك ما فاتء ورقع ما تخرق في نسيج الذ 
وبغية النجاة من ذلك التأويل لي أعناق النصوص لكي تنساق في اعنّة الا 
المسيقة: 
)١(‏ الخصائص 587/١‏ والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ١‏ //14؟. 
(؟) طبقات اللغويين والنحويين 4 ”. 
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د.غازي مختار طليمات 
و-اختلاف النحاة في مدى الأخذ بالتاويل: 


ذا كان الأحكة بالكلامر هر الأخئل فياذرتن الالفحاظ والتزاكيب لقهم 
اللدثاتي را متتتبتاكا الاتمكام تإن التجوء إل الاويل رسيلا فوخي فاساعتد 
الدارس على بلويغ هذه الغاية. إن الأصل:ق وضع اللغة أن ييوج الللطا تساك 
فإن ضن به انتزع منه بالتأويل» أي: أن النحوي لا يؤول إلا مضظراً. يقول أبو 
البركات:"«الالفاظ إذاامكن.حملها على ظاهزفا فلا يمون العدول بها عتةء(١)1‏ 
والعدول عن الظاهر إلى التأويل مرتبط بأمرين: أولهما وقوع اللفظ في غير 
وسوشالعه, والتذاضل ابعتمال:تزاجيم بالملن النضق غان) ظاهرزة- قال:ابوا البرإكبات؛ 
دإن التقديز إنما يخالف اللفظا إذا غدل بالشيء .عن الموضع الذي يشتحقه» (؟): 
وقال ابو اخيان:الاندلسي (ت:.0 4/اف) () فيا تسويغه التأؤيل للتراجيع: «متى 
أمكرن لمجلاليشي :على شلاهزه كان ازلمإن العدلون يعن الظافن ]لبخي الظاهق 
إثعا يكوان وجي (4). 

قدا يتراءئ للباحث ان القاويل عدر التطلق اللا جمل الشحق قياسا ينيغ 
وأن التحاة يلوذون به إذا أعياهم فهم النص على ضوء أصولهم المقررة. ومما 
يوحي ابهذ الواياقباؤلا ابي حيانة.«التنناو يل إنطاتسواغ إذا كلانتالتجادة على 
شيء» ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول»(0) 

والحق أن التأويل ليس خصعا للمنطق ولا بمعزل عن القيناس: غير أن 
القياس يحمل بعض الظواهر أو النصوص على بغض حملا واضحاً وفق أربعة 
أشياءء وهي: الأصل المحمول عليه والفرع المحمولء وعلة الحمل: والحكم. 


.؟417/1١ الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(؟) الإنصاف 70/١‏ 

(؟) هو محمد بن يوسف الأندلسي النحوي المفسر, ترجمته في الأعلام .١157/1‏ 
(4) البحر المحيط 598/1 

(0) الاقتراح 55 


أثر التاويل النحوي في فهم النصَ 


ومن أمثلته أن تحمل رفع نائب الفاغل على رفع الفاعل؛ فتقول: «هى اسم 
الفعل إليه مقدما عليه. فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً على الفاعل. فالا 
الفاعل, والفرع هى ما لم يسم فاعله؛ والعلة الجامعة هي الإسناد, وا 
الرفع»(١).‏ 

أما التأويل فضرب خفي من القياسء يلجأ إليه النحوي حينما يب 
أربعة أركان القياس فلا يجدها كلها, حينئذ يضطر إلى التأويل» كان 
نص المسألة المشهورة (فإذا هو إياها) على قوله تعالى: «إفإني أعذبه عذ 
أعذبه أحدا من العالمين4 (؟). فتعرب الضمير المنفضل (إياها) إغراب الذ 
المتصل ‏ وكلاهما ضمير نصب في لا أغذبه؛ أي: مفعولاً مطلقا. ولما 
النص المختلف فيه: (فإذا هى إياها) اليا من العامل وهى الفعل فإنك 3 
فعلا تنصب به المصدر أي: يلسع لسعتها؛ ثم تحذف المصدرء وتقيم الذ 
(إياها) مقامه. وبهذا التأويل المعقد المتعدد الحلقات يضبح معنى العب 
يلسع الزنبور لسعة مثل لسعة العقرب(؟). 

ولا يفهمن من رفض سيبويه (فإذا هى إياها) زهد البصريين في الد 
وميل الكوفيين إليه. فقد كان أهل الكوفة أزهد في التأويل من أهل الب 


أقدر من البصريين على تصور المعاني الطبيعية» وأصدق منهم تفسيراً الد 
والتراكيب»(4). ولهذا «كان نحوهم أوفر حظا من تمثيل اللغة | 
ولهجاتها المختلفة, ومذهبهم أقرب إلى تصوير العربية تصويراً حقيقياً أذ 
أقرب إلى روح الدراسة اللغوية؛ وأبعد عن التأويلات البعيدة»(5). 


.51 لمع الأدلة لابن الأنباري‎ )١( 
(؟) المائدة 18ل‎ 

(؟) انظر مغني الليب ١77‏ 
(5-4) مدرسة الكوفة 517/8. 


د. غازي مختان طليفات 


وتستطيع أن تستتبط ما استنبطنا من آراءً الدازسبين المحدثين. ومن آراء 
الكوفيين أنفسهم. قال الشبيخ محمد الطنطاوي: «انتهج الكوفيون نهجا بإجراء 
الكلام في الغالب على حسب الظواهر والتخفيف والتقليل من صور الحذف 
والتقندينء والتهوين مسن شأن العاملء فقل غندهم :ما كثر عند البضرزيين من 
التأؤيل»(١):‏ والكسائي ت ينغم قبوله فإذا هى إياها (ت:.89/١.هف)‏ (؟) كان 
زاهداً في التأويل والتعليل. يدلك على ذلك أنه جينما سئل عن شذوذ (أي) 
الموصولة عن أخواتها قال: (أي كذا خلقت)(؟). وشبيه به الفراء (ت: ٠١‏ 
ه)(؟) إذ زهد في التأويل وآثر عليه الأخذ بالظاهر, فقد أعرب جملة ليسجننه 
فاعلا في قوله تعالى: «إثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه جتى 
خين0(4). ولم يقدر لها فاعلاً من مصدر الفعل بداء وهو البداء. فقال: «ألا 
ترى أنك لو قلت: بدا لهم أن يسجنوه كان جواباً»(1) أي: أن المصدر المؤول أن 
يسجنوه فاعل بدا. وهذا يعني أن جملة: يسجننه الفاعل ففيم تأويل البداء؟ 


ومن يتعقب تطور المدارس النحبوية يجد أن المدرسبة الكوفينة التي 
تستطيع أن تسميها على سبيل الاقتباس ,من المصطلحات الحديثة المدرسة 
الشكلية أى الظاهرية في دراسة النحوء أى المدرسة الوصفية أو مدرسة السماع 
في دراسة اللغة والنحي قد بدأت تضعف بعد موت رؤوسهاء وأبرزهم الفراء. 
وثعلب (ت: 54١‏ ه ,)١()‏ كما يجد أن مدرسة البصرة الآخذة بالقياس الموغلة 
في التعليل والتأويل قد طفقت تطفى على الأجيال اللاحقة, فانتقل نجوها إلى 
بغداد» ورسخت مصطلحاتها ومناهجها وأحكامهاء وراج نحاة بغداد ومن حذا 
(؟) هو علي بن حمزة, ترجمته في سير أعلام النبلاء .11١/5‏ 
(؟) الخصائص ؟597/15, 
() هو يحي بن زياد, ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ,١١8/١٠١‏ 
(4) يوسف 0" 
(1) معاني القرآن للفراء ١‏ //55. 
() هو أحمد بن يحييء ترجمته في سير أعلام النبلاء .5/١4‏ 
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أثر التاويل النحوي في فهم النصّ 


حذوهم يبالغون في الاحتكام إلى القياس» ويسرفون في التأويل: وبلغ هذا ١‏ 
المنطقي أوجه عند أبي علي الفارسي (ت: 717/7 هف )١()‏ وأبي الحسن الر, 
(ت: 35 ه)(؟) وأبي الفتح ابن جني (ت: 557 ه ) وجار الله الزمخ 
(ت: 0178 ه )(1). وهؤلاء وأمثالهم من العلماء الأفذان طبعوا النحو ا 
بالطابع البضري الذي ظل يصبغ النحو بصبغته المنطقية حتى الوقت الحا 
وقد يكون لمذاهب هؤلاء النحاة ‏ وأكثرهم من المعتزلة أو من المتأث 
بالاعتزال أثر في أخذهم الواضح بالتأويل, وفي اعتمادهم عليه أكثر من الذ 
الآخرين في فهم الكلام العربي ثم في إعرابه. أقول: (قد يكون)» لأن 
الهاجس الذي يخامرني لا يرقى من الظن إلى اليقين» وإنما هو بداء ب 
للنقاش. إن الذي أثار هذا الهاجس الفطير هو احتفال هؤلاء النحاة بالق 
وبالتأويل. فأبى علي الفارسي كان يقول: «لأن أخطىء في خمسين مسألة 
بابه الرواية أحب إلي من أن أخطىء في مسألة واحدة قياسية»(4). وكان 
يروي ياقوت الحموي «متهما بالاعتزال»(5). 
وأبى الحسن الرماني اتهم بأنه أغرق النحى في المنطق حتى تعذر ف 
وإغراقه هذا دفع أبا علي الفارسي ‏ وهو لا يقل عنه كلفا بالمنطق وبالقياس 
النيل منه. واتهامه بالغموضء فقال: «إن كان النحو ما يقوله الرماني ة 
معنا منه شيء وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء:(1). وقد أث 
الرماني تأثره بالفلسفة وميله إلى الاعتزال وكلفه بعلم الكلام (1). 
(1) فى الحسن بن أحمد أبى عل القارس: ترجمته ف مهجم الادباء/0/1اب.5, 
(؟) هى علي بن عيسى الرماني, ترجمته في وفيات الأعيان ؟/ 159. 
(؟) هو محمود بن عمر الزمخشري ترجمته في الأعلام 11/8/1. 
(4) معجم الأدياء /ا/ 754 
(5) معجم الأدباء /1/ 194؟. 
(3) نزهة الألباء 4/ا؟. 
(1) انظر كتاب (الرماني النحوي) 541-7174 للدكتور مازن المبارك؛ فإن فيه بحث مغ 
تركه الاعتزال والفلسفة والمنطق وعلء الام في نحو الرماني. 


ووب 


إلى 
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وربما كان ابن.جني أدق أصحابه تأؤيلاً. وأقلهم خظأ من الهاجس الذي 
اخاضزناء إذااستطاع بعبقزيته النادرة أن يضرب المعاني على محك النحؤء. وان 
يميز تقديز الإعبراب من تفسير المعنى لثلا يقوده التوفيق بينهما إلى الخطاء 
فقال: «إن كان تقديز الإعبراب مخالفاً لتفسير المعنئ تقبلت المعنى على ما هى 
عليه. وصجحت تقدير الإعبراب حتى لا يشبذ شيء منها عليك؛ وإياك أن 
تسترسل فتفسد ما,تؤثر إصلاجه(١).‏ ثم شفع كلامه بمثال يفسره, فقال: 
«ألا تراك تفسر نجبى قولهم: ضعربت زيداً سوط أن معناه: ضربت زيداً ضربة 
بسوط؟ وهو لا شك كذلك؛ ولكن طريق إعرابه أنه على حذّف المضافء اي: 
ضربته ضربّة سوط؛ ثم حذفت الضربة على عبرة حذف المضاف (؟]). وإذَا لم 
يكن ابن جني معتزلاً ولا متهم بالاعتزال فقد عايش أبا على الفارسي أربعين 
عاماء ولا نستبعد أن تكون هذه المعايشة قد تركت أثرها في تفكيره. 

أما الزمخشري المعروف بالاعتزال فقد كان كثير“الاغتماد على الثاؤيل في 
نحوهء وفي تفسيره, حتى إنه جعل التأونل بعض الاسم الذي سمى به تفسيره» 
وهو (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل). فليس 
من المستغرب أن يسترسل في التأويل؛ وأن يقلب العبارة الواجدة على أوجه 
مختلفة, من ذلك تأويله إلا مآ رحم ربي من قوله تعالى: وما أبرىء نفسي, إن 
النفس لامارة بالسوء إلا من رحم ربي» (]). إذ أولها على ثلاثة أوجه. فقال: 
(إلا ما رحم ربي: إلا لبعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة. ويجوز أن 
يكون (ما رحم) في معنى الزمان: أي: إلا وقت رحمة ربيء بمعنى أنها أمارة 
بالسوء في كل وقت وأوان إلا وقت العصمة. ويجوز أن يكون استثناء منقطعا. 
أي: ولكن رحمة ربي هي ألتي تعرف الإساة»(). ولا يكتفي الزمخشري بهذه 
الأرتجته العلاثة بن يتنه خازيلاق الخرى: 


(1-؟) الخصائص .784/١‏ 


(؟) يوسف05. 
(4) الكشاف في تفسير الآية 07 من سورة يوسف. 
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ألا:يدلك احتفسال,النخاة بالقاؤيّلء سواء من تأثوروا.بالاغتزال وا 
فأشرفتا/! ومن'لم يتأثروا'فاعتدلواء عُلَ مدئ الترابظ بين الإعسزاب وا 
واوا الاسترقط: العتروق اللاليطة لان العتنين» لا لييضرها 


النحاة في تقليبهم الغركيب الواحد يفتكون نا استغلق من دلالات 
المعجمات عن دركهاء ولذلك ذهب ابن جني إلى أن قدرة النحوي على 
المعنى والإعراب في قرن دليل قاطع على سلامة التفكير غير المحوج إلى الت 
فقال: «فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو 
غاية وراءهه(١).‏ 


نز طرائق التأويل النحوي: 

من كلام ابن جني السابق تبين لنا أنه لو أتيح للنحاة أن يؤاخوا 
تقدير الإعراب وتفسَير المعنى في كل ما أثرز عن العرب من الفضيح الذي ب 
به لما احتاجوا إلى التأويل؛ ولكن تنوع الأساليب وقفهم على تراكيب تتعدّر ة 
امؤاخاة, ولهذا اضطروا إلى تأويلها على طرائق مختلفة؛ غير أنها, 
اختلافهاء توافق قواعد النحوء فما أبرز هذه الطرائق؟ 


١‏ تقدير حركة الإغرات: 
الإعراب ف اللغة الإفصاح الصريح بالرايء تقول العرب: «أعرب يحب 
أي أقضح بها ولم يتق أحداء(1). وهى في الاصطلاح: «البحث عن الكلمة و 


(1) الخصائص 587/١‏ 
(؟) تاج العروس (عرب). 


ذ: غازي مختار ظليمات 


مركبة؛ ليكون آخرها على ما يقتضيه منهج العرب.فيكلامهم من رفع أوانضبٌ 
أي جر أى جزمء(١).‏ 

وحركة الإغراتٍ التي تلح ق آخر الكلمة ليست حلية لفظية للكلام: وإنمًا 
هي دليل على مكان الكلمة من الجملة؛ وعلى عملها ثم على معنئ التركيت كله: 
فإذا قلت: ما أجملَ زيداً! ففتح اللام والدال دليل على تعجبك من جمال زيد» 
وإذاقلت : ما أجملٌ زيد؟, فضمة اللام وكسرة الدال دليل ,على سؤالك عن أجمل 
الاشياء فيسه. وإذا قلت: ما أجمل زيدء ففتحة اللام وضمة الدال دليل على نفي 
الإجمال عنه. أى السؤال عن الشيء الذي أجمله زيد. وليس في هذه الجمل كلها 
ما يحتاج إلى تأويل. 


أما إذا اختفت الحركات. كار اتطؤلل دايسة (لطوالشيسس ل هإن مطل الجملة 
مرتبط بتقدير حركة الإعراب: فإن قدرت فتحة على ألفي أحبلى وعيسى فقد 
تعجبت. وإن قدرت ضمة على الأولى وكسرة على الثانية فقد سألت عن أحلى 
يفار سخ رودتو الاوطللة سال :الاق واقنحدطارةالثاثية اهالينأقصدت 
إلى واحدة من اثنتين: الاولى تفي الإحلاء عن عيّسئء أي: أنه لم يحل شيئاً؛ 
والتانية تَسَوالَ ما الخلآة أي حن شي طندخ له'الحلآوة: كنا تقوال؛ الذاهرا يحي 
ويمر. أرأيت كيف ارتبط المعنى بالإعراب؟ وهذا النحى من التقدير؛ على 
سبهولته يدل على ارتباط معاني الكلام بجركات الإعراب؛ وعلى ضيرورة التقدير 
أى التأويل فيما.لا تظهر عليه الحركات.(؟) 


.0/١ جامع الدروس العربية‎ )١( 

(؟) ارتباط المعنى بالإعراب دفع أحمد بن قارس اللغوي إلى تأليف رسالة سماها (فتيا فقيه 
العرب) طرح فيها مجموعة كبيرة من الأسئلة, لا يستطيع القاضي أن يجيب عنها ما لم يكن 
متضلعاً من اللغة والنحو؛ وذكر في مقدمتها الطرفة التالية ليبرهن على صحة مقصذة قال ابن 
فارس: «سمعت أبا بكر محمد بن الحسين الفقيه يقول: ادعى رجل مالاً بحضرة القاضي أبي 
عبيدٍ بن خربوبة. فقال المدعى عليه: ماله علي حق بضم البلام., فقال: أبى عبيد أتعبرف 
الإعراب؟.فقال نعم. قال:.قم, قد ألزمتك المال». 
رسالة (فتيا فقيه العزب) المنشورة في مجلة المجمع الغلمي بُدمشق المجلد 40/115 


لاه 
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١‏ -إعادة صياغة التركيب: 


الطريقة الثانية من طرائق التأويل النحوي هي إعادة ترتيب الألفاذ 
بناء التركييب. فمن المعسر وف أن لكل عنصر مسن عناصر التركيب الف 
موضعه في بناء الجملة. 

فالفعل يسبق الفاعل؛ ورتبة المفعول به تعقب رتبة الفاعل نحو 19 
الله البيع 4 .)١(‏ غير أن المفعول قد يتقدم في نحو #إياك نعبد» (؟). وقد يكؤن 
تقدمه واجباً في نحو: إفأما اليتيم فلا تقهرء وأما السائل فلا تنهر» »)١(‏ وذ 
نحو: أدب الغلام أبوة؛ إن لو قلت: أدب أبوه الغلام لعاد الضمير إلى متآخر للد 
ورتبة. وهذا العود يمنعه النحاةء إلا ابن جني القائل في باب (نقض المراتب]إذا 
عرض هناك عارض): وقالوا في قول النابغة: 


4 


جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

«إن الهاء عائدة على مذكور مقدم؛ كل ذلك لئلا يتقدم ضمير المفعول 
مضافا إلى الفاعل» فيكون مقدما عليه لفظا ومعنى. وأما أنا فأجيز أن 
الهاء في قوله (جزى ربه عني عدى بن حاتم) عائدة على عدي خلافاً 
الجماعة»(؟). 

وربما كانت هذه الصورة من صور التقديم والتأخير ضغيفة التأثيرا في 
تحديد المعنى لخلوها من التعقيد, غير أن تداخل التقديم والتأخير في | 
الواحد قد يربك القارىء, فلا يستطيع فهمه مالم يعد بثاء التركيب 


)١(‏ البقرة /1؟. 

(؟) الفاتحة 4. 

(؟) الضحى .1١-5‏ 

(4) الخصائص ١/54؟.‏ روي ضدر البيت في ديوان النابغة ١43١‏ (جزى الله عبسا في الموأطن 
كلها). ورواه ابن عقيل 85/5 برواية الخصائص. وجاء في الحاشية: (الشاهد في قوله أربه 
حيث عاد الضمير منه؛ وهو فاعل مقدم على عدي وهو مفعول به مؤخر). 
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القواعند والأسساليب المألؤفة..ومن هذه الصورة المعقدة ما رزواه ابن جني حين 
قال: «ومثله.في الفصل قول الآخر فيما أنشده ابن الأعرابي: 


فأصبجت بعبد خط بهجتهبا . .,, كان قفرا رسومها قلما(١)‏ 


أزاذ: فأصبخت بعد بهجتها قفراً؛ كأن قلما خط رسومها. فاوقع من 
الفصل والتقديم والتاخيرما تراه: واتشدنا أييضا؛ 

فقد والشك بين لي عناء بوشك فراقهم صرد يصيح(؟) 

أراد فقد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم: والشك عناء. فقد ترى إلى ما 
فيه من الفصول التي لا وجه لها ولا لشيء منها»("). 

لااسبيل إذن إلى'فهم النضين السابقين إلا بإغادة:ترتيب الألفتاظ وفق 
المراتب التي قدزتها قنواغد النخوء'أي: ؤفتق الاساليب التي التزمها العرب في 
تراكيبهم الصحيحة الفصيحة: وبذلك نضل إلى المعنى عن طريق هذا التأويل 
النحوي: 

إن التأويل الذي ذكرناه لم يكن أكثر من ترتيب سليم للألفاظ, الغرض 
منه مساعدة الفكر على السير في طريق مستقيم إلى المعنى. ولك أن تلحق بهذا 
الضرب تخريج الاعتراضء أو ما تحسبه اعتراضاً. قال ابن جني: «فأما ما 
أنشده أبى علي من قول الشاعر: 


(0) لم اقف على قائل هذا البيت على كشرة ذكره في كتب النحو- ذكرة ابن الخشناب في المرتجل 
وقال في التعليق على مافيه من فصل: «وذا قبيح جداً وهو مصنوع بلا شك» وانظر 
اللسان (خطط) والإنصاف 3725؟2. 

(؟) نص البيت في مغني اللبيب: 187 ..فقد والله بين لي عنائي , بوشك فراقهم صر دٍيصيح 
وذكره البغدادي في شرج آبيات,مغني اللبيب 45/4 برواية المغني ولم يذكر قائله. 

57١/١ الخصائص‎ )5( 


الطناكا 
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أتنسى- لاهداك الله ليّى ٠...‏ وعهد شبابها الخسن الجميل(١)‏ 
كأن - وقد أتى حول جديد- أثافيهاحماماتمثول 


فإنه لا اعتراض فيه. وذلك أن الاعتراض لا موضع له من الإعراب» 
يعمل في شيء من الكلام المعترض به بين بعضبه وبعض على ما تقدم. فأما 3 
وقد أتى حول جديدء فذو موضع من الإعراب. وموضعه النصب بما في 
من معنى التشبيه»(؟). 


ولو خطر لك أن تخالف ابن جني, وتحمل البيت على الاعتراض لا 


التقدير: كأن أثافيها حمامات مثولء ثم تقول: قد أتى حول جديد, فلا يريِّد 


آخر الكلام بأوله. وحينئذ لا يكون للزمن أي: لانقضاء عام ومجيء عام أذ 
جعل حجارة الموقد الثلاث (الأثاي) شبيهة بالحمائم الماثلة على الطلل, 
حملته عل الخال فسيدكن تبرشطل الصيورة او المعتى بصرور الزمين. فلولا 


العهد الذي خلع على المشهد الرتوب والجمودء وعلى البيت ترابط الأجزا 


تراءت لك الأفاق عل هذه السطورة. آرايت كيف.حسول التاويل المعنى 
تحؤل الإعراب:مَن الاعتراضن إلى المال؟ 


ولم يتقبل كل الدارسين المحدثين هذا الضرب من التأويل بقبول 
فقد ذهب د. علي أبى الكارم إلى آن النحاة ف هذا التآويل ساروا باتجاه ما 


له: 


0-3 


ل 01 


لأنهم وضعوا القاعدة قبل أن يستعرضوا النصوص كلهاء ورتبوا المراتب قبا 


أن يوفق) الاستقراء حقةه ٠‏ الأحصاء والاستتصساء تداع وود 
الأتماطامن التقبير ذال امل محلها رفظ احتهنا: فلعاذا تنك المأثوى وذ 
)١(‏ ورد البيثان في شرح أبيسات المغني للسيوطي 8١‏ منسوبين إلى أبي الغول الطهوي وذ 


اتنسى لا هداك الله سلمى وعهد شبابها الحسن الجِميلٌ 

عن كنال ول كتيل الليكنا اماك تقول 

وانظر همع الهوامع ١//5؟‏ ومغني اللبيب 478 وشترح أبيات مغني اللبيب .2١17/5‏ 
(؟) الخصائص .5910//١‏ 


لاله 


د-.غازي مختار:طليمات 


على إعنادة.ترتييِه؟ .ولماذا لا.نجغل هذا الترتيب ل على عسلاته + شكلاً آخن من 
أشكال التراكيبٍ الفضيّحة؟ قال أب المكارم: «هنذه الدعاؤي ترتكز على تضؤز 
خاص للنصوص يتناول فيها خصائصها الموجودة بالفعل» وما تكشف عنه 
من حيث الرتبة والترتيب والتوالي جميعاً. وما تكشفف غنه من اختلاف ابينها 
وبين القبو اعد وما تق هيه من النظام بين اجزاء التركبي:(1). قع فال: 
«ودعاوي التقديم والتأخير والفصل قد تكون وسائل مستقلة لإعادة صياغة 
المادة بغية تأويلها:(3): وهؤ كما يبدو غير راض غن التأويل: مؤثر عليه 
التعتز افا شغ آمل ةالتراكيبةزاعب إل التخااق ها وتسين القرايعان 
هديها. 

وَردّنا عليه أنأقلة اهنا التراكيبَ, وان ورأؤناما ا'ؤّْرْوْد اكفزها تغقيدا في 
الشغرا لا في النشن دَليْلٌ عاق اقتراتٍ القوا دمن الصحة والاطرادة ؤإن لم تكن 
خالصة الصحة كاه ألاطزاد القزلؤ“ الوزن والقافقلة الكية العتحواءهذا 
المركب الصبعب, وإسماح المنثور جنب,قواعدهم هذه العثرات. 


التضمين 
ثالشة الطرائق التضمين: وضحنه ابن هشام فقال: :قد يشتربون لفظاً 
مغنى لفظء فيعطونه.حكمته, ؤيسمئ ذلك تضميناً: ؤفنائدتة أن تؤدي كلمة 
مؤدى كلمتين. قال الزمخشري: ألا ترى كيف رجع معنى «ولا تعد غيناك 
عنهم» (5). إلى قولك: ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم» (4). 
وربما حمل بعض الدارسين التضمين على الحذف. وماهى بذاك لان 
التأويل بالحذف يعني أن تعيد إلى التركيب ما حذف منه بغية إتمامة. والتأويل 
(1-؟) أصول التفكير النحوي 587. 
(؟) سورة الكهف 258. 
(4؟) مغني اللبيب 175- 1/77 


لها 
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بالتضمين يلزم في تركيب تحمل فيه الكلمة أكثر من معنى. فالتأويل با 
تكملة اللفظ لتكملة المعنى؛ والتأويل بالتضمنين تكملة اللفظ التام بمّعذ 
يوضحه. ولا يفعله النحوي اعتباطاً. وإنما يستند فينه إلى عنصر لفظي 

له. قال ابن هشام: «قال الفرذدق: 


كيف تراني قاليا مجني قدقتل الله زياداً عني(١)‏ 


أي: صرفه بالقتل». فالجار والمجرور عني حملا النحاة على تأويل الْقتا 
بالصرف, لأن زياداً لم يقتل نيابة عن الفرزدق, وإنما كان قتله صرفاً ل) عن 
الفرزدق مما دعا الشاعر إلى إطراح سلاحه. 

ومن التضمين قوله تعالى: «إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» (؟) 
ولاتضموها آكلين. فحرف الجر (إلى) أوحى بمعنى الضم؛ وعليه ١‏ 
الزمخشري في تأويل المعنى حينما ضمن الأكل معنى الإلحاق. 

والتضمين موضغي الدلالة: آني التاويل: فليس لك أن تحمل كل علّارة 
فيها (لا تأكلوا إلى) على معنى الضم. إذ لو فعلت ذلك لانقلب التضمين إلىأما 
يشبه المشترك اللفظي. ولما كان التضمين موضعي الدلالة فإن اللفظة لت 
ضمنت معنى جديداً لا تحتفظ بهذا المعنى الإضافي. فهي متى فارقت موذ 
فارقها التضمين. قال ابن جني: «إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع, 
حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له. فأما في كل مسوضع؛ وعلى كل بال 
فلا»(5). 


وحينما نقر ابن جني عن النصوص التي يمكن تأويلها بالتضمين را 


)١(‏ تسب الأشموني هذين البيتين إلى الفرزدق. وقال الصبان في الحاشية ؟'/ 15: «أراد زيال ابن 
أبيه الذي استلحقه معاوية بن أبي سفيان بنسبه؛ واعترف بانه أخوه». وانظر مغني 1١ ١‏ 
/. والخضائص ؟١/١٠5.‏ 

() التساء ؟. 

(؟) الخصائص8/1١75.‏ 


يها 


د. غازي مختار ظليمات 


كشرتها: وؤوجد أن فيها أسلوباً ناجعا لفهم النصوص وإفهامهاء فقنال: 
«ووجدت في اللغسة من هذا القن شيئاً كثيراً, لا يكاد يخاط بَه: ؤلعله لو جمع 
أكشزه لا جميعه لجاء كتاباً ضخما؛ وقد عرفت طريقه: فإذا منن بك شيء منه 
فتقبله؛ وأئس به؛ فإنه فصل من العرزبية لطيف حسنء يدعو إلى الأنس بهاء 
والفقامة بهاء(1). 

ولك أن تخبيف إلى كلام ابن جني المطلق هذا قيداً يضع التضمين في 
موضعه. وهو أن باب التضيمين لا يفتح مصراعاه لكل مجتهد, بل يفتح بقدر 
لمن أوتى القدرة على دقة التقدير؛ والمعرفة باللغة والنحى؛ والتمرس بأساليب 
العرث» والتعبد يضوابط التحو. 


الجمل على المعنى: 

رابع الأساليب التي يستخدمها النحاة في التأويل هئ الحمل عَكَ المعنى: 
ذكره ابن جني فقال: «اعلم أن:هذا الشرج(؟). غؤر من الغربية بعيد ومذهب 
نازح فسيح, وقد ورد به القسرآن وفضيح الكلام منشوراً ومنظوما: كتأنيث 
المذكر: وتذكير المؤنث؛ وتضور معنى الواحد في الجماعة:؛ والجماعة في 
الواحذ)(؟). وبِعد أن خلل طائفة من الشؤاهد غير مشتند إلى ضوابط دقيقة: 
تميز الحمل على المعتى من التضمين أقر بأنه متروك لقدرة النحوي على تأويل 
الكلام: فقال: «وَكَلْنا الحال إلى قؤة النظر وملاطفة التأول؛(4). فمن يقرأ قوله 
تعالى: «#إن رحمة الله قريب من المحسنين# (5)., ويأخذ بظاهر المعنى واللفظ 


.7١١/5 الخصائص‎ )١( 
الشرج: النوع.‎ )1( 
.41١/:5صئاصخلا (؟)‎ 
(؟) الخصائص ؟479/17.‎ 
.55 الأعراف‎ )5( 


نض 


أثر التاويل النحوي في فهم النص 


يتؤقن فاع الآية! فظاهر المعذل ان :الزّحمة الشفقة وارفسة القلب..وظاس 
أن الرحمة مؤنشة: وقريب مذكرء فلماذا لم يطابق خبر إن اسمها في التأئيث؟ 
حل المسألة عند ابن جني واحد من اثنين: الأول أن الرحمة بمعنى المطرء | ا 
التأويل النحوي أفضى بنا إلى المطابقة بين طرفي الإسناد في التذكير. والثاني أن 
(قريب) على وزن فعيل الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث. وهذا يعني تظابق 
الطرفين في التأنيث. قال ابن جني: «إنه اراد بالرحمة هنا المطر, ويجوأز أن 
يَكوَن التَذكير فنا إنمًا هو لأجل فعيل»(١).‏ والتاويل الأول أولى كما ت 
عبارة ابن جني. ولو لم يكن الأول أولى ما عقد عليه باب الحمل على المعنى. 

ومن النصوص التي تؤول بتصور معنى الجماعة في الواحجد قبول 
الفرزدق في هجو جرير: 

وإذا ذكرت اباك أ أيامه' اخيزاك حيث تقبل الاحجار(؟) 


فمن لم يرتض التأويل مذهباً حمل الأحجار على أحد محملين: أولهمًا أن 
الضرورة ألجأت الشساعر إلى جمع الحجر الأسود الذي يقبله الحجيج على 
إبراهيم وغيرهما من حجارة الخرم. ومن ارتضى التأويل ذهب مذهب 
جني الذي تراءى له أن الحجر الواحد لمكانته ولتقبيله من كل جانب مدا 
أحجاراً. قال ابن جني: «يريد الحجسرء فإنه جعل كل ناحية حجراً ألا ترى|أنك 
لي مسست كل ناحية منه لجاز أن تقول: مسست الحجر؟ وعليه: شابت 
مفارقه. وهو كثير العثانين.. وهذا عندي هو سبب إيقاع لفظ الجماعة على مكذ 
الواحد (؟). 

وزاى بعض الدارسَين المخدكين أن هذا الأسلوب من التفريج محلللة 
لتاويل التصوصن المخالفة للقواعد على نحو يجعلها سافغة اق مشتروطة«قالا د. 


)١(‏ الخصائص؟/417. 
(7-؟) الخصائص 4717/15. ورد البيت في ديوان الفرزدق "71/١‏ برواية الخصائص. وجاء في 
الحاشية 8: «حيث تقبل الأحجار: أراد بها مناسك الحج». 
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عاتن المكارت:,مالذا الانيدالوم يرسق سي السناليل جاوايل)! الفسلي وام م الله القلخ 
لقؤاعس التطايق»اوهى بناؤره :يبدا مسن الأجكام الم/خؤاذة مغ القتلاعدةومحاولة 
إبساغهااغال التصن10 )يدور دعن لاانيكر سا نهب إليةي, شين اننا ندم لل الجداني 
ذلك أن في الخمل عان المغنى دلينلاً على مرؤنة النحى؛ وعلى ثزاء العربية. أمنا 
اللرئؤنةفتقطط) في طؤزاعية الشحسو:ؤقنارة القزاعل طل :تمش التوادتر:وامنا الثراه 
فيتمكل "تكو الإسِتاليكِ وتنوخ التزاكيب /واستنادها إلى النقي إل الغصبيف :في 
ابكار غير للكاوف منها: 


ه_الخذف: 

ربما كان الحذف أنجع الطرائق وأوسعها في تأويل النصوصء وأعظمها 
حظاً من عناية النحاة: فلماذا أولاه النحاة القدر الأكبر من عنايتهم؟ وما أبرز 
أشكاله المتصلة بتأويل الإعراب وتوجيه المعنى؟ ثم ما آراء الأقدمين والمحدثين 
في اتخاذه وسيلة من وسائل الدراسات اللغوية والنحوية؟ 


أ-صلة الحذف بالنحو: 

من اسشتعراض الطزائق المتبعة في التأؤيل: ومن مقارزنة بعضها ببعض 
يتبين لنا أن الحذف الصفها بتالاساس الراسغ الذي شمخ علينه ترح النخو: 
وهذا الاساس هو مبدأ العامل والمعمول. فمتى وجد النحوي معمولاً نقب عن 
عاملهء فإن وجده في النِص ربطه به وإن لم يجده التمس له وجها من أوجه 
التاويل, 

ويزتبط الحذف 'بركن آتخسز من ازكان الفكر التحتوتي؛ وهو الإسنان, 
فالعمد في بناء الجفلة الغربية'هي المسند بأنؤاعه كالفعل والخير وما أشبههناء 
)١(‏ أصول التفكير النحوي 247. 
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والمسند إليه بأنواعه كالفاعل والمبتدأ وما أشبههما. وكل ما لم يكن عمدة أكان 
قغيلة.والفضللات لكذن الكلام) ولنتها المتصسوبات وللنجروزات والتؤابع: [لإذا 
وجد النحوي مسنداً ولم يجد مسندا إليه بحث عن قسيمه؛ وإذا وق 
المسند إليه ولم يقع على المسند نقر عن قسيمه أيضاً. فإن ظفر بطلبته في | 
مقدمة أو مؤخرة أعاد بالتأويل ترتيب التركيب» ليربط عناصر الكلام ب 
ببعض. وإن لم يظفر بها حلل وأول وعلل ليخرج بالتركيب من شكله | 
الوروث المختصن إلى شكله النهري التام المفترض. 

عني بدراسة الحذف كبار النحاة» وخصوه بفصول مفصلة من 
ومن أبرز النحاة الذين توفروا على دراسته أبو الفتح عثمان بن جني الِذ 
خصه بفصل مطول من خصائصه في «باب شجاعة العربية»(١).‏ قال في 
هذا الفضن :لذ دك عارك الجدلة.والفزلا. والحرف” والحزكنة. و 
شيء من ذلك إلا عن دليل عليه؛ وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم ١‏ 
بمعرفته»(؟). 

وفي كلام ابن جني حقيقتان: 

أولاهما أن الخذف متنوع الصور والمقادير, يبدا بأصفر العنأصر 
اللغوية وهو الحركة: وينتهي بأكبرها وهو الجملة؛ فهو وإن خصته أو 


5 


6 


وإنما هو ظاهرة أصيلة واسعة النطاق متعددة الصور. 

وثانية الحقيقتين أن تأويل المحذوف ليس رجماً بالغيب» ولا تر 
للتفبع! الناففن بزفمة ييه عليكة امحل ب فياحدقا اق ينبجدها اانا هو 
بحث عن عضى بتر من جسده.؛ يعيد النحوي زرعه في الموضع الذي نزع أمنه, 
ولا يسوغ الزرع إلا بعد أن يثبت التحليل صحة التأويل بالدليل» وبعلد أن 
يحقق الززع صحة المعنى من ناحية: واطراد قواعد الإعراتٍ من ناجية ثاز 
(1-؟) الخصائص ؟10/9؟. 


أذها 


د: غازي مختار طليمات 

ب-أضرب الحذف: 

ألاكان تأكتر'حدت الشركة وَالْحَرْفَ ف الإمَرَاب أطهز ف االمَعنىَ فقدآذرتاً 
الاقتصار في كلامنا على حذف الكلمة والجملة, لنرصد ما ينجم عن الحذف من 
غلن كي الى 'لابدكن كلافية' بعر التايل؟ 

أما حذف الكلمة فعلى أضرب: فضرب واجب؛ وضرب جائز؛ وضرب 
تحذف فيه العمد» وضرب تحذف فيه الفضلات: وكل ضرب من هذه الأضرب 
يقتضي التأويل لتوضيح المعنى وتحديد الإعراب. فمُن حذف العمذ الواجب 
حذف الخبر في أربعة مواضع, وحذف المبتذأ في أربعة أخترئ تذكرهن جِمَيْعاً 
كتب النحوء وحسبنا هنا أن نشير إلى موضع واحد؛ وهو حذف الخبر بعد واو 
تفيد في الإِعْرَابٌ العطف وف المغثى المصاحبَّة في غير باب المفغول مغة: قال ابن 
مالك: 

وبعم واوجينت مفهوم (مع)... .كمثل: (كل صانعبوما عبتع)(0) 

تاؤيلالمفنال؛ كل انغ وَصَتْعَقَه مقترنان” ؤلؤلا التاؤيل لبقئ التعبيز 
ميتوراً: 

ومن ذف الفضلات الجائز خذف الحال في نحى قوله تعاك: إفمن 
شهة :نكم الشلهلين فليضمه 4 (8): فظاهرا العبسارة يشليل إى: تمامتها., ولكنك لى 
تقبلت ظاهر المعنى لأوجبت الصيام على كل من شهدوا رمضسان من صحيح 
ومريضء ومقيم. ومسافرء وبالغ وطفلء, وحائضن وبارئة من.الحيض. وهذا 
المعنى يخالف حكم الشرع. فالتأوي ل إذن واجب..قال ابن جني: «أي: فمن 
شهده صحيحاً بالغاً. فطريقه أنه لما دلت الدلالة عليه من الإجماع والسنة“جاز 
حذفه تخفيفا. وأما لى عريت الحال من هذه القرينة» وتجرد الأمر دوتها ا 
جاز حذف الحال على وجه» (؟). 


.155/١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
146 (؟) البقرة‎ 
915/5 (؟) الخصائص‎ 


/؟ 
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وربما ذهبت صور الحذف المركب بنصف العبارة» كالذي تجده في أقوله 
تعالى: «إذ دخلوا عليه؛ فقالوا: سلاما, قال: سلام. قوم منكرون»(١).‏ 
وتأويل الآية: (اذكر) إِذْ دخلوا عليه؛ فقالوا: (نسلم عليكم) سلاماًء قال: لام 


في فهم معنى النص: أولها النصب بنزع الخافض, أي: حملته في وهن. والثاني 
الحال؛ أي: حملته وهي موهونة القوى, والشالث المفعول المطلق» أي 

فوهنت وهنا. ولا يخفى ما بين الدلالات الثلاث من فروق. فعلى الأول أكون 
الوهن طبعاً في المرأة لآن جنس النساء أضعف من جنس الرجالء وعلى الثاني 
يكون الوهن مقترناً بزمن الحمل. وعلى الثالث يكون الوهن ناجم) عن | 

وفي بعض النصوص يرقى التأويل بالكلمة الواحدة إلى تسعة أوإج 

وكل وجه منها بمغنى من المعاني. وهذه المعاني قد تكون متقاربة» وقد أكون 
متباعدة. ولكل منها دليل يرجحه. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متغنا به 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا» (5): أول النحاة والمفسرون نصب (زهرة) 
على تسعة أوجه(0)» أبرزها عند الزمخشري النصب على الذم أي على تقبدير: 
أذم زهرة: يلينه تضمين متعنا معنى أعطينا فتعرب زهرة مفعولاً ثانيبا(1) 


." الذاريات‎ )١( 

.11/9 إعراب القرآن الكريم وبيانه‎ )١( 

(؟) لقمان .١5‏ 

(4)طه كلل 

(5) انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه 75/5؟. 
(1) الكشاف 565/15. 
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ومن يستعرض الأوجه الأخرى يجد بينها الحال» والبدل من مساء والتمييز. 
ويجد أن كل إعراب يسبغ عا :العبارة الكزيمة ظلا خاصاً فن ظنلال المعاني 
والمشاعر المرفزفة فوق الآية, ويتجه بالآية اتجاها يذائي سابقه ولا حقه أو 

ولما كانت الألفاظ أوعية المعاني فإنه كلما زاد مقدار المحذوف من 
الألقاظ زاد اللقدانَ الخفئ تمن المعاني. واشتسدت الحاجة إلى التأويل: ولهذا كان 
حذفف الجطل أدعى إلى التباش الدلالات أي: انتغلى إلى التأويل:وإحذف النجمل في 
العربية متعدد الصورء يرد في أساليب كثيرة, أبرزها التحذير نحو: إياك 
والكزبة والإغراء نسوء المراواة ل التنقدج| [الاخقد امن /ائيدو: كفن ما العريلعنا 
تكرام الضيف(5)؛ 

وبآب مآ ينصب بفعل محذوف تحو: مرحبا وأهلاً وسهلاً. وتقلدير 
التحذير: باعد نفسك من الكذب وباعسد الكذب من نفسك: وتقداير الأغراء؛ الم 
الرتوءة (التجدة. ونتزادي) الانغتمساطق + اشعشن العؤب()..والنارات التحية 
تأويلان ذكرهما العكبري فقال: «أحدهما: هي مفاعيل لفعل محذوف تقديره: 
لقيت رحبا وأهلاً وسهسلاً فاستائس: والثاني أن يكون (مرحت]) مصدراً» أي 
رحبت بلادك مرجباً. وسهلت سهلاً. وتأهلت أهلاً أي: تاهلاً,(؟). 

ومن يجاوز هذه العبارات المألوفة لسعة تداولها إلى عبارات مهجورة 
حقلت بها كتب الأدب ونسيتها ذاكرة العصر الحاشي آي شاقت بها أساليب 
الكتاب العصريين يجدها أحوج من سابقاتها إلى التقدين والتأويل لتقسريب 
معانيها البعيدة. قال ابن جني: «وقد حذفت الجملة من الخبر, نحو قسولك: 
القرظاس:والله:نأئي: إضتاب القرطناسن: وخير مقدخ: أني: قندمت خير مقبددم: 


1817/5 جامع الدروس العربية‎ )١( 
162 151/7 (؟) جامع الدزوس الغرابية‎ 
.474 /١ (؟) اللباب في علل البناء والإعراب‎ 


الها 
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وكذلك الشرط في نحو قسوله: الناس مجزيون بأفعالهم إن خيراً فخير, وإن شرا 


ابن جني. والتأويل الذي يصاقب به المعنى الإعراب هو: إن فعل خيرا فجزاؤه 
خيرء وإن فعل شرا فجزاؤه شر. 

ربما كان الحذف الذي طرأ على الجمل السابقة أبعد تأويلاً مما أجساب 
سابقاتهاء غير أنه يبدو سهل التناول؛ يدركه من له حظ يسير من الاث 
بالنحى إذا قيس بالتراكيب التي أقلع الناس عن استعمالها. ومن هذه الترالكيب» 
افعل هذا إما لا. «والأصل افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره. فحذف كان مع 
اسمها وخبرهاء وبقيت (لا) النافية الداخلة على الخبر. ثم زيدت (ما) بعدا(أن) 
لتكون عوضاء فصارت (إن ما). فأدغمت النون في الميم بعد قلبها ميماء 
فصارت إماء(؟). 


ومن هذا الضزب المعقد أن تحذف كان وتذكن (ما) عوضا عنها. 


تفتخر أي: لأن كنت ذا مال تفتخر. ومن ذلك قول الشاعر: 
أبا خراشة أما أنث ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع(؟) 


قال ابن هشام: «أي: لأن كنت ذا نفر افتخرت علي»(؟) وقال البغجادي: 


2770/9 الخصائصض‎ )١( 

541-5871 جامع الدروس العربية‎ )١( 

(؟) جامع الدروس العربية 587/1. درس البغدادي في الخزانة .١١/4‏ هذا البيت. وقال: هو 
«للعباس بن مرداس السلمي» وجاء في شرح شذور الذهب 1817 «المراد بالضبع السنة 
المجدية» ورد على ذلك البغدادي فقال: «قال ابن الأغرابي: ليس يريدون بالضبع السنة, 
وإتما هو الناس إذا أجدبوا ضعفوا عن الانتصار, فسقطت قواهم؛ فعاثت فيهم السباع 
والذئاب فاكلتهم» وروي في الشعر والشعراء 5١/١‏ : أبا خراشة أما كنت ذا نقر. 


(؛) شرح شذور الذهب. 141 


لغيفنا 


27 


د. غازي مختار طليمات 


«أنق اس لكان المحذوقة»وذا تقتر قبتها) 23 قال ابل التميجوي)! امل (آن) 
ضمت إليها (ما)؛ وهي (ما) للتوكيد: ولزمت (ما) كراهية أن يجحفوا بها 
لتكؤن عوضا من ذهاب الفعل؛ كما كانت الهاء والألف عوضا من ياء زنادقة 
واليماتي»(؟). 

ويشيع هذا الضرب من التأويل في الأمثال؛ لأن طائفة كبيرة منها صيغت 
صوغاً مختصراًء فأصابها من الحذف ما أحوجها إلى التأويل لتوجيه إعرابها 
وتوضيح معانيهاء ومن ذلك قول العرب: ماز رأسك والسيفء أي: يا مازن 
اعد الللسيفنا:والعن أراسك ب ققالةاققال الميدانيّنبؤ: تفيسيزرة: «قعال الالجسمعي: 
أصل ذلك.أن رجلا يقال له مازن أسر رجلا: وكان رجل يطلب المأسور بذحل» 
فقال: له: مساز أي: يا مازن رأسك والسيف. فنحئ رأسه. فضرب الرجل عنق 
الأسين (9). 


2 -آراء القدماء والمحدثين فق الحذف: 

ذكرنا قبل أن الحذفف أهم الطرائق التي اعتمد.عليها الأقدمون في تأويل 
التراكيب.ليردوها:من صورها المختزلة إلى ضبورها التامة. ويينا أن الأسيان 
الذي قام عليسه. التأويل بالخذف:هو .مبدأ العامل والمعمول وحاجة المسند إلى 
المسبند إليه:'غير:أن لبعض الدارسين المحدثين ,رايا آخ رفي المسالة. 

قد يذهب الظن بأصحاب المدرسة الوؤصفية أى الشكلية في النحو إلى أن 
ظاهر الألفاظ يدل على معانيهاء ففيم التأويّل؟ والجواب من جهتين: نحوية 
ومعنوية: 


2/64 خزانة الآدب‎ )١( 
.١١5/؟ (؟) أمالي ابن الشجري‎ 
(؟) مجمع الأمثال 1/1/ا”.‎ 


هنا 


أثر التأويل النحوي في فهم النصّ 


[منا النجبويةفالالفناط الماكرزرة قد تكون مسزقوعنة أىاند 
مجرورة» وليس في النصوض عوامل تعمل فيهها؛ وأصحاب المدرسة الى 
-شأنهم شأن ابن مضاء القرطبي لا يأخذون بفكرة العافل وا 
ويدعون إلى دراسة كلام العرب كما أثرعنهم. غير أننا لا نستطيع 
نقابلهم بمثل ما قابلوا به النحى القديم ما لم يخترعوا نحو جديدا يقعد ا 
كلهاء ولا يكتفي بإنكار التأويل وحده أي فكرة العامل وحدهاء وها 
النحى الجديد قادراً على تفسير كل ما فسره النحى القديم. 


وأما المعنوية فهي أن وضصوح هذه التراكيب التي أغار عليها ١‏ 
فاجتثٌ أبعاضا منها مرهون بمعرفة أصولهاء وإهمالها أنسى المتأخ 
كان يعرفه المتقدمون: أما الممروف منها ومن معانيها مثل: أهلا ومرحب 
معرفته التداول والتعليم» لأن التداول رسخ الاستعمال في الألسنة؛ والا 
في الأسماع, والمعاني في الصدورء ولأن التعليم جلا ماران عليها من أوإخ 
الغموض. 

وربما كان الحذف ناجماً عن كثرة الاستعمال؛ فشيوع اللفظ الوا 
الجملة المركبة من بضع كلمات يزْرع الوقع في الآذان فتألفه: والد 
الآذهان فتعرفهاء حينئذ تجد الألسن الراحة في النطق المختصر 
النطق التام. ولعلّ سيبويه كان أسبق النخاة إلى أكتشاف هذه العلة | 
«الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره مما هى مثله: ألا تر 
تقول: لم أك؛ ولا تقول: لم أق؛ وتقول: لا أدر كما تقول: هذا قاضء وتة 
أبل ولا تقول: لم أرَمْ. تريد: لم أرام. فالعرب مما يغيرون الأكثر في كلا 
حال نظائره» .)١(‏ 

والمقصود يكلام سيبويه: «له نحو ليس لغيره» أسلوب التعبير لا 
النحى؛ لأن التأويل يعيد إلى التركيب ما اقتطعه الحذف منه؛ وبإعادته 


.غ٠8/4 كتاب سيبويه‎ )١( 
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التزكيب الذي عراة الحذف مكانه بين أمثاله التوام!' ويجري غليه ما يجري على 
ضبرائبة من أحكام الإعراب. 

ومن يتعقب الحذف لكثرة الاستغعمال يجد أمثلة كثيرة منه؛ وحسبك أن 
ترسل الطرف ساعة في كتاب الخصائص لابن جني لتقع على نموذجات كثيرة 
من أحرف وأفعتال وتراكيب أصابها الْحَدْف لهذه العلة؛ ومنها: «قالوا: في 
سوف أفعل (سو) أقعل: و(سف) (1) أفعل ومتها: قولهم في ظللت: (ظلت) (؟) 
ومنها: (ولاك اسقني) فا ولكن استقني (؟)؛ ومنها (أيش) في أي شيء.(6) 

ولا يضير الحذف العريق في لغتنا الوثيق الصلة بتحونا أن يَحَمل عليه 
وعلى من فسر على هديه كثيرا من العبارات والمفردات عدد من الدارسين 
المحذثين المنادين بالدراسات الوصفية الشكلية للغة والنحو: ومتهم الدكتور 
علي أبى المكارم الذتي اتهم قذماء النحاة بأنهم قبسو فكرة الحذف والتاويل من 
علم الكلام؛ ودعا إلى دراسة التراكيب كما سمعت: وحجته هي أن على الدارزس 
أن يدرس ما قيلء لا ما يتصور أنه قيل»'وأن يخلل الواقع المعيش لا المفترض 
المتخيل. قال: «في الحالات التي يتحتم عند النحاة الحَدف فيها لا مُعنى لتقدير 
الحذفء إذ إنه ما دام لم يرد ولا يجوز أن يرد فإن تقديره يعد عبثا باللغفة 
وإهداراً لمقوماتها وإغفالاً لخصائصهاء (5). 

وسبب التقدير في رأيه قصور القواعد التي وضعها النجاة على أساس 
الاستقراء التاقص ‏ وحل المشكلة عنده أن يعاد تقعيد القواعدء لا أن تراض 
النصوص الشامسة على هذه القواعد بغية تطويعها وإخضاعها لأحكام شرعت 
)١(‏ انظز الخصائص ؟/ ١44+‏ 
(؟) انظر الخصائص 0474/5 
(1) انظر الخصائص 27٠١ /١‏ والعبارة بعض شطر من بيت للنجاشي الحارثي؛ وهو قوله: 
فلست بآتيه ولا استطيعة ولآك اسقني إن كان ماؤك ذا فضّل 
(4) انظر الخصائص .751417/١‏ 
(0) انظر أصول التفكير النحوي .7١5‏ 
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لغيرها. وإذا كان النقص في النحو لا في النص فالنحو أولى بالإصلاح 
لآن النحى قوانين مستنبطة من النصوص لا قيود مفرؤضة عليها. 
المكارم: «لم يكن الهدف من هذا التقدير غير معالجة قصور القواعد ا 


هذه الأخطاء. ولعله كان يصلح البحث النحوي إلى حد ما أن تعدل ال 
بحيث توضح قوانينها كل ما يتصل بالواقع اللغوي من ظواهر».(١)‏ 

وسواء أكان النحى العربي القديم بقواعده التي يتهمها الو 
بالقصور قادراً على دراسة الحذف أم عاجزا عن الاضطلاع بهذه التْد 
فالحذف بأوجهه المتعددة ظاهرة ماثلة. ومشولها وجد لدى النحاةاعذ 
تمخضت عن حل تلقاه الناس بالقبول. وعلى الذين يرفضون هذا | 
يبتكروا حلاً آخر ينتمي إلى نحو آخرء هو النحو الوصفيء يدرس | 
التي عراها الحذف. ويضع لها قواعدها التي تخرج إعرابها وتفسر 
وإلى أن يظهر هذا النحو الوصفي المبتكر تظل السيادة في ميدان | 
للتحليل المبني على التأويل. 


ح-خاتمة البحث: 


انبعث هذا البحث من سؤال محدد؛ وسار على طريق واضح.؛ وذ 
يبحث عنها التوق إلى فهم النص العربي. أما السؤال فهو كيف نفهم الذ 
هدي التأويل النحوي. وأما الطريق فهى الأساليب التي اتبعها النحاة 
النص وإفهامه. وأما الغاية التي بلغها فهي قبول ما قعد القدماء مسن 
والحذر مما اعترض به الوصفيون من مآخذ على هذه القواعد. 


وقبل أن يبلغ البحث غغايته غرض أساليب التأويل عند | 


)١(‏ المصدر السابق 508؟. 
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والأصوليين والنحاة: ثم نبين أن التأويل غمل عقاي» لم يكن بد منه لفهم بعض 
التسوص. ولقار إلى صلة التاويل غير العقفة بالامتزال. ثم تعدث عن 
طرائق التأويل الخمسء وهي: تقدير حركة الإعراب» وإعادة صياغة التركيب» 
والتصمين: وَالشكلل ل كلل الل ةوبزارنالددداعناية خط لصفاده 
أنه أنجع ظزائق التأؤيل» وناقش رأي من يضيق صسدراً بالتأؤيل عامة: 
وبالمتق ويس خاون. وقين ليام الثار بل باس الكية لخنية غنيم الشفع 
في تحليل النصوص لفهمها وإفهامهاء لأنه أسلوب مستخلص من طبيعة 
التعبير العربي, لا أسلوب دخيل» قيدت به النصوص الأصيلة. 

فإن أصاب فالفضل لقوة النحى وعبقرية واضعيه الذين أتقنوا صنعه» 
وذ لخط فاللائثة مل تعَجزي'قن ]دراك أسرانالتاكو والأختاظة بُمْرَامَيه؛ 
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